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السياسة البريطانية في بلاد الشام 
(۱۷۹۹ ۰ ۱۸۷۸ھ) 


باشراف 
اد محمد حبیب صالح 


اعداد الطالب 


العام الاراسي ۰۱۲-۲۰۱۱ ۲م 


و ر 
ال العلم الأول .... إلى الرحمة المسمداة للعالمين» إلى أسوة 
حسنه ...یا آقتدي .... سیدنا حد "صلی اللہ علیہ صلم '' 
ال س اعطست با حروں ال س عانت با نبایت ای من بالمے ٹھہة حیاتہا 7 
دتفتع زهرة حیاتنا... ال من عارني وصضبا قسی وتعجر عن الوفاه كقرما طاعتى... إلى أيد ضارعۃ 
وغفاہ لاحعجۃ بالرا؛ ... نی ( نايفه 7ص العابے)أطال الہ بع ھا 
إلى من شا اللہ آن آحرم من... ال سس نعل بال را دی من ترک لنا مع طيبع ... إل النقس 
التى أعطدت ول تبخل ہی (علاوي مود اخلف اک )رہ الذ 
ال سن نشات معہم علی الودواحبه وآعت ربہم أداسہم اللہ ذخراً ی... إخوتي داخواتي 
إلى من يملؤون بيتي سعادة ودنياي عریم٭ وتفاولاً J!‏ فلزا تکبري: 
(اليسامة - أسامة - اخضر ) 
إلى من شلتني حياتي. كلوها رعا »ای من تعد تماحي تجاحرما وتقدسي فغررأ لما : وحتي 





المقدمة 
التمهید :السياسة البريطانية في بلاد الشام قبیل عام ۱۷۹۹ م . 

الفصل الوّل: السياسة البريطانية تجاه التطورات التي شهدتها بلاد الشام بین عامي 

(۱۸۳۳-۱۷۹۹م) 

آولا: موقف السياسة البريطانية من حملة نابلیون بونابرت (1 ۱۵001602) علی بلاد 
الشام عام ۱۷۹۹م: 
۱- آهداف حملة نابلیون والتنافس البريطاني - الفرنسي. 
۲- جراءات السياسية البريطانية لمواجهة حملة نابلیون بونابرت . 
۳- المنافسة الروسية - البريطانية في التصدي لحملة نابلیون بونابرت. 
*- دور بریطانیا في التصدي لحملة نابلیون بونابرت علی بلاد الشام عام ۱۷۹۹م وجلاء 
الحملة الفرنسية عام ۱۸۰۱ . 
۵- نتائج حملة نابلیون بونابرت على بلاد الشام عام (۱۷۹۹م) و آثارها علی السياسة 
البريطانية. 
ثانیا - بعثْة الاستکشاف البريطانية بقيادة فرانسیس روودن تشيسني ( 6506۲) 13 ۲۰ 
) في نهر الفرات بين عامي ۱۸۳۱-۱۸۳۰ . 
ثالثاً: موقف السياسة البريطانية من حرب الشام الأولى بين عامي (۱۸۳۱- ۱۸۳۳م) : 
۱- زحف قوات محمد علي باشا إلى بلاد الشام عام ۱۸۳۱م . 
۲- موقف بريطانيا من زحف قوات محمد علي باشا إلى بلاد الشام عام ١81١‏ . 
۳- معاهدة كوتاهية عام ۱۸۳۳م. 
4 - موقف بریطانیا من معاهدة كوتاهية عام ۱۸۳۳ . 
ه- اتفاقية هنكار أسكلة سي عام ۱۸۳۳م (ز٥٥٥اءءاہ‏ ٥٥نعاصه‏ 1833) وموقف بریطانیا 
منها . 
5- إجراءات بريطانيا في التصدي لمعاهدة هنكار أسكلة سي عام ۱۸۳۳م. 
الفصل الثاني: تطور السياسة البريطانية في بلاد الشام بين عامي (۱۸4۱-۱۸۳۳م). 
ولا: دور بريطانيا في زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي في بلاد الشام خلال حکم ابراهیم 
باشا بین عامي (۱۸۳۹-۱۸۳۳م): 
١‏ - الأسباب الداخلية للثورات: 
أ- الضترائب . 
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العنوان 
ب- سياسة الاحتکار. 
ج- أعمال السخرة . 
د- التجنید الاجباري ونزع السلاح. 
ه- عوامل سياسية داخلية. 
۲- الأسباب الخارجية للثورات: 
أ- عداء الدولة العثمانية لمحمد علي باشا. 
ب- دور بریطانیا في (شعال الثورات: 
"۱- دور الجواسیس البریطانیین: 
ار انشسن روودن تشيسني ( 06506 15 .۳ ). 
بّ ‏ الليدي هسترستانهوب (56805076 1115661 '203]آ). 
جّ- ريتشارد وود .(Richard W00d)‏ 
و ا الال ارا 
۳- الثورات في بلاد الشام: 
آ- ثورة فلسطین عام ؛ ۸۳ ۱م. 
ب- اضطرابات المدن الشاميَة عام ۱۸۳۶ . 
ج- ثورة حوران ووادي النیم (۱۸۳۸-۱۸۳۷)م. 
د- ثورة الستهل الحوراني وعجلون عام ۱۸۳۹م . 
ثانیا: السياسة البريطانية في بلاد الشام بین عامي (4 ۱۸۳- ۱۸۳۸م): 
۱- بعثة الاستکشاف البريطانيّة الثانية بقيادة فرانسیس روودن تشيسني ( 069067 1 .۳ 
) في نهر الفرات بین عامي( 2۱۸۳۹-۱۸۳ ). 
۲- آهم الصعوبات التي اعترضت بعثة فرانسیس روودن تشيسني في نهر الفرات. 
۳- دور بریطانیا في احباط اعلان محمد علي باشا الاستقلال. 
4- دور بریطانیا في اجهاض النقارب المصري - العثماني. 
ه- الاتفاقية التجارية البريطانيّة ‏ العثمانيّة بلطة لیمان عام ۱۸۳۸م و آثارها الستياسية. 
- آسباب التوقیم علی اتفاقية بلطة لیمان عام ۱۸۳۸م. 
ب- اتفاقية بلطة لیمان عام ۱۸۳۸م. 
ج- نتائج اتفاقية بلطة لیمان عام ۱۸۳۸م. 
ثالثا: موقف بریطانیا من حرب الشام الثانية (۱۸۱-۱۸۳۹م): 
۱- التقارب الروسي - البريطاني. 
۲- موقف بریطانیّا من حکم محمد علي باشا في الشام قبل موقعة نزیب عام ۱۸۳۹م . 
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العنوان 
۳- موقف بریطانیّا من حکم محمد علي باشا في الشام بعد موقعة نزیب عام۱۸۳۹م. 
أ- مذکرة ۲۷ تموز ۱۸۳۹م. 
ب- اتفاقية لندن في۱۰ تموز ۸۶۰ ۱م. 
ج- دور بريطانيا في إشعال الثورة اللبنانيّة عام ١٤۸٠م‏ وجلاء قوات محمد علي باشا عن 
بلاد الشام. 
-٤‏ نتائج حرب الشام الثانية. 
الفصل الالث: دور السياسة البريطانية في حل المشکلات التي واجهتها بلاد الشام 
بین عامي (۱۸۶۱- ۱۸۷۸م) 
آولا: دور السياسة البريطانية في حل المشکلات التي واجهتها بلاد الشام بین عامي 
(2۱۸۵-۱۸۶۱) : 
۱- آسباب حوادت لبنان بین عامي (۱۸۱- ۱۸4۵)م ودور السياسة البريطانية فیها. 
۲- اضطرابات عام ۱۸4۱ ونهاية حکم بشیر قاسم الشهابي. 
۳- موقف بریطانیا من نظام القائمقامییتین. 
-٤‏ موقف بریطانیا من نظام شکیب آفندي ۲۰ تشرين الأول ۸4۵ ۱م. 
ثانیا: تأثیر حرب القرم (۱۸۰۳- ۱۸۹5)م علی السياسة البريطانية في بلاد الشام: 
-١‏ أسباب حرب القرم ودور السياسة البريطانية في إثارتها. 
۲- آحداث حرب القرم (۱۸۹۲-۱۸۵۳)م ودور بریطانیا فیها. 
۳- نتائج حرب القرم علی السياسة البريطانية في بلاد الشام: 
آ- الخط الهمايوني عام ۸۵۲ ۱م. 
ب- معاهدة باریس عام ٩٥۱۸م‏ . 
ثالثاً: حوادث لبنان عام۰ ۱۸۲ م وانعکاساتها علی السياسة البريطانية في بلاد الشام: 
۱- ثورة الفلاحین في کسروان عام ۱۸۸م ومقدمات أحداث عام ۸۲۰ ۱م. 
۲- آسباب حوادث لبنان۱۸۲۰م عام ودور بریطانیا فیها. 
۳- حوادث دمشق عام۱۸۱۰م. 
ء- الحملة الفرنسية عام۱۸۲۰م علی بلاد الشام وموقف بریطانیا منها. 
٥‏ اللجنة الدولية ودور بریطانیا فیها: 
آ- مسألة المحاکمات و العقوبات. 
ب- مسألة التعویضات. 
ج- تتظیم ادارة لبنان. 
رابعا- تشيسني ومشروع الخط الحديدي البريطاني في وادي الفرات(۱۸۲۱ -۱۸۷۲ م 
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العنوان 
خامسا: آثر موتمر برلین عام۸ ۱۸۷ علی السياسة البريطانية في بلاد الشام. 
الفصل الرابع: البعثات التبشيرية البروتستانتيّة (البريطانيّة) وأثرها على السياسة 
البريطانية في بلاد الشام بين عامي 199١18-1/ام‏ 

البعثات التبشيرية البروتستانتيّة (البريطانيّة) وأثرها على السياسة البريطانية في بلاد 
الشام بين عامي۱۸۷۸-۱۷۹۹م. 

أولاً: الجمعيات البروتستانتيّة (البريطانيّة) ودورها السياسيّ والثّقافيَ والدّينيَ في بلاد الشام: 

۱- جمعية المرسلین الكنسية عام5 2,9 ١م‏ (7إ1أع1ع50 '1/155102813 :0008 0.31.3۰). 
۲- الجمعية اللندنية لنشر المسيحية بین الیهود (جمعية لندن الیهودیة). 

.(the Jews London Society for Promoting Christianity amongst) 
. ثانياً: تأسيس مطرانيّة القدس البريطانيّة - البروسية المشتركة عام ۸۶۱ ۱م‎ 

۱- محادثات لندن بین بریطانیا وبروسیا لانشاء الاسقفية في حزیران ۸۶۱ ۱م. 

۲- الموقف البريطاني من انشاء مطرانيّة القدس البريطانيّة - البروسية المشتركة. 

۳- قانون مطرانيّة القدس البريطانيَة - البروسية المشترکكة 7 تشرین الول۱۸۶۱م. 


ثالثا: مطرانية القدس البريطانيَة - البروسية المشتركة ودورها الستياسي والعلمي والايني بین عامي 
۲ ۸۷۸۱ ۸۱: 


-١‏ مطرانيّة القدس البريطانيّة البروسية المشتركة ودورها السياسي و العلمي و الديني بین 
عامي روج لد : 

-١‏ مطرانيّة القدس البريطانيّة ‏ البروسية المشتركة ودورها السّياسي والعلمي الديني بين 
عامي 865-١855‏ ام . 

۳- مطرانيِّة القدس البريطانية - البروسية المشتركة ودورها السياسي والعلمي 

والدينيٌ بین عامي ۱۸۷۸-۱۸۵۳م. 

آ- مدارس الاأسقفية. 

ب- الجمعیات الارسالية العاملة في الأسقفية . 

رابعا: نتانج التبشیر في بلاد الشام . 

الخاتمه 
المصادر والمراجع 


أل لاحة 
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المقدم4: 

تأتي أهمية البحث من کونه یتتاول در اسة السياسة البريطانيّة في بلاد الشسام بین 
عامي (۱۸۷۸-۱۷۹۹م).آي من حملة نابلیون بونابرت علی بلاد الشام عام ۱۷۹۹م؛ 
حتی موّتمر برلین عام ۰2۱۸۷۸ وهي فترة مهمَّة جذا على الصعيد التاريخي» شهدت 
اندفاع الذول الُوروبَيّة الکبری المحموم للستیطرة علی العالم بشکل عام» وعلی المنطقة 
العربيّة بما فيها بلاد الشام بشکل خاصء حيث تتمتع هذه البلاد منذ القديم بأهميّة 
اباو یو هت امن اه الکو ابا فة ل فا 
من أجل تحقيق مصالحها» وساهمت الهیئشات الدبلوماسیِّة» و اصحاب المصالح 
الاقتصاديّة والإرساليّات التبشيريّة» والبعثات العسكريّة والثقافيّة» في توسیع نفوذها 
الماڈيٌ والمعنوي» وتمهيد المتبيل للستيطرة المتياسيّة والعسكريّة عليها. 

وهکذا أدخلت المسألة الشرقية في دور جدید یستهدف الدولة العشمانیّثه من حیث 
إبقائها أو القضاء عليهاء واقتسام آراضیها بین المتنافسین» وتدخلت الدول الأوروبّيّة 
الكبرى في قضايا الدولة العثمانية لتقف في وجه روسيا وتطلعاتها للوصول إلى البحار 
الدافئة عن طریق السيطرة علی شرقي المتوسط وبشكل خاص بريطانيا وفرنسا 
المتمسكة بادعاءاتها التقليديّة في بلاد الشام أمّا النمسا فقد صنار تأثیرها في الجزء 
اکر ان تی مل الام حر ال قافتا خرض اس اواستلن 
وتبنت ألمانيا منذ ظهورها كقوة عالمية کبری بعد آن آکملت اتحادها عام۱۸۷۱م 
سياسة الزحف نحو الشرق» وأخذت تلعب دورا مهما في المنطقة باستغلال مکانتها في 
ا 

تفوؤقت مصالح بريطانيا بسبب اعتمادها على قوتها البحريّة» واهتمامها بطريق 
التجارة الدولية إلى الهندء ورغبتها في البحث عن أسواق لتصريف إنتاجها الصناعي 
الهائل» وعن مصادر جديدة للمواد الأوليّة اللازمة للصتناعات المختلفة بعد ثورتها 
الصتناعية» وكذلك حاجتها إلى المنتجات الزراعية التي كانت تنتجها الولايات العثمانية 
في المشرق العربي. 


غير أن بريطانيا لم تكن مهتمة بوضع يدها مباشرة على هذه البلاد طالما مصالحها 
مضمونة فيهاء لكن هذا لا يعني أنها كانت تنظر بارتياح إلى محاولات أي دولة أخرى 
لفرض نفوذها فيهاء واستخدامها كقوّاعد للإضرار بالمصالح البريطانيّة في المشرق. 
لذلك بنت سياستها على قاعدة الاحتفاظ بالحالة الراهنة في بلاد الشام التي تخدم 
مصالحها حتی موتمر برلین عام ۱۸۷۸م. وتعتدت آزمات المسألة الشرقية» وخاصتة 
في بلاد الشام» ومنها: 

- حملة نابلیون علی بلاد الشام عام 795١م‏ التي شكلت نهاية تاريخ الوطن 
لعرييٌ الحدیث ويداية تاریخه المعاصر. حیث فتحت الحملة الفرنسية علی مصر وبلاد 
الشام باب التدخل الأجنبي على مصراعيه؛ واستغلتها بريطانياء من أجل فرض 
سيطرتها على المنطقة الواقعة على طريق الهند. 

- توسّع محمد علي باشا في بلاد الشام بين عامي (۱۸۳۳-۱۸۳۱م) الذي دی الی 
ازدياد نفوذ الول الأوروبية في الدولة العثمانيّة» حيث اضطر السلطان العثماني إلى 
طلب مساندتها من آجل الوقوف في وجه توسع محمد علي باشا اذي خرج علی 
پرادته» فأخذ یبحث عن حلیف له یمکنه من الانتصار عنی جیشه ال رابض قرب 
الاستانة» ویفتش عن آي من الاوروبیین آکثر صلاحية لذلك» بریطانیا آم روسیاء طالما 
أن فرنسا كانت تنصح الطرفين باللجوء الی الحل السلمي والاتفاق الثنائي» وحصدت 
هذه الول نتائج ذلك وتمثلت بحصول روسيا على اتفاقية هنكارأسكلة سي عام 
۳ وبریطانیا على اتفاقية بلطة ليمان عام ۱۸۳۸م. ثم نجحت بريطانيا في دفع 
الأمور إلى قيام حرب الشام الثانية» وإجبار قوات محمد علي باشا على الخروج من 
بلاد الشام وأقنعت بريطانيا کلا من النمسا وروسيا وفرنسا بتوقيع اتفاقية المضايق في 
۳ تموز ۱۸۱ فأبطلت اتفاقية هنكار أسكلة سي. 

- حوادث لبنان بين عامي (۱۸۰-۱۸۶۱م)۰ وتشکیل اللجنة الدولية الخاصفه 
وة :اال الأجنبي فیه. 

- مشكلة الأماكن المقدسة في فلسطين»حيث أدت تطوّراتها إلى حرب روسيّة 
عثمانية (حرب القرم) عام 1857١مء‏ والتي تحولت إلى حرب أوروبَّيّة واسعة» مع أن 


حروبا روسيّة عثمائيّة عديدة سبق أن وقعت دون أن تتطوّر إلى مثل ما تطورت إليه 
حرب القرم. 

- من جهة آخری قامت الدولة العثمانيّة باصلاحات منعندة (کلخانة عام۱۸۳۹م 
خظ الهامیون عام ۱۸۵۳م) بتأثیر الهزائم التي لحقت بها داخلياً وخارجیّاء وبفعل 
الضتغط الأوروبّيّ الذي كان يطمع في الحصول علی المزید من التسهیلات لنشاط 
الرّعايا الأوروبَيّين في الدتولة العثمانيّة. 

ونقطة الانتھاء كانت عند مؤتمر برلين عام 181١م‏ نظراً لأهميّتته في تاريخ 
المسألة الشرقية بشکل عام وعلی الستياسة البريطانية تجاه المنطقة بشکل خاصء حيث 
بعد بدایة تخلّي بریطانیا عن سیاستها التقليدية في الحفاظ علی سلامة التولة العثمانية. 
- سبب اختیار البحث: 

مما دفعني لاختیار موضوع البحث آنني لم آجد دراسات کثيرة حول العلاقات التي 
قامت بین الدولة العثمانية وبریطانیا» وآثارها علی بلاد الشسام منذ حملة نابلیون 
بونابرت علی بلاد الشام عام ۱۷۹۹م ء التي فتحتباب التدخل الأجنبي على مصراعيه 
للتدخل في شوون بلاد الشام» وعلی مختلف المستویات» وحتی موتمر برلین عام 
۸ء لأنه بالغ الأهمية في تاريخ المسألة الشرقيةء ولأن المرحلة التي تناولتها 
الدر اسة ترکت آثارا سيثة علی واقعنا العربي آنذاك» وما نزال نتعرض لمکائد 
السیاسات الدولية التي نتبعها القوی العظمی منذ ذلك الحین الی بومنا هذا. لذلك لابد 
من در اسة شاملة لهذه الأحدات» ووضعها في اطارها التاريخي والعلمي والمنهجي 
لتصبح مادة علمية متجانسة في منتاول القراء والباحثین. 
إشكاليّة البحث وأهدافه: 

ترکز معظم الذر اسات التاريخية عن ولايات بلاد الشام في ظل الستيطرة العثمانّة 
في المرتبة الأولى على دراسة تاريخها وتاريخ ولاتها» ودرست بعضها الجوانب 
الاقتصاديِة و الاجتماعیّ غیر آن الذتراسات المتخصصة المتصلة بسیاسات کل دولة من 
الول الْوروبَیّة العظمی بما فیها بریطانیا في هذه الولایات نادرة آو تکاد لا تکون 
موجودة‌بالر غم من آهمینها الکبيرة في فهم حقيقة التطورات التي شهدتها بلاد الشام في 


المرحلة التي تناولتها الّراسة» وبالتالي فان الهدف الأساسي للبحث هو دراسة هذه 
الإشكالية» والإجابة عن الأسئلة التي تطرحها وأهمها: 

۱- لماذا وقفت بریطانیا إلى جانب الدولة العثمانية ضد حملة نابليون على بلاد الشام 
عام۷۹۹م؟ هل لأنها تهتد طريقها إلى الهند ومصالحھا فی المنطقةء أم كان هناك 
أسباب أخرى؟ 

؟- لماذا أرسلت بريطانيا الضابط تشيسني إلى بلاد الشام؟ هل من أجل استكشاف 
الطرق النهرية وتطوير طرق مواصلاتها إلى الهند بإيجاد طريق يصل البحر المتوسط 
بالخليج العربي عبر نهر الفرات؟ أم كان له مهمات أخرى سياسية وتجسسیة نتمثل في 
مراقبة الأوضاع الجديدة التي نتجت عن سيطرة محمد علي باشا على بلاد الشامء 
وازدياد نفوذ روسيا في الدولة العثمانية» وولاياتها بما فيها بلاد الشام» بعد ما قدمت 
المساعدة للسلطان العثماني ضد محمد علي باشاء ووقعت مع الدولة العثمانية على 
اتفاقية هنكار أسكلة سي عام ۱۸۳۳۔؟ 

*- لماذا كانت بريطانيا أقرب للحياد في مواقفهاء ولم تتدخل عسكرياً في حرب الشام 
الأولى ؟هل كان لديها أسباب منعتها من التدخل؟ أم أنها رغبت في عدم التدخل 
لتحقيق غاياتها المتمثلة في إضعاف الطرفين؟ وما الأسباب التي جعلت بريطانيا تسمح 
لروسیا في التدخل للی جانب السلطان العشماني ضند محمد علي باشا في حرب الشام 
الُولی (۱۸۳۳-۱۸۳۱)م وحصد نتائجها؟ ولماذا حدث تبدل في مواقف السياسة 
البريطانيّة في حرب الشام الثانية (۱۸4۰-۱۸۳۹)م. 

ء- هل آفرزت مشكلة الاماکن المقتسة وحرب القرم (۱۸۹۲-۱۸۰۳)م» وان کان 
بعدما یزید عن عقدین من الزمن المقتمات الموضوعيّة للتفاهمات والاتفاقیّات الني تم 
لتوصل (لیها لاحقا بين التول العظمی قبل انعقاد موتمر برلین عسام 2۱۸۷۸؟ وهل 
دفعت بالتول العظمى نحو تبني سياسة دوليّة جديدة تقوم على تنفيذ المرحلة الأولى من 
حل المسألة الشرقية بتقاسم ممتلكات الدولة العثمانيّة» وتأجيل قضيّة تحديد مصير بلاد 
الشام إلى أن تفرز المتغيّرات الدولية معطيات جدیدة» وكل دولة تأمل بأن تكون في 
مصلحتها على حساب الدّول العظمى الأخرى؟ 


۵۷ َ۹ ۹ 9٘ جو انبها المختلفة من خلال العوذه 
إلى المصادر والمراجع ذات الصلة. وخاصة الوثائق البريطانية - العثمانية المفرج 
عنهاء ونقدیم دراسة موضوعية جديدة للسياسة البريطانية بعیدا عن الأهداف والمیول 
السياسية: 

وهناك أهداف أخرى نذكر منها: 

-١‏ دراسة المتغيرات التي طرأت على السياسة البريطانية في بلاد الشام في القرن 
التاسع عشرء والتحولات الخطيرة التي شهدتها المنطقة» وكانت حملة نابليون نقطة 
البداية فيها. 

-١‏ كشف حقيقة السياسة البريطانية تجاه محمد علي باشا في بلاد الشام بين عامي 
(۱۸۱-۱۸۳۱)م» وأسباب حياد بريطانيا في حرب الشام الأولى» وأسباب تدخلها 
العسكري المباشر في حرب الشام الثانية؟ هل كان تضامناً مع الدولة العثمانية أم خوفاً 
من تنامي قوة محمد علي باشاء أم لأنها تنظر إلى وجود إبراهيم باشا في بلاد الشام 
على أنه يعني ازدياد نفوذ فرنسا المنافسة لبريطانياء أم للحيلولة دون انفراد روسيا 
بالسلطان العثماني؟! 

۳- التوصل إلى حقيقة أهداف الإرساليات التبشيريّة البروتستانتيّة البريطانّة. هل 
اختلفت مهمة البعثات التبشيريّة البروتستانتيّة البريطانيّة في المشرق العربي عن مهمة 
البعثات الأرثوذكسيّة والكاثوليكيّة» أم أنها أخفت أيضاً أهدافاً سياسية واقتصادية تحت 
كاك هن ار کت یا الو ا کت الو 

4- کشف حقيقة تدخل بریطانیا في حوادث لبنان» ومشكلة الأماکن المقدسة. هل سعت 
الدبلوماسيّة البريطانيّة إلى استغلال ظروف الحرب الأهليّة اللبنانيّة كما فعلت فرنسا 
وروسیا لتکریس نفوذها في المشرق العربي آم آن الدوافع الانسانية والأخلاقية كانت 
وراء المساعي التي قامت بها الدبلوماسيّة البريطانيّة لإطفاء نار الفتنة واقتتال الأخوة 
على أرض لبنان؟ 


منهجيّة البحث: 

اعتمدت الدراسة علی المنهج الوصفي التاريخي في دراسة الأحدات. والمنهج 
التحليلي في قراءة الأحداث وتحلیلها وربطها بمسبباتهاءوالالتزام بقواعد المعرفة 
التاريخيّة المنظمة القائمة على الروية الشمولیّة والمعالجة الموضوعيّة المستندة إلى 
التحلیل والتوثیق و النقد للمصادر والمراجع العربیّة والأجنبیّة وبعض والدوریّات ذات 
الصلة بالموضوع. والخروج بنتائج علميّة إن شاء الله» ومحاولة تقديم قراءة موضوعیة 
للسياسة البريطانية في بلاد الشام بشكل يخدم قضايانا القومية والمصيرية. 
- أهم المصادر والمراجع التي استخدمت في البحث: 

اعتمد البحث على عدد من الوثائق: 
- وثائق محفوظات مديرية الوثائق التاريخية بدمشق: 
[- سجل الوامر السلطانية لولاية دمشق. 
ب- سجل الاوامر السلطانية لولاية حلب. 
- اعتمد البحث علی عدد من الوتانق البريطاني 2 والعثمانية والفرنسية ومحافظ 
عابدین» وتجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هذه الوثائق التي اعتمد علیها البحت النسخذ 
الأصليةء وإنما عن طريق وجودها في كتب ومنشورات ذات صبغة وتائقية ومن هذه 
المنشور ات : 
۱- مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سورية ولبنان» جمع 
وترجمة فیلیب وفرید الخازن» وقد صدرت بثلائة آجزاء» وهي مأخوذة من الکتساب 
الازرق البريطاني وفي المحررات آوراق رسمية أخرى مأخوذة من بعض الكتب 
والنشرات العربية والأجنبيةء أو من ضبوط البرلمان الفرنسي» طبعت في 
جونية)۱۹۱۱م. 
۲- الوثانق الحكومية المنشورة في کتابین کببرین قام بتصنیفهما الدکتور آسد رستم 
وهما المحفوظات الملكية المصرية, والأاصول العربية لتاریخ سوريا في عهد محمد 
علي باشا. 


۳- عدد من محافظ عابدین نشرت في آواخر کتاب» تاریخ مدينة دمشق وعلمائیا 
خلال الحکم المصري . لخالد آحمد مفلح بني هاني» صدر في الأوائل دمشقء ط١ء‏ 
)٥٦٥ھ‏ 
وفي أواخر كتابين للدكتور فندي جدعان أبو فخر هما سورية والصراعات الدولية 
(۱۸۰-۱۸۳۱)م محمد علي باشا والحسابات الخاطة السویدای سوريةء ط١‏ 
٠‏ م.ءوانتفاضات الشام على مظالم محمد علي باشا۱۸۶۰-۱۸۳۱م دار الینابیع 
دمشق» سوریة ط۰۱ 5 م. 

5 - كما اعتمد البحث على وثائق في الارشیف البريطاني» وفي محفوظات المديرية 
العامة للاثار في بیروت» وفي محفوظات المركز الوطني للمعلومات والدراسات في 
بعقلين» وفي محفوظات البطركية المارونية» موجودة في مؤلفين للدكتور رياض غنام 
وهما: مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر (دراسة وثائقية في التاريخ 
الافتصادي والاجتماعي و الثقافي) بیسان» بیروت» لبنان» طا › ۰۰۰ ام. والمقاطعات 
اللبنانية في ظل حکم بشیر الشهابي الشاني ونظام القائمقامیتین (۱۷۸۸-۱۸۲۱)م) 
(دراسة وثائقية في تاریخ جبل لبنان السياسي)؛ بیسان» بیروت» لبنان» طا ۸ھ 
بآخره صفحات وثائق متنوعة. وكتاب بعنوان التاريخ السياسي للأمارة الشهابية في 
جبل لبنان ۱۸۲-۱۹۷م؛ مولفه عباس آبو صالح بیروت طء ۱»۱۹۸م. 

-٥‏ نوارء عبد العزیز سلیمان» وثائق أساسية من تاريخ لبنان» جامعة بیروت العربية:. 
بیروت» لبنان» طء ۰۱۹۷ ۱م. 

7- هشي» سلیم حسنء المر اسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال 
ثلائة قرون (۱۹۰۰-۱۰۰) ۰ ج۱(وثائق تاريخية نتشر لول مرخ)» بیروت لبنان» 
ط ۲ 1۱ ۹۸۲ ۱« بی 

۷- وثائق النتدخل الأجنبي. الوطن العربي في ظل الاحتلال العئماني» د. من ط۱ 


۵ موجودة في مكتبة الاسد في دمشق. 


۸- ملف وثائق فلسطین (مجموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطینیة) من عام 
۷ الی ٩۱۹۶م؛‏ وزارة الارشاد القومي» موجودة في مكتبة الدراسات العليا كلية 
الداب» جامعة دمشق. 

-٩‏ آصف. یوسف بك: المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول 
الأوروبية» ترجمة: یوسف بك أصف. المطبعءة العمومية بمصر. القاهرةء ط ۲ 
۹ (م. 

۰- بازيلي» قسطنطین: سورية وفلسطین تحت الحکم العثماني» تم الاعتماد علی 
ترجمة: طارق معصراني دار النقدم» موسکو. الاتحاد السوفييتي» ۰۱ ۱۹۸۹ 
وهناك ترجمة آخری ل ياسر جابرء دار الحداثة» بیروت. لبنان؛ ط۰۱ 2۱۹۸۸ لا 
تختلف في المضمون عن ترجمة طارق معصراني التي اعتمدها البحث لکن تختف 
فقط في شکلها وعنوانها حیث تحمل عنوان: سوریا ولبنان وفلسطین تحت الحکم 
التركي. 

-١‏ أما كتاب السياسة الدولية في الشرق العربي ل عادل إسماعيل» وأميل خوري 
المکوّن من آربعة آجزاء» حصلت على الجزء الأول من مكتبة المعهد الفرنسي للشرق 
الأدنى في دمشقء وعلى بقية الأجزاء من مكتبة الدار الوطنية في بعقلين في لبنان؛» 
وتجدر الملاحظة بأن كل جزء له تاريخ طبعة مختلف عن الآخر. والأجزاء كما يلي: 
آ- |سماعیل» عادل» وخوريء آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي » (من القرن 
السادس عشر إلى مؤتمر فيينا عام ۰/2۱۸۱ دار النشر للسياسة و التاریخ بیروت 
لبنان» ۱۹۹۰ ج١.‏ 

ب- اسماعیل» عادل» وخوري» آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة 
۹ الی سنة ۰۱۹۸ (من مؤتمر فيينا سنة 5١18م‏ إلى معاهدة المضائق 
0١‏ م). دار النشر للسياسة والتاريخ» بيروتء لبنان» ١٠397١م:‏ ج۲. 

ج- اسماعیل» عادل» وخوريء أميل: السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة 
۹ الی سنة ۰۱۹5۸ (من معاهدة المضائق ١184م‏ إلى فرمان ١9‏ آذار 
۲م) دار النشر للسياسة والتاریخ» بیروت. لبنان» ۱۹۰۱ ج۳. 


د- |سماعیل» عادل» وخوريء آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة 
۹ الی سنة ۰۱۹۸ (من فرمان ۱٩‏ آذار 2۱۸۰۲ الی نهاية الحرب العالمية 
الأولى١١‏ تشرين الثاني ۰/۱۹۱۸ دار النشر للسياس:ء والتاريخ» بیروت. لبنان؛ 
۹۹6٤‏ ١مءج٤.‏ 
يضاف إلى هذه المصادر عدد كبير من كتب ومؤلفات المؤرخين والباحثين 
المعاصرين» التي ساعدتني في رسم صورة عامة لتلك الفترة الزمنية من تاريخ بلاد 
الشام وعلاقتها بالدولة العثمانية والدول الأوروبية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أهمية 
الشبكة العنكبوتية (الانترنيت) في الاستدلال على بعض الکتب و المصادر حیث آشرت 
العودة إلى الكتاب في أغلب الأحيان والحصول علیه بشکل مباشر إذا أمكن ذلك» وهي 
موجودة في قائمة والمصادر والمراجع. 
- خطة البحث: 
١‏ - المقدمة: 
؟- التمهيد: ويتضمن الستياسة البريطانيّة في بلاد الشام قبل حملة نابليون على بلاد 
الشام عام ۷۹۹ ۱م. 
۳- الفصل الأُول: السياسة البريطانية في بلاد الشام بین عامي (۱۸۳۳-۱۷۹۹م): 
تناول البحث في الفصل الأول موقف السياسة البريطانية من حملة نابلیون بونابرت 
(1 «۵2010) علی بلاد الشام عام ۱۷۹۹م؛ واجراءات السياسية البريطاني ة 
لمواجهتها. حیث سجلت الدبلوماسية البريطانية انتصارا کبیرا في مواجهة نابلیون 
بونابرت» وتمکنت من حمل الباب العالي علی اعلان الحرب علی فرنسا؛ فقد آدرك 
بعض رجال السياسية البریطانیین, وفي طلیعتهم هنري دنداس (۲۳09 .11) وزیر 
الحربية ووزير الشؤون الهندية في الحكومة البريطانية:والأميرال نيلسون 110,200 
(«0ء1هN)‏ » أن هناك خطرا علی المصالح البريطانية في الهند وفي الشرق لا یقل في 
شيء عن الخطر الفرنسي» وهو الخطر الروسي. كما يتناول هذا الفصل نتائج حملة 
نابليون بونابرت على بلاد الشام عام (۱۷۹۹م) و آثارها علی السياسة البریطانی ة»حیت 
فتحت حملة نابلیون في سجل بریطانیا الاستعماري في المشرق العربي صفحة جدیدة. 
ورأت الحکومة البريطانية آن نستعین بالبخار لتقصیر طریق الهند» فأرسلت الضابط 


فر انسیس رودن تشيسني(06:067) 1 .) الی بلاد الشام لدر اسة صلاحية نهر الفرات 
للملاحةء فرسم الخر ائط الدقيقة» واتصل بقبائل وسکان المنطقة» من أجل تجنيدهم 
لخدمة السياسة البريطانية» ومراقبة ازدیاد النفوذ الروسي اثر سيطرة محمد علي باشا 
على بلاد الشام عام ۱۸۳۱م ء وتوقیع معاهدة كوتاهية عام ۱۸۳۳ بین السلطان ومحمد 
علي باشاء وتوقيع اتفاقية هنكار أسكلة سي بين روسیا والباب العالي عام ۱۸۳۳م. 

؛ - الفصل الثاني: تطور السياسة البريطانية في بلاد الشام بين عامي (۱۸۳۳- 

۱ )2 
تناول البحث في هذا الفصل دور بریطانیا في زعزعة الاستفرار والأمن الداخلي 
في بلاد الشام خلال حکم ابراهیم باشا بین عامي (۱۸۳۹-۱۸۳۳م)۰ حيث لعبت 
بریطانیا دورا کییرا في |شعال الثورات ضد حکم محمد علي باشا في بلاد الشام» من 
خلال الجواسیس والتجار والقناصل البریطانیین» کما آن بریطانیا لم تسمح لمحمد علي 
باشا في اعلان الاستقلال» وحالت دون نجاح مفاوضات محمد علي باشا المباشرة مع 
السلطان العثماني» ودفعت الأمور باتجاه حدوث حرب الشام الثانية» التي أعقبها توقيع 
مذكرة ۲۷ تموز ۱۸۳۹م بين الدول الأوروبية باستثناء فرنساء و اتفاقية لندن في ١5‏ 
تموز ۰ ۱۸۶م) بين الدول الأوروبية».والثورة اللبنانيَة عام۱۸۶۰م» وجلاء قوات محمد 
علي باشا عن بلاد الشام » وقضت بريطانيا نتيجة ذلك على اتفاقية هنكار أسكلة سيء 

وحصدت اتفاقية بلطة ليمان التي وقعت عليها عام ۱۸۳۸م. 
۰- الفصل الثّالث: دور السياسة البريطانية في حل المشکلات التسي واجهتها بلاد 
الشام بین عامي (۱۸۷۸-۱۸۶۱)م: 

تناول الفصل الثالث در اسة حوادت لبنان بین عامي (۱۸۲۰-۱۸۶۱)م و انعکاساتها 
علی السياسة البريطانية في بلاد الشام» حيث أشعلتها الدسائس البريطانية والفرنسية 
والروسيةء ولم تكن الدولة العثمانية بمنأى عنهاء وجاعت بریطانیا من خلال مشاركتها 
في اللجنة الدولية للتحقيق في الحرب الأهلية في لبنان عام ١٠۱۸م‏ فأحرزت نصرا 
مؤكداء بتحركها المرن ودفاعها عن مواقفها ومحاولاتها زرع الشقاق» داخل أعضاء 
اللجنة الدولية» وخاصة حلف الخصوم المتمثل في روسيا وفرنساء ونجحت في إيعاد 
الخطر الرئيس بالنسبة إليهاء أي رؤية لبنان تحت وصاية فرنساء والحفاظ على لبنان 


۱1۹ 


ضمن حدود الدولة العثمانية کان منسجماً مع أغراض سياسة بريطانيا التقليدية وفي 
آغلب الأحيان حصل دوفرین(1:0)علی تأیید غالبية أعضاء اللجنة لأن معظم 
هولاء لا یرتاحون الی وجود الحملة الفرنسية في بلاد الشام» وباستثناء المفوض 
البريطاني دوفرین» لم یستطع آعضاء اللجنة الآخرون فرض أي تأثير جوهري على 
قرار ات و و رو دسر اور لنتصح والمشورة. 
وحققت بریطانیاً نصرا مزدوجا في حرب القرم (۱۸۹۲-۱۸۵۳)م» و استشمرتها للقضاء 
علی الخطر الفرنسي و الروسي في الوقت نفسه. فأبعدت الخطر الروسي عن الأستانة 
والبلقان» اضافة الی اضعاف الجیش الفرنسي الذي تحمل آعباء الحرب. التي انتمت 
بهزيمة روسیا و التوقیم علی معاهدة باریس عام ۱۸۵۲م التي كانت بمثابة هدية 
لبریطانیا. ونجحت بریطانیا في |فشال المحاولة الروسية الثانية بعد حرب القرم لحل 
المسألة الشرقية لصالحها عندما شنت حرب عام ۰2۱۸۷۷ وهزمت الدولة العشمانیهء 
وفرضت علیها معاهدة سان ستیفانوعام ۱۸۷۸م) لکنها لم تلق ترحيباً من جانب 
بریطانیا» لأنها تهدد مصالحها في المشرق العربي علی طریق الهند» كما أنها تخل 
بالتوازن الدولي» مما أدى إلى تأزم العلاقات بين الدولتين» فدعا ذلك إلى عقد مؤتمر 
في برلين عام ۱۸۷۸م» فكان المؤتمر بالغ الأهمية في تاريخ المسألة الشرقيةء تخت 
من خلاله بریطانیا عن سیاستها في الحفاظ علی سلامة الدولة العثمانية.وفي الوقت ذاته 
فقدت الدولة العثمانية الجزء الأکبر من ممتلکاتها الوروبية» لکنها أنقذت مر آضری 
من الانحلال والانهیار التام. 
۰ - الفصل الرابع: البعنات التبشيرية البروتستانَية (البریطانیة) وأثرها على 
السياسة البريطانية في بلاد الشام بين عامي (۱۸۷۸-۱۷۹۹)م: 

نظر | للدور الکبیر الذي آدته الدول الاوروبية» وخصوصا بریطانیاء في فرض 
الانسحاب من بلاد الشام على محمد علي باشاء واعادتها الی الحکم العثماني» فقد زاد 
تبعاً لذلك تدخلها في شوون الدولة العثمانية عامة» وفي بلاد الشام خاصة وبينما كانت 
المصالح الاقتصادية والاستر اتيجية تملي علی دول آوروبا سیاستها في بلاد الشام. فانها 
وجدت في الأقليات الدينية وحقوقها المدنية الذريعة للتدخل في شوون الحکم العتماني؛ 
في العاصمة کما في الولایات. ولما کان التبشیر في حقيقته الجوهريء مظهرامن 


مظاهر الصراع الأوروبي من أجل ایجاد مرتکزات سياسية واقتصادية وقواعد اتصال 
وتواصل بین الدول الأُوروبية والسکان عبر قناصل هذه الدول فقد كانت المصالح 
البريطانية لا تقل أهمية عن تلك الخاصة بالفرنسیین» إلا أنها لم تستند إلى فئة من 
السكان نظراً لضعف العنصر البروتستانتي في بلاد الشامء لذلك عملت بريطانيا على 
إيجاد طائفة بروتستانتية تستطيع من خلالها التدخل في الشؤون الداخلية لبلاد الشامء 
فامتطت التبشير لهذه الغاية» مما أدى إلى ازدهار الحركة التبشيرية في بلاد الشام في 
القرن التاسع عشرءوقام بهذا الدورء جمعية المرسلین الكنسية والجمعية اللندنية لنشر 
المسيحية بين اليهودء ومطرانيّة القدس البريطانيّة ‏ البروسية المشتركة التي تأسست 
عام ۱ مم. 
۷- الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أثناء الدراسة. 

وإذا كان إسداء الشكرء في مثل هذا العملء يتطلبه الواجب.فإنه هنا يقتضيه الحق 
والأمانة والاعتراف بالجميل والمعروفء لاستاذي الکریم الدکتور محمد حبیب صالح؛ 
الذي أحاطني برعایته» وغمرني بفضله» وساعدني في اختیار هذا البحث» وحثني على 
انجازه» وزودني بتوجیهاته» ونصائحه» و آشکره علی صبره في متابعته الدقيقة جدا 
للبحث» فله مني جزیل الشکر و المحبة والاحترام. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة»الأستاذة 
الدكتورة نجاح محمد .والدكتور عبد المنعم الأحمد لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة. 
وإلى الأساتذة الذين ساعدوني في إنجاز هذا البحث.كما أشكر القيمين وكل العاملين في 
مديرية الوثائق التاريخية فی دمشقء ومكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب» في 
جامعة دمشقء ومكتبة الأسد الوطنية في دمشقء ومكتبة المعهد الفرنسي للشرق الأدنی؛ 
ودار المكتبة الوطنية في بعقلين في لبنان. ومكتبة الجامعة الأردنية» وأخص بالشكر 
العميق كل من ساهم أوساعد في إنجاز هذا البحث. 

والله ولي التوفيق 
۲ شباط ۲۰۱۲ المیادین 


- التمهید السياسة البريطانية في بلاد الشام قبیل عام ۷۹٩‏ ۱م: 

لفهم السياسة الوروبية عامة و السياسة البريطانية خاصة في بلاد الشام. لابد من 
العودة إلى نشوء الامتيازات الأوروبية» نظرا لما حققته من نفوذ آوروبي متزاید في 
الدولة العثمانية وولاياتها بما فيها بلاد الشام. 

بدأت الدولة العثمانية بإعطاء الامتيازات التجارية في المنطقة منذ عهد السلطان 
العثماني سليمان القانوني7). حيث قدمت لفرانسو الأول (1 وذمءصه8) ملك فرنسا عام 
۵ م (). ثم حصلت بريطانيا على امتيازات مشابهة في عام5179١م»‏ والتي جرى 
تأكيدها في عام۵۸۰ ۱م ثم جددت في عام٤‏ ١٠٠م‏ . وفي وقت لاحق حصلت جميع 
الدول الأوروبية تباعاً على مثل هذه الامتيازات» التي اقتضت ازدیاد فعالیات التجار 
ال*جانب وندخلاتهم(". 

ولادراك ملامح هذه الامتیازات ومعرفة صورتها الحقيقية؛ وفهم مدى تأثيرها 
السياسي والاقتصادي في ناریخ المنطقة لابد من تحدید نقاطها الاساسية الي نترکز 
حول الأهداف الآتية: 
- توفير المناخ المناسب للتجارة الأوروبية» وإعفاء الرعايا الأجانب من الضرائب. 
- تأمين حرية العبادة» وحرية تأدية الشعائر الدينية» وحرية التنقلك وعبور الأراضي 
للرعايا الأجانب. 


۷ سليمان القانوني(١۹٤٠-‏ 555١)م:‏ سلطان الدولة العثمانية )١555-١57١(‏ م»اجتهد في نفي الزنادقة والمبتدعين 
في الدين» قضى على تمرد جانبردي الغزالي في بلاد الشام عام ١0١‏ مء قضى على الأمير إسكندر في اليمن» فتح 
جزيرة رودس» حارب النمسا وألمانياء والمجر» وإسبانياء واستولى على بلاد قارصء ومآثره الخيرية في بناء المساجد 
والمدارس وغيرها لاتحصى. انظر: حليم» إبراهيم باشابك :تاريخ الدولة العثمانية العلية (التحفة الحليميّة في تاريخ 
الدولة العليةء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء ط۱ 7٠١5‏ مء ص .٠١١-٠۲۷‏ 

٢"‏ فرانسو الأول )٠١٤١-١٤۹٤(‏ م: ملك فرنسا )٠١٤١-٠١٠١(‏ م بلغت النهضة الفرنسية في عهده أوج ازدهارها. 
انظر: بعلبكکيء منیر: معجم أأعلام المورد.دار العلم للملایین؛ بیروت۱۹۸۱۰م ء ص > ۰۳ 

۰۲۳۰-۲۲۳ المحامي» محمد فريد :تاريخ الدولة العلیة العثمانیة تحقيق: إحسان حقيء دار النفائس» ۹۸:۵ ۱م» ص‎ ٣ 

0 صباغ لیلی :الجالیات الأُوروبية في بلاد الشام في العهد العتماني في القرنین ۱5 و ۰۱۷ موسسة الرسالة. ۱۹۸۹م.ج۰۱ 


ص/اه١.‏ 
© خوري. جورج :المصالح الاستعمارية البريطانية و الحفاظ علی الامبراطورية العثمانية»( مجلة دراسات تاريخية» العددان 
۱ و ۲ السنة الثالثة عشر آذار حزیران ۱۹۹۲ م)» ص۸۸. 


۱۹ 


- حصر الدعاوي نت ین الأورويين فی 1 القتصلیة(۱. 


الامتیاز ات» فأخذت E a‏ الأقتصادية لتجد ات E‏ 


في البلاد التي تحتضن طریق التجارة الدولية مع الهند(" 

بدأت العلاقات بین بریطانیا والدولة العنمانية وولاياتها» بما فیها بلاد الشام عندما 
آنشئت شركة اللیفانت عام ۱۸۱م للمتاجرة مع البلاد المطلة علی البحر المتوسط بما 
فیها بلاد الشام( التي ارتبط اسم الشركة بهاء حيث آن اللیفانت تعني الشرق آو المکان 
الذي تشرق منه الشمسء وهو مصطلح قدیم یشیر لی بلاد الشاء(*. 
وقد تأسست شركة الشرق الأدنى بعد حصول وليم هاربورن (11270070 .۷) - الذي 
كان يمثل مجموعة تجار لندن على فرمان من السلطان العثماني مراد الثالث(" في 
حزيران ۱۹۸۰م منح بموجبه التجار البریطانیون حق ممارسة النشاط التجباري في 
الأراضي العثمانية بما فیها بلاد الشام. 

وبموجب هذا الفرمان انطلقت شرکة اللیفانت في عام۱۵۸۱م» وعملت جادة في 
بلاد الشام» وبعثت عملاء‌ها من آجل اکتشاف طرق التجارة» لنکون علی بينة من 


"۷ آصف یوسف بك :المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول الأوروبية ترجمة: یوسف بك آصف. المطبعة 
العمومية بمصر » القاهرة ۲ ۱۸۹۲م» ص ۰۸۷-1۵ 

أبو فخرء فندي جدعان: بلاد الشام في ظل حکم محمد علي باشا ۱۸۱-۱۸۳۱ م (دراسة في التاریخ الاداري 
والاقتصادي والاجتماعي والسياسي )۰ رسالة ماجستیر» باشراف: ذوقان قرقوطء جامعة دمشق» ص۱15 . 

0 شريف» إبراهيم:الشرق الأوسط دراسة الاتجاهات سياسة الاستعمار حتی قیام ثورة ۱4 تموز ۱۹9۸ م في العراق» 
(لسلسة السياسية ۸) وزارة الثقافة والارشاد شركة دار الجمهورية بغداد» العراق» ط ۱۹۲5۰۱ م» ص7 5. 

0 النائب محمد فراس: العلاقات السورية البريطانية: وقائع و آفاق» رسالة ماجستیر لنیل درجة الماجستیر في العلاقات 
الدولية» إشراف :محمد سعيد فرھودء جامعة حلبء ۲۰۰۳ م» ص۰۳۱ 

© مراد الثالث : هو مراد بن السلطان سلیم بن سلیمان القانوني ولد عام ١٥٥۱مء‏ وتولی السلطة عام ۱۵۷ م بعد وفاة 
والده» وبعد آن تولی السلطة آمر بمنع شرب الخمرلکن ثورة الانكشارية آجبرته علی ترك هذا القرار.اهتم بفضون 
الأدب» کان یمیل الی علم التصوف ‏ آشتهر بالتقوی» عمل على تنفيذ السياسة التي انتهجها والدهء ففي عهده قام بعدة 
حروب في آماکن مختلفة وجدد الامتیازات مع فرنسا » والبندقیةء وحصلت الیزابیث ملكة انکلتراعلی امتیاز خصوصي 
لتجار بلادهاء في عام ۱۷۷م آرسل حملة عسكرية وصلت الی القوقاز والکرج » دخل بعدها العتمانیون تبریز 
عام ۵۸۵ ۱م وسیطروا علی آذربیجان؛ توفي في ۱۲ کانون الثاني۱۵۹۰م» ودفن في آیا صوفیا. انظر: الصلابي» علي 
محمد محمد : الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. دار ابن كثيرء دمشقبیروت» ط۰۳ ۲۰۰۸ م. 
ص ۳۲۲-۳۲۳ .انظر أيضاً : ww .marefa.org/iındex.php/‏ مر آد_التالت 


() محمدء صالح خضر: الدبلوماسية البريطانية في العراق» دار الزمان» دمشق؛ ط١ء‏ ۲۰۰۸ م» ص ۱5. 


۲۰ 


آمرهاء فالتجارة البريطانية في بلاد الشام لم تترك لمغامرات الأْفراد وتصرفاتهم وانما 
وجمعت فی شرکذ من التمار» کما لم تتركت الظروف الاقتصنادیا تعمل بها مسا تشساء» 
وإنما نظمتها الشرکة تنظیماً دقیقاً وصارماء وفي عام ۹۲١٠م‏ دمجت شركة الليفانت 
مع شركة البندقية وأعید نتظیمها من جدید, وآخذت شکلها النهائي في عهد الملك جيمس 
الأول/")(1 ۵ ) عام ۵ ام( 


بالإضافة إلى شركة الليفانت؛ تم تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية» حيث 


أصدرت الملكة إليزابيث ۲۱ (1 طاهطهءنا۳) في عام ۱۲۰۰م المرسوم الخاص بقیام 
شركة مديري وتجار لندن للمتاجرة مع جزر الهند الشرقية البریطانیة1". 

وبفضل هاتین الشرکتین بدأت حرکة النشاط التجاري البريطاني في سواحل البلاد 
العربية بما فیها بلاد الشام في القرن السادس عشر الميلادي(". 


0) 


0) 


جيمس الأول (1 5577()31265١-575١م):‏ ملك إنجلترا (07٠7١-515١م)ءملك‏ اسكتلندا(/551١-1575م).‏ ولد في 
٩‏ اتموز ۹17 ۱م في قلعة ادنبرة (601۴0۷۲8۳ )۰ اسکتلندا(560112000)»الاین الوحید لماري(۷]277)» ملكة الاسكتلنديين» 
أول ملوك أسرة ستيوارتءوهو ابن عم الملكة إليزابيث تيدورء في عام٦۸٥۱م‏ شكل تحالفاً مع قريبته» الملكة إليزابيث 
الأولى ملكة إنكلتراء وفي السنة التالية» وبعد إعدام والدته» نجح في تقليص نفوذ النبلاء. أدى زواجه من آن في عام 
8 ام إلى علاقة وثيقة مع البروتستانت .ولكن موقفه تجاه البرلمان» استنادا إلى اعتقاده في الحق الالهي أدى إلى 
الصراع الطويل مع هذه الهيئة. وتجاهل الملك الدستور وفرض الضرائبء استعاض عن السلطة الإقطاعية من النبلاء 
بجود حكومة مركزية قوية» والحفاظ على الحق الإلهي للملوك»ء في ٤٠٠٠م‏ أنهى الحرب في انكلترا مع اسبانياءتوفي 


Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. ۸11 في 1۷ آذار ١٢٦٦۱م. انظر:‎ 
rights reserved. 


صباغ» ليلى: الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين ۱١‏ و۱۷ء ص٥۷٣٣.‏ 

إلیزابیث الأولی (1 طاeطھ1ا۴‏ ): (۳۳١٠-۳٠٠١م)‏ ملكة انکلترا وايرلندا (554١-1507١م)‏ يعد عهدها من آزهی 
العهود في التاریخ البريطاني ابنة الملك هنري النامن(11]۷ 116077 ). آول امرأة تشغل بنجاح العرش الانكليزية. نتمتع 
اليزابيث» بشعبية هائلة خلال حياتهاء وآصبحت آسطورة آکبر حتی بعد وفاتها. وشهد عهد الیزابیث الاستخدام الفعال 
للبرلمان ومجلس الملكة الخاص» وهو هيثة استشارية صغيرة من المسوولین في الدولة » وتطویر الموسسات القانونية في 
المقاطعات الانکليزية. الیزابیث رسخت البروتستانتية في انكلتراء وعملت على تشجيع المشاريع والتجارة الانكليزية 
وانتصر في عهدها الأسطول الإنكليزي على الأسطول الإسباني(الآرمادا). ورافق حكمها لعصر النهضة الإنجليزية» من 
الشعر والدراما وليم شكسبير (ع1ه 51523126576 1771111327) »و ادموند سبنسر (61561م5 20101120 )» وکریستوفر مارلو( 


Microsoft © Encarta ® 2009. © 1993-2008 : كانت آخر ملوك تيودور .انظر‎ .) Christopher 6 
Microsoft Corporation. All rights reserved. 


الخیمة» الأمارات» ط ۲۰۰۱۰ م» ص۷٤‏ . 


۲١ 


علی الرغم من آن الاعمال التجارية البريطانية لم تلفت نظر دارسي العصور الحديثةه 
الذين ركزوا أبصارهم على تکوین المستعمرات فیما وراء المحیطات في آمریکا و آسیاه 
إلا أنها كانت ذات أهمية كبيرة لحياة الدول الغربية» لاسيما بريطانياء كما كانت 
استعماراً اقتصادياً بطيئاً وخفیا في بلاد الشام» لم يأخذ طابع استعمار الهند وكنداء إلا 
آنه کان استعمارا یحمل الروح نفسهاء ولذا کان الصراع بین الدول المتنافسة علی سوق 
بلاد الشام بقي باردا نسبیاً حتی القرن الثامن عشر فان الدولة العثمانية کانت لا تزال 
تحتفظ ببعض قوتها وهیبتها في تلك الفترة(. 

ولم تقتصر المصالح البريطانية في بلاد الشام قبل القرن التاسم عشر علی التجارة 
فحسبء بل كانت هناك مصلحة أخرىء ربما فاقتها أهمية» ونعني بذلك کون بلاد الشام 
صلة وصل آساسية في الاتصالات البريطانية مع الشرق عموماء والهند على نحو 
592 ۷ ۔۔۔کس'۷ی۳گک 9 
بغداد - البصرة) منذ عام۱۵۸۳ م(. 

وقد تضمنت الرسائل والتقارير التي كانت ترسل إلى بريطانيا أخبارالسوق 
والطلبات المتوقعة ومواعيد مغادرة السفن أو وصولها بين أوروبا والشرق لأغراض 
تجارية. وكانت أهميتها تزداد کثیرا في وقت الحروب؛ لما توفره من وقت له أهميته 
بالنسبة للمبادرات العسكرية. حيث كانت الرسائل التي تبعث عن طريق رأس الرجاء 
الصالح يستغرق وصولها أحد عشر شهراء في حين تصل الرسائل التي تبعث عن 
طريق البصرة - حلب - الاأستانة! - فیینا - لندن في وقت یتراوح بین ثلاثة عشر 
وآربعین یوم .ومن خلال هذه الموازنة بین الطریفین نجد (شارة كافية للدلالة علسی 
آهمية بلاد الشام في نقل البرید البريطاني(. 


۷ صباغ لیلی: الجالیات الُوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنین ۱۳ و ۰۱۷ ص ۵۲-0۲۳ . 

.۲۱-۲۰-۱۹ محمد صالح خضر: المرجع نفسه» ص‎ ٣ 

۲ الاستانة: عاصمة الدولة العثمانية (قدیمً القسطنطینیة) أدسها قسطنطین الکبیر في ۳ تشرین الثاني ۳۲4 م»هاجمتها قبائل الهون /55م: 
والفرس عام ۰1۲ والعرب 1۲۳م و 1۷۷م» والروس 4۱ ٩م»‏ وأخیرا استولی علیها العشمانیون عام ۱۶۵۳م وجعلوها عاصمة الدولة 
العثمانية» وبقیت کذلك حتی عام 371١م‏ حين عمد مصطفى كمال آتاتورك موسس الجمهورية التركية الی نقل العاصمة إلى أنقره. 
انظر :هشي» سلیم حسن: المر اسلات الاجتماعية والافتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة قرون (۱۹۰۰-۱۲۰۰ )۰ ۰ بیروت لبنان؛ 
۱۹۸۲-۷۱۲ م»ج۰۱ ص ۰.۱۲۲ 


() شریف. ایراهیم: المرجع نفسه. ص4۹-۸. 


۳۲ 


كانت السيادة في البحر المتوسط بید الدولة العثمانية حتی عام۱۶۷۱م» شم اغتصب 
الاسبان هذه السیادة» وبقيت بأيديهم إلى أن دمر البریطانیون آسطولهم في موقعة 
الارمادا (42عسش() التي حدثت عام۵۸۸ ام ولم يكن للبريطانيين حتی ذلك التاریخ 
قوات بحرية في البحر المتوسطء إذ كان نشاطهم فیه قاصرا على نشاط شرکة اللیفانت» 
لكنهم تفوقوا في البحر المتوسط بعد القضاء علی الأسطول الفرنسي في موقعة 
لاهو ج البحرية عام 1۹۲ ۱م. 

وقد استطاعت بريطانيا بتلك الانتصارات أن تسود البحار وتحتكر التجارة في هذا 
الجزء المهم من العالم» وآن تسیطرعلی الطرق البرية المودية الیه» حيث كان هناك 
عامل مهم سهل على البريطانيين مهمة المحافظة علی طرق الامبر اطورية تجلی في 
عدم اتجاه الاستعمار الوروبي آنثذ الی البلاد الواقعة علی الطرق البرية الموصلة إلى 
الهند في مصر وبلاد الشام» فکان من مصلحة بریطانیا آن تبقی الحال في هذه المنطقة 
كما كانت علیه» آي تبقی میاه البحر المتوسط خالية من آي حرب آو اضطراب یمکن 
أن يثير مشکلات لبریطانیا هي في غنی عنها(". 

وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر شعر البریطانیون بخطر النفوذ الروسي 
في البحر المتوسط وخاصة بعد انتصار الأسطول الروسي على الأسطول العثماني في 


ه تموز ۱۷۷۰م. وقیام روسيا بمساندة الأمراء المحلیین ضد الدولة العثمانیة!) لاسيما 
حرکفضاهر العمر(" في عکا. 


۷ موقعة الترمادا (۸202): الارمادا اسم الاأسطول الاسباني الذي لا یقهر. لکنه مني بهزيمة کبری علی ید الأسطول 
البريطاني في هذه المعر کة الشهیر ة (الارمادا) التي حدشت عام مله ١‏ م.انظر: اللحام» ماجد: معجم المعار كت الحربی 4 
دار الفكر دمشق» المطبعة العلميةء طق Von‏ م ص۰۲۷ 

© موقعة لاهوج البحرية: معركة حربية انتصر فيها الأسطولان البريطاني والهولندي مجتمعين على الأسطول الفرنسي» 

0 العطارء نادر: تاريخ سورية في العصور الحديثة (دور حكم السلاطين الفعلي في العهد العتماني 2۱۹۰۸-۱5۱5) 
مطبعة الانشای دمشق » ۱۹۳ مءص ۰۹/۸ 

ضاهر» مسعود: الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية» معهد الانماء العربي » بیروت:ط۳» ۱۹۸7م. ص۲۷۷ . 

7 ضاهر العمر : في عام ۱۹۹۸م ورث الشیخ عمر الزيداني عن والده التزام سهل البطوف و القری المحيطة به» وفي عام 
۳ھ توفي الشيخ عمر وخلف وراءه أربعة آبناء وکان ضاهر آصغرهم سنا (4 ١‏ عاماً). ورفض الأخوة الثلاشة 
الکبار آن یتحملوا مسوولية الالتزام نظرا لکثرة الدیون التي کانت قد تراکمت علی والدهم» فسجلوا الالتزام باسم آخضیهم 
الأصغر ضاهر. وهكذا آصبح ضاهر العمر الملتزم الرسمي لمنطقة البطوف من قبل والي صیدا العتماني» في- 


۳۳ 


وازاء هذه الانتصارات الروسية وبقاء الاأسطول الروسي في البحر المتوسط أخذ 
البریطانیون ینظرون بحذر الی محاولات روسیا التوسعية وإلى خطررها على مصالح 
بریطانیا في البحر المتوسط والهند والطریق البري الموصل للیها بما فیه | بلاد الشسام(. 
فاشند النتافس و الزحام علی هذا الجزء المهم ونفوقت مصالح بریطانیا بسبب اعتمادهاعلی 
قوتها البحريّة» واهتمامها بلمرور للی الهند» ورغبتها في البحث عن أسواق لتصریف 
إنتاجها الهائل» وعن مصادر جديدة للمواد الأوليّة اللازمة للصناعات المختلفة بعد الشورة 
الصنناعية» وکذلك حاجتها الی المنتجات الزراعية التي نتتجها الولایات العثمانية» لاسيما بلاد 
لشام(» غیر آن بعض مناطق العالم شهدت تطورات زعزعت السيادة البريطانية في البحر 
المتوسط كقيام حرب الاستقلال الأْمريكية ضدهاء بالاضافة الی المنافسة الروسية و الفرنسية 
التي بلغت ذروتها في آنناء حملة نابلیون بونابرت علی مصر عام ۱۷۹۸م وبلاد الشام عام 
۹ء وکانت نقطة تحول کبيرة في السياسة البريطانية اتجاه المناطق الواقعة علی طریق 
لهند بما فیها بلاد الشام(". 


حعام ۱۷۲۲م خرج ضا سر العمر مع الشيخ محمد بن نافع شيخ صفدء على رأس قبائل بني 
صقر لمحاربة وإخضاع قبائل بني صخر في منطقة مرج بن عامرء فانتصر عليهم وأخضعهم لحكمه؛ ثم استمر في 
مهاجمة القبائل الأخرى إلى أن خضعت له كل القرى والقبائل البدوية في الجليل وامتد حكمه على كل شمال فلسطين. في 
عام ١٠۷٠م‏ جرى صراع على السلطة في مدينة طبريا بين الحاكم العثماني للمدينة وبين الزعيم المحلي الشيخ محمد 
النصار. ولما طلب هذا الأخير مساعدة ضاهرء رحل ضاهر إلى طبريا على رأس جيشه البدوي ء وعينه الوالي حاكماً 
عليهاء في نهاية عام 777١م‏ أخذ ضاهر العمر بالاعتداء على آل ماضي وآل جرار في منطقة نابلس» فجرّد والي دمشق 
سليمان باشا عدة حملات للقضاء علیه,ولکنه توفي في آب ۱۷:۳م» وخلفه آسعد باشا الذي انتهج سياسة سلمية تجاه 
ظاهر. وفي عام۱۷۵۳م وقع الفرنسیون علی اتفاق تجاري مع ضاهر العمر لتنظیم التجارة بین البلدین» وفي نفس الوقت 
حصل علی التزام حیفا وقری نابلس. تمرد آبناژه علیه. وفي عام ١٢۱۷م‏ نقل ضاهر العمر مركزه إلى عكاء تحالف مع 
علي بيك الكبير وروسیاء ضد العثمانیین» احتل الأسطول العثماني حیفا في آب ۱۷۷۵م ثم عکا » وحاول ضاهر الفرار 
فقتله جنوده المرتزقة في آواخر آب ۱۷۷۵م. وهکذا انهار حکم ضاهر العمرء ثم قتل آبناوه جمیعاً علی يدي آحمد باشا 
الجز ار .انظر : forum.qalamoun.com/showthread.php?10483...‏ 

۷ حجرء جمال محمود: القوى الكبرى والشرق الأوسط (في القرنين التاسع عشر والعشرون )» دار المعرفة الجامعيةء 
الاسكندرية» ط۱ ۱٤۰۹‏ هھ( ۱۹۸۹ م)» ص٤٠.‏ 

٣‏ رستمء أُسد :بشیر بین السلطان والعزیزء( ٤‏ ۱۸۰ء ١٢۱۸)ء‏ منشورات المكتبة البوليسية» بیروت» ۱۹١۷-۱۹۵٩‏ م» 
ج١ء‏ ص٢۲۲.‏ 

٣۳‏ شریف. ایراهیم:المرجع نفسه» ص4۹. 
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0" 


الفصل الأول 


السياسة البريطانية اتجاه التطورات التي 
شهدتها بلاد الشام بين عامي 
(۱۷۹۹۔۱۸۳۳م) 


الفصل الاول: 
السياسة البريطانية اتجاه التطورات التي شهدتها بلاد الشام بین عامي (۱۷۹۹- 
۳ھ): 
أولا: موقف السياسة البريطانية من حملة نابلیون بونابرت (1 ہ٥1‏ م٥))‏ على بلاد 
الشام عام ٩۹٩‏ ۷ ۱م: 
۱- آهداف حملة نابلیون بونابرت والتنافس البريطاني - الفرنسي. 
۲- لجراءات السياسية البريطانية لمواجهة حملة نابلیون بونابرت. 
۳- المنافسة الروسية - البريطانية في التصدي لحملة نابلیون بونابرت. 
*- دور بریطانیا في التصدي لحملة نابلیون بونابرت علی بلاد الشام عام۱۷۹۹م 
وجلاء الحملة الفرنسية عام۸۰۱ ۱م. 
۵- نتائج حملة نابلیون بونابرت على بلاد الشام عام۱۷۹۹م و آثارها علی السياسة 
البريطانية. 
ثانیسا: بعضة الاستکش اف البريطانيء بقیسادة فرانسیس روودن تشيسني 
(وعموعط© R‏ .۴) في نهر الفرات بین عامي (۱۸۳۱-۱۸۳۰)م. 
ثالثا: موقف بریطانیا من حرب الشام الأولى بین عامي (۱۸۳۳-۱۸۳۱م): 
۱- زحف قوّات محمد علي باشا لی بلاد الشام عام۱۸۳۱م. 
1- موقف السياسة البريطانية من زحف قوّات محمد علي باشا للی بلاد الشام عسام 
۱ھ 
۳- معاهدة كوتاهية عام۱۸۳۳م. 
6- موقف بریطانیا من معاهدة كوتاهية عام۱۸۳۳م. 
-٥‏ اتفاقية هنكار أسكلة سي عام ۸۲۲ ۱م (نەەەاءءاہ ٥٥ن‏ ا٥ہ‏ 1833) موقف بریطانیا منها. 
5- إجراءات بريطانيا في التصدي لاتفاقية هنكار أسكلة سي عام۱۸۳۳م. 


۳۹ 


أولاً: موقف السياسة البريطانية من حملة نابلیون بونابرت علی بلاد الشسام عام 
۹ << 
۱- آهداف حملة نابلیون بونابرت والتنافس البريطاني - الفرنسي: 

لا یتسم لنا في هذا البحث آن نفصئل حوادث الحملة الفرنسية علی بلاد الشسام لأن 
مایهم عرضه في هذا المجال هو موقف السياسة البريطانية متها. 


1 7+ 1 7 7 ۱ 
کان ملوك فرنسا یحلمون منذ عھد لویس الرابع عشر!'؟ (۳۸٣١۱-٥۱۷۱)م‏ 
(7)17 وذنامآ) بالاستيلاء على بلاد الشام» إلا أن الظروف السياسية حالت دون ذلك. 
وعندما قامت الثورة الفرنسية عام۱۷۸۹م» وقضت علی النظام الملکي؛ وأعلنت حكومة 
4 ۰ ۰ ۹۰۷۰ء ۰ ۲ ع 
المخلص للجمهورية بما حققه من انتصارات عسكرية فى أوروبا على أغلب دولهاء 
باستثناء بريطانيا التي ساندت القوی المضادة للثورة الفرنسية عام ۷۸۹ ۱م»ومن الواضح 
أن ذلك كان له شأن في توقيت الفرصة لتنفيذ فكرة احتلال مصر ومحاولة احتلال 
۰ ا ۳( 
بلاد الشام الواقعة على طریق الهند!".وقدکتب نابلیون بونابرت(۱۸۲۱-۱۷۹م) الی 
( لويس الرابع عشر Louis XIV)‏ ): (۳۸٦۱۷۱۵۱م‏ ): ملك فرنسا (٣٣٦۱٥۷۱۵م)‏ وسع رقعة الدولةء شید قصر 
فرسايء نتمیز فترة حکمه من الحکم الملكي المطلق في النصف الثاني من القرن السابع عشر. ورث لويس المملكة التي 
كانت مقسمة داخلیاء واستتفدت عسکریاء و أفلست نقریبا. ترك لخلفائه أعظم قوة في العالم الغربي. وکانت الانجازات 
الرئيسة له توسیع فعالية الحکومة المركزية. وزيادة حدود فرنسا الی الشمال والشرق ووضع أحد أحفاده على عرش 
إسبانيا.ولكن تكلفة هذه النجاحات كانت على الأمة الفرنسية غاليا. نتيجة لزيادة الضرائب في الاقتصادء وعانت خلال 
سنوات طويلة من الحرب» وترك الريف عرضة للمجاعات.انظر: بعلبكي» منير: المرجع نفسهءص٥٣ءو‏ انظر 
آیضا:. ۵96۳۷60 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights‏ 
() نابليون الأول (1 «مع1مم2): (۱۸۲۱-۱۷۹۹م) |مبر اطور فرنسا (۱۸۱۹-۱۸۰م)»واحد من أعظم القادة العسکریین 
في كل العصورء دوخ بفتوحاته آوروباه واحتل جزء کبیر منها. ولد نابلیون فيه۱ آب ۹٦۱۷م‏ في كورسيكا 
(0:516)) بعد الثورة في عام۱۷۸۹ م۰ آصبح نابلیون في عام۱۷۹۱ م کولونیل في الحرس الوطني الكورسيکي ثم 
هرب إلى فرنسا مع أسرته. وتم تعيينه» کنقیب» ونتيجة لدوره في الاستیلاء على طولون تم ترقيته الى رتبة عميد رغم 
أن عمره کان آربعة وعشرون عاماءفي عام ۱۷۹۲ م تزوج من جوزفین دي(40 105600106) آرملة آرستقر اطية.في 
تشرین الثاني۱۷۹۹م استولی نابلیون ورفاقه علی السلطة وقاموا بتأسیس نظام جدید في فرنسا (القنصلیة).نم ننقیح 
الدستور في عام ۱۸۰۲م لجعل نابلیون قنصل مدی الحیاة.هزم هزيمة حاسمة في معركة واترلو الشهيرة عامه۱۸۱ م 
فنفي إلى جزيرة سانت هيلانة (111100 8101 ٠)‏ 
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.: ¡il‏ 


( برجاوي» سعيد أحمد :الأمبراطورية العثمانية تاريخها السياسي والعسكري»الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» ط١‏ 
۳ م› ص۱۹1 . 


۷ 


حکومة المدیرین ما يأتي: «من الضروري لحکومتنا حتما آن نعمل على سحق الملكية 
البريطانية في القریب العاجل» فإن لم نفعلء فعلينا أن نوطن أنفسنا على أن يسحقنا هذا 
الشعب الجزري المجدّء ويقضي علينا بدسائسه؛ واللحظة مناسبةء فلنوجه قوانا جميعا 
إلى تكبير أسطولنا ونقضي على بريطانيا ونخضع آوربا»(. 

بقيت بريطانيا في حالة حرب مع فرنساء ونظراً لعدم إمكانية نزول القوات 
الفرنسية على السواحل البريطانية بسبب قوة الأسطول البريطاني فقد اقتترح نابليون 
بدعم من تاليران (مةةلالة1) أن على حكومة المديرين نقل الحرب إلى شرق البحر 
المتوسط أي إلى مصر وبلاد الشام» والتي يمكنها أن تصبح مستعمرة فرنسية, فتکون 
قاعدة حربية 8 على الهند").استمر التنافس البريطاني - الفرنسي في الشرق 
سنوات عديدة! : ۳ وتجلی ذلك في الحملة الفرنسية عام 7م على مصرء وعلى بلاد 
الشام عام 749١م‏ المرتبط مصيرها بمصير مصر منذ القدم. فوافق مجلس المديرين 
على مشروع نابليون وأوكل إليه القيادة» ومده بكل مساعدة» وصدرت الأوامر بتعيينه 
قائداً لجيش الشرق() لاحتلال مصر ومحاولة احتلال بلاد الشام» نظراً للأسباب التالية: 

-١‏ إدراك فرنسا أن ال الدول الأوروبية العظمى وبخاصة بريطانيا انتقلت في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر إلى مرحلة جديدة من مراحل الصراع الدولي هدفه بناء 
الامبر اطوریات الاستعمارية والاستحواذ علی السلطة والخروة بأسالیب مختلفة 
والحصول علی المزید من الامتیازات الاقتصادية ننيجة الثورة الصناعية التي شهدتها 
القارة الگوروبية. و اعنقد الفرنسیون آن بریطانیا تعمل علی تثبیت آقدامها في المشرق 
العربي وبخاصة في بلاد الشام ومصر من خلال تحالفها مع المماليك» فضیقوا الخناق 
علی المصالح الفرنسية فیها(". وبالتالي کان الهدف الرئیس من الحملة هو محاولة 
استباق البریطانیین» وبسط السيطرة الفرنسية المباشرة علی بلاد الشام ومصر. وتشکیل 


۷ مراد محمد عدنان: تاریخ الاستعمار البريطاني في الوطن العربيء دار طلاس؛ دمشسق» سوریاء ۱۹۸۹۰۱ » 
ص۱۱۱ . 

المرجع نفسه»ص١١١.‏ 

صالح خضرء محمد: الدبلوماسية البريطانية في العراق» دار الزمان» ط۰۱ ۲۰۰۸ ص ۰۲۳ 

مراد» محمد عدنان:المرجع نفسهءص .١١١‏ 

عمرء عبد العزیز عمر: تاریخ المشرق العربي» (۰۱۵۱۲ ۱۹۲۲ )م» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروتءط ١‏ 
۰ص ۳۲ 


+ 
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نواة لمبر اطورية استعمارية فرنسية في المشرق العربي» غنية وقريبة منهاء بعد أن 
فقدت مستعمراتها في أمريكا الشمالية وكندا والهندا'. في وقت كانت فيه الدولة 
العثمانیة تعيش في حالة وهن وضعف شدید آصابها نتيجة الحروب الخارجية 
و المشکلات الداخلیة(. 

۲- رخبة فرنسا في احیاء طریق التجارة الدولية بین الشرق والغرب عبر مصر 
وبلاد الشام نظرا لقصر مسافته وقلة نکالیفه» مقارنة بطریق رأس الرجاء الصالح الذي 
كان تحت السيطرة البريطانيةء إضافة ضرب المصالح البريطانية في المشرق العريي 
والهند. وهذا ماجاء صراحة علی لسان تالیران عام ۱۷۹۷م حیث قال: «اٍن مصر 
بوصفها طریقا تجاریا؛ سیعطیننا تجارة الهند. لأن المعول في التجارة علی الوقت؛ 
وبالاستیلاء علی مصر نستطیع آن نقوم بخمس رحلات. مقابل ثلاث رحلات على 
طریق رأس الرجاء الصالح»(. 

۳- نقل الصراع بین فرنسا وبریطانیا من القارة الأوروبية إلى المشرق العربي 
بعد ما عجز نابلیون خلال حروبه الأوروبية في المرحلة الأولی عن غزو بریطانیا؛ 
وعدم قدرته على حسم الصراع معها بالقوة بسبب امتلاكها قوة بحرية ضاربة كانت 
الأقوى في العالم في حينهاء والعمل علی تعطیل التجارة البريطانية المزدهرة في شرقي 
البحر المتوسط وتحویل البحر المتوسط الی بحيرة فرنسية» وحرمان التجبار 
البریطانیین من استخدام موانیع بلاد الشام. وقد أشار نابليون إلى ذلك صراحة في 
الخطاب الذي وزعه على جنوده قبل يومين من وصول الحملة إلى الإسكندرية» وجاء 
فيه: «إنكم موشكون علی فتح له آثار بعيدة المدی في حضارة العالم وتجارته» 
وستطعنون بریطانیا طعنة توذیها لا محالة في أضعف مواطنها انتظارا للیوم الذي 
تسددون فيه الطعنة القاتلة»(. 


جرارء حسني أدهم: أسرار حملة نابليون على مصر والشام» دار الضیاء عمان۱۹۹۰۰م. ص۰۱۲ 
حسون؛ علي :الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية؛ المكتب الإسلامي» ١395421‏ م)ص؟١١.‏ 
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جرارء حسن آذهم: المرجع نفسه» ص۰۱ وانظر أيضا نحسون» علي :المرجع نفسه» ص ۰۱۰۹ 
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۹ 


في الخامس من آذار ۱۷۹۸م وافق المجلس علی خطة نابلیون القاضية بخداع 
البریطانیین بأن هدف الحملة هو إنزال فرنسي علی السواحل البريطاني 2 فیکشف 
البریطانیون قواتهم لصد الهجوم المتوقع علیهم» وفي هذا الوقت يزحف الفرنسيون إلى 
المشرق العربي لاحتلال مصر وبلاد الشام1. ثم تحقیق الهدف الأساسي للحملة وهو 
قطع طريق الهند على بريطانياء إذ في غمره الصراع الاستعماري یوم ذاك بین فرنسا 
وبریطانیاء رأت حکومة المدیرین الفرنسية آن احتلال مصر وبلاد الشام سیعید التجارة 
الفرنسية في الشرق الی مجدها السابق من القوة والازدهار ويوقع ضربة قاسية 
باقتصاد منافستها بریطانیا(. 

وفي الحقيقة» إن هذا التهديد لم يكن غائباً عن الساسة البريطانيين» حتى قبل أن 
يغادر الأسطول الفرنسي ميناء طولون فقد رأى هنري دونداس (12085ا2 .11) -- 
رئيس مجلس السيطرة - آن الهدف المباشر للحملة هو مصرء أما هدفها النهائي فهو 
تدمیر القوة البريطانية في الهند» وسيجد نابليون أمامه عند وصوله إلى شرق البحر 
المتوسط عدة طرق يمكن من خلالها قيادة جيشه إلى الهند» وبعد دراسة إمكانية 
استخدام أي من هذه المسارات توصل دونداس إلى أن استخدام الفرنسيين للمسار الذي 
ببدأ من مصر ويتوجه شرقاً عبر صحراء بلاد الشام - بغداد؟) شم الخليج العربي 
فالهند أکثر احتمالا(. حیث کان یحلم نابلیون أن یسیر علي خطا الاسکندر 


جرارء حسن آذهم: المرجع نفسه. ص۰۱۰ 

0 _آبو صالح عباس: التاریخ السياسي للامارة الشهابية في جبل لبنان( ۱۸۶۲-۱۲۹۷ م )» بیروت» ط ۱۹۸٤١‏ 
ص ۱۷۰. 

0 _ مجلس السيطرة ( 60010۱ 0۴ 803۲0) : انبثق مجلس آو هيئة السيطرة بموجب قانون الهند الصادر عسام ۰۱۷۸۶ 
ويتألف من ستة أعضاءء آربعة من المجلس الملكي الخاص و وزیر الدولة ومستشار الخزينة. وقد خول المجلس 
صلاحية إدارة وتوجيه كل الأعمال التي تتعلق بالشؤن المدنية والعسكرية والموارد المالية للمناطق البريطانية المملوكة 

بغداد : بناها الخليفة العباسي آبو جعفر المنصور على شاطئ دجلة» وسميت بالزوراء لأنه جعل أبواب المدينة الداخلة 
مزورة عن الأبواب الخارجة , والجاتب الشرقي يسمى عسكز المهدي ويسمى أيضا الرضافة:انظنء أبي الفداء: تقويم 
البلدان ءباریسالمحروسة ۰ Ao‏ ١م‏ ص ۰۲۰۱۲ 

7 مجموعة من الباحثين: تاريخ العراق المفصلء بيت الحکمة بغداده ط١ء‏ ۲۰۰۲م» ص۸۔ 
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المقدوني(۲۳-۳۰۲ "ق م ) الذي نقل امبر اطوریته الاوروبية الی آسیا وجعلها مركز 
|مبر اطورية عالمیة(. 
۲- (جراءات السياسية البريطانية لمواجهة حملة نابلیون بونابرت: 

قرر البریطانیون اتخاذ سلسلة من الاجراءات السياسية والفكرية لمواجهة الخطر 
الفرنسي(. ویبدو آن المسوولین البریطانیین کانوا علی علم بتحرکات القوات الفرنسية 
ومقصدها. آما خطة نابلیون بونابرت التي کانت نقضي بخداع البریطانیین بأن ههدف 
الحملة هو انزال فرنسي علی السواحل البريطانية» فلم تنطل علی الساسة البریطانیین. 
وانما کان هدف السياسة البريطانية کما پبدو لبس القضاء علی حملة نابلیون بونابرت 
وحماية الهند فقط» وانما السيطرة علی المنطقة الواقعة على طريق الهند بما في ذلك 
بلاد الشام. من آجل الحصول من آراضیها علی المواد الاساسية اللازمة للصناعة 
البريطانيةء و لنها تمتل میدانا واسعا ومربحا لاستغلال رؤوس الأموال الأجنبية في 
مرافقها المختلفة7). 

وكذلك تذرعت بريطانيا بالخطر الفرنسي للقضاء على القوتين المضادتين للقوة 
البريطانية» سلطنة ميسور الإسلامية في الهند التي يقف على رأسها تيبو صاحب(*) 
وأفغانستان التي كان يحكمها زمان شاہہ اللتين يجري تصويرهما كحليفتين فعليتين 
لفرنسا. وكان بالمقابل من الصعب علی السلطان العثماني سلیم الثالث() آن یغض 


محمد عدنان مراد: المرجع نفسه» ص ۰۱۱۲ 

مجموعة من الباحئین: تاریخ العراق المفصل» ص۸۔ 

شریف. ایر اهیم:المرجع نفسه» ص 4۳ 

تيبو صاحب(۱۷۵۰- ۱۷۹۹ م ): حاکم ولاية میسور الهندية الجنوبية بین عامي(۱۷۸۲ -۱۷۹۹م)ءوقد عرف باسم 
تيبو سلطان »واشتهر کذلك بنمر میسور بسبب معارضته للحکم البريطاني . ولد في ديفنهالي بولاية ميسورء(فيما یعرف 
الآن بولاية كرناتاكا الهندية )» وعندما بلغ عمره خمسة عشرعاماء انضم علی والده حیدر علي في میدان المعرک 2 
وحارب کلاهما البریطانیین في حرب میسور الولی (۱۷۲۷- ۱۷۰۹ م) وفي عام۱۷۸۰م هزم تیبو البریطانیین هزيمة 
ساحقة»واستمر تيبو سلطان في كفاحه ضد البریطانین . وفي عام۱۷۸۹ م تحالف مع فرنسا » طمعاً في المساعدات 
العسكرية الفرنسية » وفي عام۱۷۹۲م هزمته بریطانیا » وفي عام۱۷۹۹ م زحفت القوات البريطانية من بومباي إلى 
سرینجامبوتام عاصمة نیبو . واقتحمت سورها » وتصدى لهم تيبو الذي أطلق عليه الرصاص فقتل.انظر: الموسوعة 
العربية العالمية »ج ۰۷ ص ۰۳۷۱ 


2 


() لورنس» هنري» وجيليسبي شارل» وجولفان» کلود» و ترونيكر» كلود: الحملة الفرنسية في مصر بونابرت والإسلام» 
ترجمة بشیر سباعيء سینا للنشر ۱ (م؛ ص۳۲۷ . 
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الطرف عن احتلال القوات الفرنسية لجز ء من الدولة العتمانية» فأعلن الحرب على 
فرنساء وتحالف مع روسیا وبریطانیا( التي كانت ترغب في الحفاظ على سيطرتها في 
لشرق,» فينبفي لها بشکل آو بآخر آن تدخل بلاد الشام ومصر في نطاق نفوذها 
وسيطرتها(". وإنه إذا كانت غاية هذا التحالف الثلاثي بين الدولة العثمانية وروسیا 
وبریطانیا التصدي للحملة الفرنسية وطرد الفرنسیین في الظاهر(*. وسعي كل دولة 
على حدة الی تحقیق مصالحها و الاستفادة من هذا الظرف لخدمة سیاستها في المنطقفة 
وخاصة بریطانیا التي كانت أسرع هذه القوى في تحركها لوقف الزحف الفرنسي في 
الشرق» حين سارعت الی تعزیز قواتها في البحر المتوسط بعد أن عقدت معاهدة 
تحالف مع الدولة العثمانیة(") تولد منها صدور آمر سلطاني بضرورة نقدیم المساعدة 
للسفن البريطانية وبیعهم جمیع الذخاثر والمون اللازمة وکل ما یحتاجون من میاه 
شرب وغيرها""). 

وقبل خروج نابلیون من طولون كان الأميرال البريطاني نيلسون (م۱۶0ع۱ منلهده)» 
(۱۸۰۵-۱۷۵۸)م ومعه ثلاثة آمراء بحر من معاونيه يقفون على سفينة القيادة وبأيديهم 
المناظير للتفتيش عن حملة نابليون بونابرت ومعرفة اتجاهاته؛ وأين أماكن مروره!". 

لم يكن البريطانيون بعيدين عن اتصالات نابليون» وكانوا يعلمون عنها الشيء 
الكثير» ويقدرون النتائج التي يمكن أن تسفر عنها مثل هذه الاتصالات على 
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امبر اطوریتهم في الهند» وكان أكثر ما يخيفهم ما كان من اتصالات مع الحكام والأمراء 
الناقمين على البريطانيين في المشرق العربي والهند منل سلطان مسقط» وسلطان 
ميسور الثائر تيبو صاحب( لذلك آسرع البریطانیون للعمل ما أمكن من أجل الحفاظ 
علی طریق الهند» لیس فقط لحمایته من الفرنسیین» وانما لیکون تحت سیطرتهم وأخذ 
البریطانیون بثیرون المخاوف من النفوذ الفرنسي. فنبهوا سلطان مسقط سلطان بسن 
آحمد البوسعيدی( لی الأخطار التي تصیب مسقط من جراء وصول الفرنسیین الیها؛ 
وإلی الھندء وأن رخاء مسقط یعتمد فقط علی رضا بریطانیاء وهو تهديد مطن ا آسفر 
آسفر عن عقد معاهدة في عام۱۷۹۸مء وتجدیدھا فی عام ۱۸۰۰مء وفی عسام ۱۷۹۹م 
احتل البريطانيون جزيرة بريم (ميون) في باب المندب» كما فرضوا معاهدة على 
عدن» واحتلوا جزيرة موريس » وكانت قاعدة حربية للفرنسيين في المحيط الهندي 
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الهندي(. کما آقنعوا الشاه بارسال آلفي جندي لحراسة سواحل دولته المطلة على 
الخلیج العربي(. 

ومن الاجراءات الأخرى التي استخدمتها بریطانیا لمواجهة نابلیون تحویل 
الوکالات التجارية التابعة لشرکة الهند الشرقية البريطانية الی وکالات سياسية نتبع 
حکومة الهند» ونقوم بنقدیم النقاریر للحکومة البریطانیة. 

کانت بریطانیا تعد فرنسا العدو الحقيقي لها والمنافس العنيد في الشرقء وان 
معرکتها مع نابلیون مسألة حياة آو موت. لذلك عملت کل جهدها لایقاف المد الفرنسي. 
ومن آجل ذلك نتالت اجتماعات المندوبین البریطانیین مع الصدر الأعظم ووزیر 
الخارجية العثمانية» فکان البریطانیون یلجوژون الی التلویح بالخطر الفرنسي الجمهوري 
على مصالح الدولة العثمانيةء وتارة إلى التهديد والوعيدء لكن دون أن تشي عزيمة 
الصدر الأعظم عن رغبته في التفاهم مع فرنسا وإجراء مفاوضات معها لوضع حد 
للأزمة التي خلقتها حملة نابليون على المشرق العربي(. وبفعل الانتصار» البريطاني 
تمكن نيلسون من إغراق الأسطول الفرنسي الذي رسا في أبي قيرء وقطع بذلك 
مواصلات الحملة الفرنسية مع فرنسا وجعلها تحت رحمة حصار الأسطول البريطاني 
من جهة(" و الحملة الدبلوماسية التي قام بها السفیر البريطاني في الاستانة من جهة 
ثانية. وفي النهاية» قرر السلطان تحت ضغط المعتمد البريطاني اقالة عزت باشا 
الصدر الأعظم ونفيه إلى جزيرة خیوس في شمال بحر یج( وقطم العلاقات 
الدبلوماسية مع فرنسا في ۲ آیلول ۱۷۹۸م» واعتقال روفن (0/07) القائم بأعمال 
سفارتها و أعضاء هذه السفارة» وصدر بیان من الباب العالي في ۱٩‏ آیلول ۱۷۹۸ 
أعلن فيه الحرب على فرنساء وکان للمعتمد الدبلوماسي البريطاني في الأستانة اليد 
الطولی فی وضعه(". 
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وهکذا سجلت الدبلوماسية البريطانية انتصارا کبیرا في مواجهة حملة نابلیون 
بونابرت» إذ تمكنت من حمل الباب العالي علی اعلان الحرب علی فرنسا وتجهيز 
حملة عسكرية وتجمیع الجیوش في مدينة دمشق وجزيرة رودس تمهیدا لارسالها إلى 
مصر! وكان الأميرال نيلسون أحد المشجعين على هذه السياسة» فكتب إلى سنبر 
سميث (طاندم5 .5) في ٦٢‏ تشرین الأول 717١م‏ «يثني على عمله ويهنئه على نشاطه 
الدبلوماسي» ويستحثه على توسيع شقة الخلاف بين الباب العالي وفرنساء وتشجيع 
السلطان على الذود بالسيف عن سيادته وملكه»7). ونتيجة لذلك شعر الباب العالي 
بالارتياح والطمأنينة لموقف بريطانيا إزاء الحملة الفرنسية. 
۳- المنافسة الروسية - البريطانية في التصدي لحملة نابلیون بونابرت: 

آثرت الحملة علی العلاقات الروسية - العثماني فقد آظهرت روسبا صداقتها 
للدولة العثمانية» لتحقیق هدفین في آن واحد» آولهما: مقاومة المشاریم الفرنسية في 
البحر المتوسط. وثانیهما: بسط نفوذها علی الدولة العثمانية تحت شعار التحالف 
و الصداقة(. 

آدرك بعض رجال السياسية البریطانیین» وفي طلیعتهم هنري دنداس وزیر الحربية 
ووزير الشؤون الهندية في الحكومة البريطانيةء ووارن هسنتغي (Warn Histingay)‏ 
حاکم البنغال» والأميرال نيلسون» أن هناك خطرا علی المصالح البريطانية في الهند 
وفي الشرق لا يقل في شيء عن الخطر الفرنسيء وهو الخطر الروسی(*. 

وخشي اللورد غرانفييل (1ع206 0:85) وزير الخارجية البريطانية مغبة النزول 
الروسي الی البحر المتوسط وتغلغل النفوذ الروسي في المنطقة فأرسل إلى المنطقة 
السیر سدني سمیث (5:0110.؟) للاشتر اك في المفاوضات الداثرة في الباب العالي بین 
روسیا والدولة العثمانیة.کما آرسل الکولونیل کوهلر (000۳160) علی رأس بعنة 
عسکرية لتنظیم الجیش العثماني ونقدیم المساعدات له لیتمکن من القیام بالحملة التي 
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يعدها لطرد الفرنسيين من المتوسط'. غير أن سدني سميث وصل إلى الأستانة 
متأخراً في أواخر كانون الأول ۱۷۹۸م مع نهاية المفاوضات الروسیة- العثمانية التي 
توجت بعقد معاهدة هجومية دفاعية بین روسيا والدولة العثمانية في 7 كانون الأول 
م لمدة ثماني سنوات7). 

وبذلك نشکل التحالف العثماني - الروسي, و العثماني - البريطاني ضد حملة 
نابليون بونابرت7". غير أن هذه المعاهدة زادت من ناحية أخرى في قلق بريطانيا من 
تعاظم النفوذ الروسي لدى الباب العالي. لذلك ضاعف الأخوان سدني وسبنسر سميث 
(طاندم؟.5) جهودهما لدى السلطان العثماني سليم الثالث لعقد معاهدة بينه وبين 
بريطانياء فأظهرا للسلطان رغبة بريطانيا في المحافظة على دولته وسيادته المطلقة 
عليها دون مقابل معنوي آو مادي» وکللت جهودهما بعقد معاهدة تحالف وصداقة بين 
بريطانيا والدولة العثمانية في © كانون الثاني 1914١م.‏ وتضمنت ثلاث عشرة مادةء 
ولا تختلف المواد الأولى منها عن المواد المقابلة لها من المعاهدة مع روسيا. غير أن 
المادة الثامنة منها تتضمن تعهداً من الباب العالي بأنه (حتى في حالة وقف الاعتداءات 
الواقعة في الوقت الحاضر علی ممتلکاتها بظل ماضیا في الحرب. ووفیا لحلیفته 
ولمصالحهما لی آن یعقد الصلح علی سس عادلة وشريفة ترضیه وترضییما معا)*) 
آما المادة العاشرة فهي الأکثر خطورة و آهمية. حیث جاء فیها: «ن الفریقین المتعاقدین 
سینشاوران ویتفقان علی المبادرات والعملیات الاکثر فعالية لاحباط مشاریم العدو 
ونياته الخبيثة في كل مکان ولتدمیر تجارته في البحار الشرقية والبحر المتوسط. 
تکفا ده العایت کرت متاخ لاله م ا ا 
ودون استتتاء بوجه تجارة العدو وباعداد قوة سس ویتعهد صاحب الجلالة 
البريطانية» مقابل ذلك بأن يرسل إلى البحار ذاتها قوى بحرية تتكافأً وقوى العدوء 
وتعمل على إلحاق الضرر به» وتحول بالتعاون مع أساطیل حلیفته دون نتفیذ مشاریعه 
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وخصوصا دون کل اعتداء منه علی آي لقلیم آو ولاية من آقالیم الدولة العمانية 
وو لایاتها»(. 

ويتبين مما سبق آن الدولة العثمانية قدمت کل ما تملك من إمكانيات في سبيل 
التصدي احملة نابلیونء وجعلت هذه المعاهدة السابقة الذكر من العثمانيين جنودا 
للسياسة والمصالح البريطانية في الشرقءوفتحت الحملة الفرنسية على مصر وبلاد 
الشام باب التدخل الأجنبي على مصراعيه في شؤونهما وعلی مختلف المستویات(". 

کانت سياسة بریطانیا نحو الدولة العثمانية قائمة علی أساس الاحتفاظ نها لت رضن 
مهم.وهو ضمان سلامة الطرق الموصلة الی الهند عبر آراضیها في المشرق العربي 
بما فیها بلاد الشام. ولهذا کانت تتبع سياسة حازمة وصارمة ضد کل محاولة لتهدید 
لو لایات العتمانية العربیة!]. وفي سبیل الحفاظ على سيطرتها في السرق لابد لها 
بشكل أو بآخرء آن ندخل بلاد الشام ومصر في نطاق نفوذها وسیطرتها!". 

واستغلت بریطانیا معاهدة التحالف مع الدولة العتمانية لارسال وحدات جديدة من 
آسطولها الی البحر المتوسط. وتجمیع وسائل دفاعها والاعتماد علی موانی بلاد الشام 
في الحصول علی الامدادات والمژن. لدلك کتب تالیران الی نابلیون في ٤‏ تشرین 
الثاني ۱۷۹۸ مقترحات عديدة منها: تجرید حملة عسكرية على بلاد الشام والقضاء 
على وسائل دفاع العدو (العثماني - البريطاني) وندمیر جيوشه التي تتجمع في 
و وحرمان الاأسطول البريطاني من مصدر مهم من مصادر تمویله» فيخفف 
حصاره علی الحملة الفرنسية فی مصر ). 
؛ - دور بريطانيا في التصدي لحملة نابليون بونابرت على بلاد الشام عام ۹م 
وجلاء الحملة الفرنسية: 
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۳۷ 


في عام ۱۷۹۹م توجه نابلیون بونابرت بجیش یقدر بثلائة عسر آلف محارب 
جو و العریش فاحتلھاء ثم احتل غزة» ووصل إلى الرملة» ثم 
إلى یافا(). وکتب الی آهالي بلاد الشام کتابا جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه 
نستعین» من طرف بونابرت آمیر الجیوش الفرنساوية إلى حضرة المفتين والعلماء 
وكافة أهالي نواحي غزة والرملة ویافا حفظهم اه تعالی. بعد السلام نعرفکم آننا حررنا 
لکم هذه السطور. نعلمکم آننا حضرنا في هذا الطرف لقصد طرد المماليك وعسکر 
الجزار عنکم»...... فأما آنتم یا آهالي الأطراف المشار الیهاء فلم نقصد لكم أذية»ء ولا 
آدنی ضرر. فأنتم استمروا في محلکم ووطنکم مطمئنین»(. لکنه تتکر السی وعوده؛ 
وارتکب مجزرة شنيعة في يافاء إذ أمر بإعدام ثلائة آلاف جندي من حاميتها بعدما 
استسلموا له» قام باعدامهم بالرصاص(۲) 

وقبل وصول نابليون إلى عكا”“اتفقت بريطانيا مع الدولة العثمانية علی حماية عکا 
من البر والبحر!". وآصدر السلطان العتماني سليم الثالث إلى أحمد باشا الجزار(") 
والي عکا فرمانا یدعوه للی محاربة الجنرال نابلیون بونابرت ورفض شلیمه عکا عام 
کے 

وفي ١7‏ كانون الثاني ۱۷۹۹م قابل سدني سميث الريس أفندي» المتحدت باسم 
الباب العالي في الشؤون الخارجية» وعرض عليه فكرته الأساسية للقضاء على جيش 
نابليون بحرب نفسية( سيكولوجيه) وسلاحه السريء وذلك باستخدام حاشية من الملكيين 


)0 عبدو » محمد: نابلیون في القاهرة» المكتبة التاریخیةء دار الحو ار » اللاذقية سورية» طن ۰۱۹۸۵ ص ۰4۷ 

7 _ الجيرتي» عبد الرحمن :تاریخ عجانب الثار في التراجم والأخبار دار الجیل» بیروت» ط۲» ۱۹۷۸م» ص55 7. 

0 اسماعیل» حلمي محروس: تاریخ العرب الحدیث و المعاصر من الغزو العتماني الی نهاية الحرب العالمية الأولی 
مؤسسة شباب الجامعة-الاسکندریةءمصر ؛ ۱۹۷۲ م ص ۰.۱۱۱ 

0 عکا: مدينة نقع على الشاطئ الفلسطيني وهي من الثغور الجميلة» فتحها العرب وجددوا بناءها بأمر معاوية بن أبي سفيان 
سس 0 ۷۰ م وجددها ابن طولون» سقطت بيد الصلیبیین 0 أقام فيها الجزار ۰ھ جامعاً جمیلاء صمدت 

() جبارة» تيسير: تاريخ فلسطين» دار الشروق» ط۱۹۹۸۰۱ء ص۲۸. 

0 الجزار: أحمد الجزار :( ۱۸۰-۱۷۳۶) والي عکا العثماني (۱۸۰4-۱۷۷۰) اتخذ من مدينة عکا مقراً له وبالغ في 
تحصینها انظر : بعلبکي» منیر : المرجع نفسه.ص ۰1 

0 اسماعیل: عادل» |سماعیل: منیرء الصراع الدولي حول المشرق العربي (الوثائق الدبلوماسية )؛ نقدیم: (دغار بيزاني» 
سلیم الحص. دار النشر للسياسة و التاریخ. بیروت » لبنان» ۰ ٩٩‏ ۱م.القسم الأول چ ص۰۲ ۲. 
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وخاصة فیبلو (۳۳:100۷) الذي یژثر علی آغلبية الضباط الساخطین في جیش نابلیون؛ 
وأكد فيلبو أن هنالك ضباط عدیدون مع بونابرت کانوا في السابق تحت لمرته وأنهم لا 
يريدون شيئاً أحسن من خدمة قضية الملكية» ومن السهولة ردهم بأن يعرض عليهم 
الخدمة في الجيوش المشتركة» أو حق العودة بحرية إلى حيث كانوا في وطنهم!"). 

عهد سدني سميث إلى فيلبو تنظيم الدفاع عن عكاء فرفع أسوارهاء ونقل إليها من 
الأسطول البريطاني المرابط في مياهها ما كان يعوزها من مدافع7). وفي الواقع لقد 
حرصت بريطانيا على سلامة طريقها إلى الهند» ورغم أن تقارير جواسيس كثيرة 
أكدت لبريطانيا أن هدف الحملة الفرنسية مصرء فإن نيلسون قائد الأسطول البريطاني 
عندما وصل إلى مصر ولم يعثر على الفرنسيين اتجه وبالسرعة القصوى إلى بلاد 
الشام في /۲۸/ و/۲۹/ حزیران ۱۷۹۸م۱. وهذا یدل بشكل واضح على أهمية بلاد 
الشام للسياسة البريطانية ومصالحها. سواء کانت في المنطقة» أو لحماية طريقها إلى 
الهند کما تدعي» وفي آثناء حصار نابلیون لمدينة عکا کانت القبائل المجاورة تنظر 
بفضول بارد إلى الحربء أو حتى أنها كانت تتعاطف مع الفرنسيين» إن لم تكن إلى 
جانبهم نكاية بالجزار. لكن هذه القبائل لا تستطيع التحرك بدون الشیوخ!*). وهذا ما 
دفع سيدني سميث في ١5‏ نيسان 713١م‏ إلى إرسال رسالة إلى الأمير بشير الشهابي 
الثاني“ يحذره فيها من التعاون مع الفرنسيين» ويحثه على التعاون مع البريطانيين 


لورنس» هنري» و جيليسبي» شارل» وجولفان» كلودء و ترونيكرء کلود: المرجع نفسه» ص‌۲۲۲- ۲۳۳. 

خوري. آمیل» و لسماعیل» عادل: السياسة الدولية في الشرق العربي» ص7١١.‏ 

لورنس» هنري» و جيليسبي» شارل»وجولفان» کلود» و ترونیکرء کلود: المرجع نفسه» ص "5۷,5. 

بازيلي» قسطنطین :سورية وفلسطین تحت الحکم العثماني» ترجمة: طارق معصراني دار التقدم» موسکو. الاتصاد 
السوفييتي» ۰۱ ۱۹۸۹ م۰ ص ۰۷۰ 

بشیر الشهابي الثاني: بشیر بن قاسم بن عمر الشهابي (۱۸۹۰-۱۷۲۰) م آکبر الْمراء الشهابیین» ولد في قرية غزیر» 
ولما بلغ العاشرة مات والده» فعطفت عليه خادمة بعد أن تزوجت أمة فنقلته الی برج البراجنة ولما بلغ السادسة عشرة 
قصد دير القمرء وأقام في بيت الدين مدة» ثم اتصل بأحمد باشا الجزار فقربه» وولاه إمارة لبنان عام ۱۷۸۸م) فکانت له 
حوادث کثيرة عزل مرات وأعيدء أزّر ایراهیم باشاء ثم قبض علیه البریطانیون ونفوه لی مالطة. ثم التمس الاقامة في 
الاْستانة فمات فیها عام۱۸۵۰ م .انظر: الزركلي» خیر الدین: الأعلام قاموس تراجم لأُشهر الرجال والنساء من العرب 
و المستعربین و المستشرقین» دار العلم للملایین» لبنان» بیروت» طء ۰۱ ۱۹۹۹م »ج۰۲ ص 5۷. 
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حلفاء السلطان العشماني» ويوحي له آن بریطانیا نتتقد الجزار في بعض الأمورء ونه | 
ماهو هف الذة 0 

كان للسياسة البريطانية دور يوازي الدور العسكري في التصدي لنابليون بونابرت 
و لختاره علی الانشهاب من بلاه: الشام»-حیت استعل شدنی:سموت مفاو هه ات تب ادن 
الأسری الداثرة بین البریطانیین و الفرنسیین وأرسل الی بونابرت مع آمین سره جون 
کایٹ (ا ئ٥٤1‏ «طم) أعدادا من الصحف البريطانية والفرنسية منها (غازیت دي 
فر انکفورت) و (وله کوربیه فرنسیه) تستعرض الهزائم التي آلحقها فیبلو بالقائد الفرنسي 
شیرر (00[:6) في ایطالیاء والجنرال جوردان (1007020) في الغابة السوداء بألمانیا؛ 
والأسطول البريطاني بقیاده نیلسون یضرب حصارا علی السواحل الفرنسية وأن 
الجپوش الروسية بقياده الجنرال سوفوروف"" (900000:01) نتقدم في هولندا وایطالیا 
وسویسرا متجهه نحو باریس. ولدی اطلاع نابلیون علی ما في هده الصحف قرر 
العودة الی فرنسا(". وخصوصا بعد أن تقلص أسطوله إلى أقل من النصف بسبب 
الحصار البريطاني!*) اضافة لی (صابة جنوده بالطاعون, وقله المون. وب‌الرغم من 
انتصاره في معركة تل طابورء فقد جمع بعض قواده ورکب معهم خلسة في إحدى 
السفن الثلاث التي سمحت بريطانيا بعودتهاء فغادر خفيه إلى فرنساء بتحريك من أخوته 
لیتولی قيادة الجیوش الفرنسية» وترك کلییر؟ 


( _ نوار.عبد العزیز سلیمان: وثاتق اساسية من تاریخ لبنان» جامعة بیروت العربية بیروت. لبنان» ط۰۱ ۱۹۷۶ م» ص۱5۸- ۰۱5۰ 

ا سوفوروف: آلکساندر فاسپلیفیتش سوفوروف (۱۸۰۰-۱۷۳۰ م) قائد القوات العسكرية الروسية» شارك في حرب السبع 
سنواتء قاد القوات الروسية أثناء القضاء علی انتفاضة بوغاتشوف في آب ٤‏ م. کما تولی قيادة القوات التي قضت 
القوات الفرنسية» كان له فضل كبير في إعداد طرق جديدة لتدريب القوات الروسية» انتصر في كل المعارك التي 
خاضها. انظر: القاموس الموسوعي الكبير» الموسسة العلمي الموسوعة الروسية الکبری» موسكوء ط١ء ٠٠٠١‏ » 
ص ۱۱۲۰ .(باللغة الروسیة). 

0 واسماعیل» عادل» خوري» آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي»ج۱»ص ۰۱۱۷ 

حتي» فیلیب نتاریخ لبنان(منذ آقدم العصور التاريخية الی عصرنا الحاضر)» ترجمة: نیس فريحة ونقولا زیادة» تحریر: 

جبرائل جبور. دار الثقافة» بیروت. لبنان» ۰۳ ۸ م. ص ۰۸۱ 

0 کلییر جان باتیست (۱۸۰۰-۱۷۵۹۳ م): من قادة القوات الفرنسية العامة الذین لعبوا دور بارزاً في حرب التحالف الأول 
(۱۷۹۷-۱۷۹۳م) و الحملة الفرنسية علی مصر وبلاد الشام (۱۸۰۱-۱۷۹۸ م) مع نابلیون بونابرت ولد في 
ستراسبور غ (ع5]۲35600۲8 )ء في فرنساء كليبر كان مقرراً في الأصل أن یکون مهندسا معماریا» ولكن بدلا من ذلك 
دخل المدرسة العسكرية في ميونيخ(ء001ا1/! )» في ألمانياء وهناك في عام۱۷۷۲م آصبح ختتاتظا في الجیش النمساوي. 


۶ 


00 نائباً‎ (Kliber) 
تثیر عودة نابلیون الی فرنسا بمثل هذه السهولة ودون آأن یعتقله الأسطول البريطاني‎ 
المنتشر في البحر المتوسط. تساو لات عدیدة» وتکون حلقه مفقودة» فهل استطاع نابلیون‎ 
أن یخترق الأسطول البريطاني في المتوسط وأن یهرب دون آن یشعر به البریطانیون؛‎ 
فکان بذلك |خفاق عسكري بريطاني» أم کان نجاحاً للسياسة البريطانية التي کانت على‎ 
اتفاق مع نابلیون کما ذکر کریتسینو جولي (1017 018100ط))ء حيث نسب قولا إلى‎ 
الجنرال بیشغرو یفهم منه آن نابلیون بونابرت آبحر من الاسكندرية حاملا معه جواز‎ 
مرور من سدني سميث بعد أن اتفق معه علی وضع حد للفوضی في فرنسا ب |جلاس‎ 

شقیق لویس السادس عشر( علی عرشها(۲. 

وبعد فشل نابلیون آمام أسوار عکا تابع سيدني سمیث انسحاب الجیش الفرنسي لی 
مصرء ثم عاد الی بلاد الشام» وبداً بتوطید النفوذ البريطاني فیهاء فزار الأماكن المقدسة 
في فلسطین» ثم وصل للی لبنان» یتفقد المنطقة متبجحاء کي بشسنی له التصرف 


ثم استقال من الخدمة النمساوية بعد سبع سنوات وأصبح مفتش المباني العامة في بیلفورت(06۱80۳6 )» في فرنسا. دخل 
الجيش الفرنسي في عام ۱۷۹۳ م) نمیّز في الدفاع عن ماينزء وهي مدينة ألمانية ثم صبحت فیما بعد تحت السيطرة 
الفرنسية. علی الرغم من الشکاوی ضده لاأنه آظهر التساهل المفرط تجاه المتمردین. تولی فيء ۱۷۹م قيادة ثلاث شعب 
تحت قيادة الجنرال العم جوردان (100۳020 ) لیصبح مساعد جوردان الاکثر آهمية خلال الحملات في بلجیکا»وعلی 
نهر الراین. مع هزيمة جوردان في نهاية المطاف من قبل النمساویین» استقال کلیبر في عام ۱۷۹۸م. ثم عاد لیشارك في 
حملة نابلیون علی مصر- حوبلاد الشام» وأصيب خلال الاستیلاء علی مدينة الاسكندرية القدیمة. وفي أعقاب غزو 
الإسكندرية أصبح حاكما للمدينة» انتصر في معركة تل طابور. وبعد عودة نابليون إلى فرنسا في عام ۱۷۹۹م» ترك 
كليبر في قيادة الجيش الفرنسي في مصر. قضى على ثورة القاهرة الثانية»وانتهت حياته على يد الشاب السوري سليمان 
الخاطر (الحلبي( في حزيران °°^l.a1ن¡¦ظغر‏ : Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft‏ 
Corporation. All rights reserved.‏ 
۷ العظمةء عبد العزیز: مرآة الشام تاریخ دمشق وأهلهاء دار الفکر» دمشقء ط٢ء‏ ۲۰۰۲م» ص ۲۷9-۲۷۲. 
('؟ لویس السادس عشر (۷1× ءiام) ٠۷°١(‏ - ۷۹۳١م):‏ ملك فرنسا ءلم يكن موهلا لعلاج المشكلات التي ورثها » فقد 
كان غبياء خامل الفكر»وآثر حفلات الصيد »وأضاعت عليه زوجته ماري أنطوانيت» المحبة للمسرات والحفلات الراقصةء 
حب شعبه له آدت دسائس الملکة» و کبیر وزرانه»موریا(۷]0۲10)»وحزب البلاط »إلى أن فصل أقدر وزرائه ترجو(80٢٦)‏ 
۷۲ م »ونکر(۱۷۸۱)۷0162م» وکان تدخل فرنسا في الثورة الأمريكية قد جرالخزينة الی حافة الافلاس؛ فاضطر 
الملك لویس اٍلی استدعاء نکرعام ۱۷۸۸م.وافتتح مجلس طبقات الامة .وبذلك دخلت الثورة الفرنسية دورها الأول » وأخذ 
لويس يتذبذب بين أن يتخذ إجراءات عنيفة »وبين مشاورات زوجته الملكة » ورجال بلاطه »وانتهی الی ترك الأمور 
تجري في أعنتها »دون أن يحاول توجيهها .وفي تموز ۱۷۹۱م حاول هو وأسرته الهرب إلى خارج فرنسا متنكراء لكنه 
أوقف وأعيد إلی باریس ءسجنت الأسرة المالكة» وألغيت الملكية »ثم قدم الملك للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى »وحكم عليه 
بالاعدام ءوجزت المقصلة رأسه في۱ ۲کانون الثاني ۷۹۳ ۱م.انظر : غربال»شفیق:الموسوعة العربية المیسرةءدارالشعب 
ومؤسسة فرانكلين للطباعةوالنشر »مصر القاهرة»صورة طبق الأصل من طبعة ۹٦۰‏ ۱ءء ص۱5۸ . 
(" إسماعيل» عادل» و خوريء أميل: السياسة الدولية في الشرق العربي» ج۰۱ ص۱۱۷. 
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بسلطات خوله بها السلطان العثماني سلیم الثالث» و آعلن عن ترتيب عام للسلطات في 
المنطقة علما أن هذا التدخل البريطاني كان يثير سخط الجزار("). 

بدأ البريطانيون يتدخلون في شؤون بلاد الشام لتحقيق أهداف السياسة البريطانية 
في المنطقة» ويسعوا إلى عزل كل من لا يوافق هوى بريطانيا الامبريالية ومصالحها. 
لذلك أيدت بريطانيا بشير الشهابي الثاني ضد الجزارء فأرسل سيدني سميث رسالة إلى 
بشير الشهابي الثاني في ١‏ كانون الأول 714١م‏ استنكر فيها إقدام أحمد باشا الجزار 
على عزله وإسناد الإمارة إلى أولاد الأمير بوسف» وتوعد الجزار فیها بالتأدیب لیس 
فقط لقيامه بعزل بشير الشهابي» وإنما بسبب تقاعسه عن تقديم المساعدات اللازمة 
لقطع الأسطول البريطاني العاملة أمام السواحل المصرية الشمالية» و عَدَ سميث الجزار 
عدوا للبريطانيين وللدولة العثمانية!. 

حصل سدني سميث على تجاوب الباب العالي مع مطالبه التي تتمشل في لزوم 
انصیاع مصطفی باشا قائد القوات العثمانية لتعليمات ونصائح البريطانيين» أما فيما 
يتعلق بزعماء الجبل الأمير بشير وأخوه الأمير جنبلاط فيجب إعادة الطمأنينة إليهما 
ومعاملاتهما معامله حسنة7). حيث غادر الأمير بشير الشهابي الثاني لبنان على ظهر 
بارجة بريطانية هرباً من الجزار بمساعدة السيد سدني سميث» ونزل في قبرص» ثم 
انتقل إلی العریش!ٴاء للقاء الصدر الأعظم سليمان باشا قائد الحملة العثمانية الموجهة 
ضد حملة نابليون بونابرت في مصر.ويرى نيلسون أن سياسة سدني سميث الخاصة 
في تسويه المسألة اللبنانية إنما تجر بريطانيا إلى التدخل في أعمال لا تخصهاء وتهدد 
بجر‌ها الی عملیات عسكرية لا طائل من ورائها کمحاربه آحمد باشا الجزار(". 

مما سبق يبدو أن بريطانيا تبنت فكرة أن مُن لا یکون معي فهو ضدي» حیث وقفت 
إلى جانب الشهابي ضد الجزار وهو الذي صمد وطرد الفرنسیین آمام آسوار عکا. آما 
الشهابي فکان متردداً في موقفه» ٍن لم نقل مال إلى جانب نابليون» فلماذا كان هذا 


لورنس» هنريء و جيليسبي» شارل» وجولفان كلودء و ترونيكرء کلود: المرجع نفسهء ص۳۳۹»ص ۳۸۹. 
نوارء عبد العزيز سليمان: وثائق أساسية في تاريخ لبنان ص ۱5۲ - ٠١۳١‏ . 
لورنسء هنريء وجيليسبي» شارل»وجولفان؛ كلودء و ترونيكرء كلود: المرجع نفسهء ص ۳۸۹. 
قدورة» زاهية مصطفى: تاريخ العرب الحديث» دار النهضة العربية» بيروت:985١م»‏ ص ۰۲۹۰ 
صليبيء كمال: تاريخ لبنان الحديثء دار النهارء بیروت» طه ۰۱۹۸۱۰ ص 5۲. 
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مس سس سم سس چم 


۲ 


الموقف البريطاني من الجزار....؟ هل لأنه تقاعس عن تقديم المساعدات اللازمة 
للاسطول البريطاني العامل آمام السواحل المصرية الشمالية» أم أن بريطانيا خبرت 
الجزار عن قرب وکثب» وعلمت أنه لا يمكن أن يكون جسراً لتحقيق السياسة 
البريطانية» حيث رفض المفاوضات مع نابلیون» وفضل الموت علی الخضصوخ 
للاحتلال الأجنبي. 

ويظهر هناك تناقض واضح في السياسة البريطانية خلال المفاوضات مع فرنسا 
من أجل جلاء قواتها عن مصر المرتبط مصيرها بمصير بلاد الشام منذ القدم» وهذا 
التناقض سواء كان بين إيلجين (0ءز11.4) والأخوین سمیت. آو بین كل منهما على 
حدةء فالواقع أن سبنسر سميث كان يدرك الخطر الذي تشكله عودة جيش الحملة 
الفرنسية من المشرق العربي إلى أوروبا بالنسبة لبريطانيا وحلفائها الأوروبيين» ومع 
ذلك فقد وافق في ۳۰ تشرين الأول 753١م‏ على بدء المفاوضات مع كليبرء الذي 
كتب الی اللورد ایلجین » يؤكد عجز الجيش العثماني عن خوض معركة جادة ضد 
الفرنسيين. أما السفير إيلجين فهو ضد الاتفاق مع الفرنسيين» ويرى أن هذا القرار 
يتعارض مع مصالح السياسة البريطانية التي يجب أولاً أن تسعى من أجل أن تحل 
محل فرنسا في العاصمة العثمانية» وهو ما يستلزم إطالة أمد الحرب(". 

أما حكومة لندن فإنها رفضت أن يخرج الفرنسيون بسلاحهم وعتادهم» وخشيت أن 
ينضموا إلى الجيش الفرنسي الذي يحارب في أوروباء مما يؤثر على الموقف العسكري 
فيهاء فأصرت على أن يستسلم الفرنسيون» وأن يسلموا أسلحتهم لبريطانيا كأسرى 
حرب(. لذلك أيدت حكومة لندن إيلجين؛ لأنها كانت أكشر انجذاباً إلى صورة 
الأحداث التي رسمها لها نيلسون» الذي لايستطيع قبول فكرة جلاء الفرنسيين بأسلحتهی 
حيث كان يرى أن انتصاره في أبي قير قد حكم على الجيش الفرنسي بالدمار7). 

وأمام عجز العثمانيين والبريطانيين عن تدمير الجيش الفرنسيء الذي شكل عامل 
زعزعه لاستقرار المواقع البريطانية علی طریق الهند. فالمصالح البريطانية الحيويةه 


۲ لورنسء هنري» وجيليسبي» شارل» وجولفان» کلود» و ترونیکر» کلود: المرجع نفسه.ص 1۱. 
٢)‏ إسماعيل» حلمي محروس :المرجع نفسه» ص ۰۱۱۳ 
7 لورنس» هنري» وجيليسبي» شارل» وجولفان؛ کلود» و ترونیکر» کلود: المرجع نفسهء ص٤٤٦۔‏ 
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توجب جلاء الفرنسیین عن مصر. وبالنسبة لبریطانیا فان الحل الذي اقترحه سيدني 
سمیث انما يعني الاعلاء من شأن المصالح البريطانية علی حساب التوازن الأوروبي. 
لذلك فضلت السلطات البريطانية اللجوء في آن واحد للی التتصل علناأ من سيدني 
سمیث» وتحمل المسوولية في الوقت نفسه عن قراراته» بالرغم آن سيدني سمیث نفذ 
قرارات الحکومة البريطانية. فقد تعین علی الدبلوماسیین البریطانیین آن یشجبوا بشدة 
آمام الحلفاء سياسة سمیث ومسلکه» وآن یعتذروا لحلفائهم الأوروبيين('. 

وانتهت المفاوضات التي تستهدف !جلاء الحملة عن مصر بتوقیع اتفاقیه العریش 
في ۲٤‏ كانون الثاني ۱۸۰۰م التي تضمنت انسحاب الفرنسیین من مصر بسلاحهم 
خلال ثلائة آشهر علی نفقة العتمانیین» لکن البریطانیین رفضوا الاتفاقية» وأصروا على 
استسلام القوات الفرنسية کأسری حرب وتسلیم آسلحتهم. غير أن كليير رفض 
الاستسلام» ولولا الضغوط العسكرية من القوات البريطانية التي نزلت من البحر 
والقوات العثمانية التي جاءت برأ وبحرا والمقاومة الشعبية» وازدیاد الأطراف المعادية 
للحملة الفرنسية» لما آجبر خلفه الجنرال مینو (۷:00) علی قبول انفاقية العریش في ٩‏ 
تشرین لول ۰۱۱۸۰۱ ووافقت بریطانیا علی جلاء الجیش الفرنسي الذي شکل عامل 
زعزعه لاستقرار المواقع البريطانية علی طریق الهند. لأن المصالح الحيوية 
البريطانية کانت توجب جلاء الفرنسبین عن مصر(. 

۰- نتانج حملة نابلیون بونابرت علی بلاد الشام عام (۱۷۹۹م) وتأثیرها على 
السياسة البريطانية فیها: 

۱- فتحت حمله نابلیون بونابرت علی بلاد الشام عام ۱۷۹۹م باب الصراع الدولي 
في المشرق العربي علی مصراعیه و أطلقت العنان لمخططي السياسة الاستعمارية في 
آوروبا. وشکلت بداية مرحلة طويلة من التتافس البريط‌اني - الفرنسي توجت 
بالاحتلال البريطاني لمصر عام۱۸۸۲م. وازداد النشاط البريطاني في الأراضي 
العربية منذ مطلع القرن التاسم عشر (. 
المرجع نفسه.ص ۰۳ 4. 
وثائق التدخل الأْجنبي :الوطن العربي في ظل الاحتلال العثماني» د م»ن ۰ ط۱ ۱۹۷۵م» ص ۰۸-۲۶ . 
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E E‏ دق شی 


٤ 


۲- آثرت الحملة في تغییر طبيعة العلاقات بین بریطانیا والدولة العثمانية فقبل 
الحملة کانت سياسة بریطانیا تجاه الدولة العثمانية تتحدد بدرجة کبيرة بالمصالح 
التجارية البريطانية في الدولة العثمانية .آما بعد الحملة فقد صبحت العلاقات السياسية 
في مركز الصدارة. حیث فتحت حملة نابليون صفحة جديدة في سجل بريطانيا 
الاستعماري في المشرق العربي(". 

۳- دفعت الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام ومحاولات نابليون إيجاد رأس 
جسر له في الخليج العربي بريطانيا إلى تكريس نفوذها السياسي في منطقة الخليج 
العربي» وإلى استخد ام القوة العسكرية في احتلال جزيرة بریم عند باب المندب» 
والتوقیع على معاهدة مع سلطان لحج وعدن والی اقامة علاقات صداقة مميزة مع 
سلطان عمان» ومع العراق(. 

-٤‏ أدخلت الحملة المسألة الشرقية في دور جديدء وأدت المخاوف من الأطماع 
التي تهدد الهند والطرق الموصلة الیها عبر آراضي المشرق العربي بما فیها بلاد الشام 
بالبریطانیین إلى نقل مركز تقلهم السياسي من غرب البحر المتوسط الی شرقه» وعلی 
الأخص بعد أن ضعفت اسبانیاءولم تعد مصدر خوف لبریطانیاء وآصبح من المبادی 
الاساسية لبریطانیا منع أي قوة أجنبية» مهما کانت» من السيطرة علی الولایات 
العثمانية» ولاسیما بلاد الشام(". 

إذا کان البریطانیون یعلمون آن معرکتهم مع نابلیون هي مسألة حياة أو موتء لذلك 
عملوا كل ما بوسعهم من أجل إيقاف المد الفرنسي. وهكذا نجحت بريطانيا بسبب هذه 
السياسة» ونتيجة تضارب مصالح الدول الاستعمارية الأخرى وتنافسهاء في الاحتفاظ 
بطرق مواصلاتها إلى الهند سليمة عبر أراضي الدولة العثمانية وعلى الأخص في بلاد 
الشام. 
ثانيا: بعثة الاستكشاف البريطانيّة بقيادة فرانسيس روودن تشيسني ٣(‏ ہہ 8 .۴) 
في نهر الفرات بین عامي (۱۸۳۱-۱۸۳۰)م: 


۷ المرجع نفسه. ص75 ۲۳۹. 
٣١‏ المرجع نفسه. ص ۲۳۹. 


شریف» یر اهیم:المرجع نفسه» ص۰۷۸ 


سر العلماء البخار في آواخر القرن الثامن عشرءمن أجل تحسين المواصلات في 
البر والبحرء وتبعهم غيرهم في أوائل القرن التاسع عشرء فأحسنوا الصنععء وأجروا 
القطارات والسفن» وهب رجال السياسة والحرب يسخرون العلم لمآربهم و آغراضهم 
فرأت الحكومة البريطانية أن تستعين بالبخار لتقصير طريق الهندء فأوفدت الوفود إلى 
المشرق العربي» وخصصت العراق وبلاد الشام بأكثرهم( لأن طريق الهند والدفاع 
عنها والبحث عن أفضل الوسائل لتقصيرها كانت تشكل حجر الزاوية في السياسة 
البريطانية» وتعد مسألة حيوية بالنسبة لبریطانیا العظمی(. فاتجهت الأفكار إلى 
استخدام السفن البخارية لنقل البضائع والبريد في البحر المتوسطء ومنه في اتجاه واحد 
من طريقين: الأول عبر مصر والثاني عبر بلاد الشام. وكان الاعتقاد السائد أن 
استخدام أي واحد من هذين الطريقين له نتائج إيجابيه في تخفيض تكاليف النقل 
واختصار الزمن. بالرغم ما کان یقتضیه کل منهما من نقل بري» سواء عبر مصر من 
المتوسط الی البحر الاحمر» آو عبر بلاد الشام من المتوسط الی نهر الفرات ف‌الخلیج 
العربي لذا عمدت بريطانيا إلى القيام باستطلاع الطریقین» وإجراء دراسات تمهيديه 
واسعة النطاق لمعرفه آفضل الطریقین الذي یوفر آکبر قدر ممکن من السرعة 
الات 

بدأت أولى عمليات الاستطلاع لوادي الفرات علی ید فیتش (13060) وبعضص 
الأشخاص في عام 587 ١مء‏ بدژوها من طرابلس الشام» ثم نزلوا في الفرات» ثم إلى 
العراق ومنه الی الخلیج العربيء الا آن السلطات البرتغالية قبضت علیهم لاشتباهها في 
أن يكونوا جواسیس. واستطاع فیتش آن یعود الی بریطانیا في عام ۵۹۱ ۱م» فاشاع بین 

البريطانيين رغبة شديدة للتجارة والاستکشاف في تلك البلاد(*). وبعد آکنر من 


قرنین جاء الملازم آورمسبي((11.0:00) من بحرية الهند لیستطلع وادي الفرات بین 


)0 رستم» أسد: بشير بین السلطان والعزیز» ٤۰ء‏ ۰۱۸۶۱ منشورات المكتبة البوليسية؛ بيروت»56ه9١حلاه9١‏ م 
ص ١ه .١‏ 


f. rodkey: the turco — Egyptian question in the relations of England Û 


France and Russia 1832 —- 1841 , copyrich , 1944, p38 . 


( صالح»زكي: مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني» محاضرات جامعة الدول العربية» ١955‏ م» ص٥٤‏ -٤٦٦۔‏ 
)6 فارس» علي عبدالله :المرجع نفسه؛ ص 5 5. 
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عامي (۰)2۱۸۳۱-۱۸۲۲ وفي عام۱۸۲۰م بدا جيمس تايلر (:1.1210) شقیق المقیم 
البريطاني في بغداد روبرت تایلر (:۲2110. ۶) عملية مسح بعد حصوله علی إذن من 
والي بغداد المملوكي داوود باشا (۱۸۳۱-۱۸۱۷)م من آجل دراسة صلاحية نهردجلة 
للملاحة التجارية» إلا أن جيمس تايلر قتل على يد البدو وانتهی مشروعه بالفشل(. 

5 الضابط فرانسيس روودن تشيسني(") (لإعدموعءع0 1 .۲) بالقيام بعمليات المسح 
والتحريات التمهيديةء بحتا عن أقصر الطرق المؤدية إلى الهند". وكان قدومه في 
بادئ الأمر عام ۱۸۲۸م من أجل الاشتراك إلى جانب الدولة العثمانية في حربها ضد 
روسيا وفقا لمیل السياسة البريطانية آنذاك.الا آنه وصل عند انتهاء الحرب.فکلفه السفیر 
البريطاني لدی الدولة العثمانية فی الأستانة روبرت غوردن (601008 .2) بدراسة 
الطریقین عبر مصر وبلاد الشام دراسة مقارنة» فقصد تشيسني مصر »الثقی فيها 
بزملاء بریطانیین یعملون للغرض نفسه» ومنهم آخذ إرشادات وتوصيات» ثم توجه إلى 
بلاد الشام من أجل القيام بدراسة تمهيدية لنهر الفرات. 

استغرقت الدراسة الاستطلاعية لنهر الفرات التي قام بها تشيسني سنة كاملة ممن 
حزيران 180١م‏ إلى حزیران ۱۸۳۱م. فکانت آول عملية مسح مهمة لنهر الفرات(*. 

اتصل تشيسني ب جون بارکر (82:166) قنصل بریطانیا في مصرء وطرح عليه 
مجموعه من الاسئلة لاججابة عنها. جمیعها تتعلق بالمفاضلة بین وصل الهند 
بالبحر المتوسط عن طریق الخلیج العربي وبلاد الشام وبین وصلها عن طريق البحر 
الاحمر ومصر. فأخذ تشيسني هذه الأسئلة ودرسهاء ثم قام یبحث في إمكانية وصل 
البحر الأحمر بالبحر التوسط عبر برزخ السويسء فتبين له أن ارتفاع البحر واحدء وأن 


محمد صالح خضر : المرجع نفسه. ص۰۲۱ 

0 _ تشيسني( ۱۷۸۹- ۱۸۷۲ ) منرحالة بريطاني » کان نقیباه ثم رقي إلى رتبة جنرال في عام 474١م‏ قام برحلة في 
آرجاء الدولة العثمانية وخاصة في مصر وبلاد الشام .وهو مولف عدة کتب مهمة» نشرت في خمسینیات القرن التاسع 
عشر منها :۱۵۳۱۵0001850 Ex مedition the for survey of the rivers Euphrates and Tigris‏ انظر: 
ریجنکوف» م ۰ سيميليانسكايا »أ: سوريا ولبنان وفلسطين في النصف الأول من القرن التاسع عشر ( مذكرات رحالة - 
تقارير علمية واقتصادية » ترجمة يوسف عطا الله » راجعه وقدم له مسعود ضاهر. دار النهار» بیروت » لبنان »طاء 
ام ص ۰۲۷۳ 

٣‏ المصدر نفسهء ص۲۷۳۔ 

_ مجموعة من الباحثين: تاريخ العراق المفصل» بيت الحکمة بغداده ط١ء ۲۰۰٢‏ مء ص ۰۱۱ 
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لوبییر (100676) مهندس نابلیون أخطأ في عدّهما غير متساوين. لکن المراجع 
البريطانية لم تعبأ بتقريره هذاء واكتفت بأن سمحت بحفظه(. 

بدأ تشيسني رحلته الأولى انطلاقاً من بلاد الشام إلى العراق» عبر نهر الفرات في 
٦‏ کانون الأول ۱۸۳۰مء ولدی وصولھ إلی الفلوجھ خرج من زورقه ليتصل بالمعتمد 
البريطاني فیها روبرت تایلر (1101107). فعلم منه بما صاب غیره من الب‌احنین 
البريطانيين» فخارت عزائمه(. حیث آخبره بنهاية جیمس تایلر (:1:0 .1) شقیق 
المعتمد البريطاني في بغداد الذي قتل علی ید البدو آثناء دراسته لصلاحية نهردجلة 
للملاحة7". غير أن المعتمد عاد فشد قواه حتی وصل الی البصرة في آواخر نیسان» 
ومنها إلى المحمرةء فتبریز» فطرابزون» فحلب فالأستانة ومنها عاد إلى بريطانيا. 

وأشار تشيسني في تقريره الذي قدمه إلى المسؤولين البريطانيين أن هناك عدة 
عقبات تعترض سبیل الملاحة في الفرات(") آهمها: عداء القبائل المجاورة» وخوفه من 
معاونیه» وقلة الطعام لدیه(). وأحیانا كانت مرکبته البدائية تجنح لی مکان ضحل» 
وأحياناً كان البدو الرتع على طول ضفتي النهر يطلقون عليه النار(". 

غیر آن الاعتبارات السياسية والاستراتيجية وفي مقدمتها تنامي النفوذ الروسي 
وظهور خطر محمد علي باشا في بلاد الشام جعلت فرانسیس رودن تشيسني وحكومته 
نتحمسان لمشرو ع الملاحة التجارية في الفرات(. 

ویظهر من نقاریر تشيسني الاولی عن رحلته أنه لم يكن شديد التفاؤل بإمكانية 
الملاحة في نهر الفرات نظراً لوجود المستنقعات في مجرى النهر الأسفلء ولقلة سرعة 
المیاه» وعداء القبائل. ولدى وصوله إلى لندن أحاطه الجمهور بهالة من الإعجاب 
والتقديرء فأثر هذا في نفسه» وجعله یعید النظر فیما ذهب الیه فخف تشازمه وانقسم 
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رجال السياسة البریطانیین من جراء ذلك إلى قسمین في موقفهم من طریق الفرات» 
وکان یسیطر علی الموقف الشك في روسیا ومطامعها في المنطقة‌فاستهمسکت الحکومة 
بمشروع الفرات لاسباب استراتیجیه! ).واعتبارات سياسية في مقدمتها تضامي التفوق 
لروسی( وظهور خطر محمد علي باشاء مما جعل تشيسني يتحمس هو وحکومته 
لمشرو ع الملاحة في الفرات(". وقد صرح تشيسني آمام اللجنة قائلاً: «إن أهميه 
الفرات في المواصلات السريعة تتضاءل بالقیاس إلى أهميته حاجزا في سبیل روسیاء 
حاجزاً يستند إلى تجاره نامية» مفيدة لناء ولمستعمراتنا الشرقية» ولبلاد العربیسق»(*). 
ونجح في استقطاب شخصيات بارزة للاهتمام بهذا المشروع وتأييده وعلى رأسهم 
(Palmerston) +٣٢‏ وأعضاء آخرون في مجلس ل 

أعلن بالمرستون وزير الخارجية تأیده للمشروع» وألفت لجنه خاصة للنظر فی» 
وشملت ستة وثلائین عضواء ودرست اللجنة الموضوع واستمعت للی آراه الخبراء 
فیه‌بومن بین هولاء کان تشيسني نفسه ثم رفعت تقريراً بذلك إلى مجلس العموم 
مستحسنه إجراء السفن التجارية في الفرات والبحر الأحمر في وقت واحدا. وتوصلت 
وتوصلت اللجنة في النهاية إلى قرار لصالح الملاحة التجارية في نهر الفرات» 
واقترحت اللجنة أن يخصص البرلمان (۲۰/۰۰۰) جنیه استرليني لارسال تشيسني مع 
باخرتين إلى بلاد الشام من أجل القيام برحلته الثانيةء واختبار مدى صلاحية نهر 
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محمد» صالح خضر : المرجع نفسه» ص۲۰ . 
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() صالح» زكي : المرجع نفسه» ص 4۷. 

0 _بالمرستون ( ۱۷۸۶ - ۱۸۰۵ ): سياسي ورجل دولة بريطاني امبريالي |سمه بالولادة (( هنري جون )) واکتسب 
اللقب عام ۱۸۰۲م ءوأصبح نائباً عن حزب المحافظین عام ۱۸۰۷ وبقي نائباً مدة 54 عاماً حتى بعد أن انتقل إلى 
حزب الأحرار عام ۱۸۲۹م» تقلب في المناصب الحكومية العلیا مدة تقارب نصف قرن بداً کوزیر للحربیة( ۱۸۰۹ - 
۸ م )نم کوزیر للخارجية (۱۸۳۲۰ - ۱۸۶۱ م )۰ وفي آواخر سني حکم بالمرستون اختلت قدرته في الحكم على 
الأمورء إلا أنه لم يتخلى عن رئاسة الوزارة حتی مماته.بوکان قد تولی وزارة الداخلية البريطانية منذ عام ۱۸۰۲م حتی 
٥‏ م.انظر : بو الحسن؛ علي: المرجع نفسه .ص 4۷ - 4۸. 

- f. rodkey: ibid , p39. © 
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الفرات للملاحة التجارية» وخصصت دار الهند في لندن مبلغ (۵۰۰) جنیه استرليني 
للبعثةء إدراكاً منها لأهمية هذا العمل في مواجهة الأطماع الروسیة(. 

ثالثا: موقف بریطانیا من حرب الشام الولی (۱۸۳۳-۱۸۳۱م): 

۱- زحف قوّات محمد علي باشا الی بلاد الشام عام ۱۸۳۱م: 

6 بلاد الشام بشکل سامي» وطلب خا ه من 
السلطان العثماني في عام ۱۸۲۷م» غير أن طلبه رفضء فوجد في خلافه مع والي عکا 
عبد الّه باشا(» الذي رفض /عادة الفلاحین المصریین الهاربین من الجندية سببا 
للتدخل(. وفي عام ١87١م‏ وجد محمد علي باشا أن الأحوال ملائمة لأن ينال بحد 
السيف ما مناه به السلطان العثماني مستغلاً فترة ضعف الدولة العثمانية وانحلالها”"). 
بعد تحطیم أسطولها في موقعة نافارین!(۵۷۵110 )ء وحربها مع روسيا التي 
آضعفت جیشها وجعلته فريسة سهلة لمحمد علي باشاء وعدم معارضة الدول 
الأوروبية العظمى"). 

وفي تشرين الأول ١87١‏ م توجه إبراهيم باشا على رأس جيش من مصر عن 
طريق البر إلى بلاد الشام!"). فأسرع عبد الله باشا والي عكا إلى إخبار السلطان 


العثماني بخروج محمد علي باشا عن طاعة السلطان وتجهيزه جيش لمهاجمة الشامء 


مجموعة من الباحنین: تاریخ العراق المفصل.ص ۰۱۲ 

0 عبدالله باشا: عبد الله باشا : ولد في عام ۱۸۰۰م وهو ابن احد مماليك سلیمان باشا حکم صیدا وعکا حافظ على كرسي 

حکمه حتی مجيء محمد علي باشا الی بلاد الشام. انتهج سياسة انفصالية.انظر: ریجنکوف» م۰ سیمیلیانسکایا» آ: المصدر 

نفسه» ص۰۷۸ 

عمر »عمرعبد العزیز: المرجع نفسه» ص ۱۰ ۳. 

شعيب» علي عبد المنعم :المختصر في تاريخ مصر منذ آقدم العصور حتی الاحتلال البريطانيج ۳ دار ابن زیدون» 
ط١ء‏ ص٣۳۳۲۔‏ 

© نافارین: وقعت هذه المعركة في خلیج نافارین في۲۰ تشرین الول ۱۸۲۷ م علی السواحل الغربية لبلاد الیونان» بين 
الأسطول المصري و العثماني بقيادة حسن بك وابراهیم باشاء والأسطول الأوروبي المشترك من روسیا وفرنسا 
وبریطانیاء استمرت المعركة ست ساعات تم في نهایتها ندمیر الأسطول العثماني المصري.انظر:اللحام» ماجد :المرجع 
نفسه» ص ۰۳۳۱-۳۳۰ 

© لبیب حسین: المسألة الشرقية» مجلة الهلال» مطبعة الهلال بمصر؛ ط ۰۱ ۱۹۲۱م .ص۰۷۰ 

مرخ مجهول: حروب ایراهیم باشا المصري في سوریا والأثاضول» نشر وتحقیق: آسد رستم. منشورات المكتبة 
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ودعاء أهالي الشام إلى الوقوف مع السلطان ضد والیه المتمرد". الا آن جيش إبراهيم 
باشا فرض سيطرته بسرعة على سواحل بلاد الشام مثل غزة والرملة ويافا وحيفا 
وطرابلس'''. وحاصر عكاء ثم استولى عليها بعد أربعة أشهر وقليلء وأسر واليها 
عبدالله باشاء وأرسله إلى الإسكندرية7). 

تقدم إبراهيم باشا بجيشه في بلاد الشام بسرعة فائقة» فاستولی على دمشق وحمص 
وحماة وحلب» وهزم حسین باشا قائد الجیوش العثمانية عند ممر بيلان. فجمع 
السلطان جیشا آخر بقيادة رشید باشاء لكن إبراهيم باشا انتصر عليه وأسره في ١4‏ 
كانون الأول 187م7). ومد محمد علي باشا نفوذه في كل بلاد الشام حتى وصل 
شرقاً إلى الرقة والرحبة! ودير الزور التي وصلها القائد المصري قفطان»ء وعيّن 
حاکما لها بُدعی معجون آغاء وربط الدیر بسنجق حماه. 

استخدم محمد علي باشا استراتيجية هزمت کبار القادة العتمانیین بما في ذلك حسین 
باشا قائد الجیوش العتمانية في ثلات معارك منتالیة. وعبرت قواته جبال طوروس» 
ودخل آسیا الصغری!. وعلمت الدول الأوروبية بما فیها بریطانیا بهذا الوضع» وتم 


() سجل الأوامر السلطانية» دمشق» رقم ۰4 وثيقة رقم ۱5۱ ۰ صفحة ۱۶٩‏ ۱۱۰ جمادة الأُولی ۱۲۶۷ه . 

0 سجل الأوامر السلطانية» دمشق: رقم ۶» وثيقة رقمء ۰۱۷ صفحة۰۱۷۱ ۲۱ و۲۳ (ذا)۱۲۷ه . 

الدمشقي» میخانیل: تاریخ حوادث الشام ولبنان من سنة ۱۱۹۷ إلى سنة ۱۲5۷ ه (۱۷۸۲--۱۸۱)م»عني بنشره 
وتعلیق حواشیه ووضع فهارسه: الأب لويس معلوف اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين» 
بیروت»ط ۹۱۲۰۱ ۱م».ص ۵۲. 

() طربین. آحمد: الوحدة العربية في تاریخ المشرق العربي المعاصر ۱۹9۸-۱۸۰۰ م» ص ۰۱۰۲ 

(/) بیلان: تقع مدينة بیلان في الشعاب الوسطی لجبال طوروس, وتعد مفتاحا للممر الجبلي الرئیس علی الطریق الکبری بین انطاکیا 
والاسکندرون. منازل المدينة منتشرة وسط صخور عالية عامودية في واد عمیق ینحدر من آعالي الجبال باتجاه البحر بمحلذاة طریق 
تشق الصخر. وتجعل من بیلان مدينة ذات موقع بالغ الاهمية من الناحية العسکریة.انظر: ریجنکوف. مء سیمیلیانسکایاء أ :المصدر 
نفسه» ص ۳۱۲۱-۳۱ . 


. حسون, علي :المرجم نفسه» ص۱۳۹‎ ٣ 

(') الرحبة: مدينة علی الفرات بین الرقة وعانه» (رحبة مالك بن طوق التغلبي )ومالك بن طوق هو من قواد الرشيد وهو 

أول من عمرهاء( حالياً تعرف بمدينة الميادين التي تقع شرق دير الزور وتبعدعنها 4٠‏ کم وغخرب مدینة البوکمال 

بحوالي ٠٠١‏ كم ). انظر: أبي الفداء: تقويم البلدان.ص ۰۳۸ 
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نشر ذلك في الصحف!. وتباینت مواقف الدول الکبری ومصالحها اتجاه سيطرة محمد 
محمد علي باشا علی بلاد الشام. فوقفت کل دولة مع ما تملیه علیها مصالحها السياسية 
و الاقتصادية» و آطماع الدول الوروبية واضحة وکل دولة منها نترقب الوقت المناسب 
لنیل حصتها علی حساب الدول الأخرى7). فجعلت من مسألة صراع السلطان مع والیه 
واليه محمد علي باشا مسألة رئيسة آسبغت علیها صفة الصراع العالمي وربطتها 
مباشرة بآمن آوروبا والتوازن الأوروبي» متظاهرة بحرصها علی وحدة ممتلکات 
السلطان و حفظ سیادته الشر عیة‌بینما کانت تسعی في حقيقة الأمر تحت هذه المظلة 
للتسلل وتحقیق آطماعها في الدولة العنمانية عامة وولایاتها بما فیها بلاد السام 
خاصف(". وحرص محمد علي باشا على كسب تعاطف القناصل الأوروبيين في بلاد 
الشام فأمر في وقت مبکر السلطات في المدن الفلسطينية بالسماح للحجاج المسیحیین 
والیهود بزيارة القدس دون أن يدفعوا أي ضريبة أو رسم/"). 
۲- موقف بریطانیا من زحف قوّات محمد علي باشا الی بلاد الشام عام ۱۸۳۱م: 
في الحقيقة» یصعب الالمام بالموقف الذي سلکته السياسة البريطانية إزاء محمد 
علي باشا وطموحاته في بلاد الشام» ومرد ذلك لیس نقصاٌ في المصادر العائدة للك 
الفترة» وانما سببه غموض المواقف البريطانية» إلا أنه لا یخفی علی الباحث الفطن 
يرى بعض الباحثين أن حملة محمد علي باشا على بلاد الشام شکلت نكسة للسياسة 
البريطانية في المشرق العربي نظرأ للأضرار المرتقبة التي ستلحق بالمصالح 


0 الأرشیف العشماني آرشیف اسطتبول (رئاسة الوزراء)» دوسية رقم ۰۷۸ وانظر أیضا: الملاحق» الوثیقة رقم (۱ )؛ 
ص ۰۲۲۱-۲۵۷ 

0 غنامء ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل حکم بشیر الشهابي الثاني ونظام القائمقامین ۱۸۲۱- ۱۷۸۸م» (در اسة وثائقية 
في تاريخ جبل لبنان السياسي )» بیسان» بيروت» لبنان» ۰۱ ۱۹۹۸ م.ص۱۰5. 

0 _ آبو فخرء فندي جدعان: بلاد الشام في ظل حکم محمد علي باشا ۱۸۱-۱۸۳۱ م (دراسة في التاریخ الاداري 
والاقتصادي والاجتماعي والسياسي )» رسالة ماجستیر» باشراف: ذوقان قرقوطء جامعة دمشقءص ۰۱1۹ 

Tibawi. A. L,: A modern History of Syria: INCLUDING Lebanon and Palestine. London, 0 
1969 , ۰ 
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البريطانية في المنطقة وعلی طرق مواصلاتها الی الهند. لذلك لا بد من محاصرته 
والحد من تحقیق آهدافه(. 

وهناك من عزا صمت بریطانیا في بداية الازمة الی حزب الاحرار المزید 
للإصلاحء الذي لم يترك يدا حرة في الشؤون الخارجيةء له كان مضيقا عليهم 
بشدة(. وکتب بعضهم ما يأتي: ما بریطانیا فكان موقفها من هذه الأزمة أقل تصلبا 
منه في الأزمات السابقة التي تعرضت لها الدولة العثمانيةء ويرجعون سبب ذلك إلى 
أنها كانت تجاهد أزمة داخلية معقدة» وأنها كانت منهمكة بتعديل قانون الانتخاب 
ومواجهة الثورة الایرلندیة!» والمسأْلة البلجیکیة!؟. 

وإن كان هناك الكثير من الباحئین یژیدون ذلك. لأنهم کتبوا عن موقف السياسة 
البريطانية من مشروع محمد علي باشا في بلاد الشام بعد عام۱۸۳۳م؛ أي بعد ظهور 
الخطر الروسي وتوقيع اتفاقية هنكار أسكلة 1 (e1اske »)unkiar‏ وأسبغوا هذه 
على موقف بريطانيا بشكل عام دون أن يميزوا بأن موقف بريطانيا في بداية الأزنمة 
أي حرب الشام الأولى وموقفها المتغير فيما بعد وفقاً للظروف. إلا أنه من خلال 
البحث وجد في بعض المصادر التي تؤكد أن بريطانيا لم تشغلها هذه الأمور عن 
مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في مصر وبلاد الشام(. بل 
إنها وقفت في بداية الأزمة موقف ترقب وانتظار(" الفرصة المناسبة لاختیار الجانب 
الأكثر قدرة على خدمة مصالحهاء وحتى تحين تلك الفرصة كان عليها العمل على إبعاد 
السلطان عن الروس. لدلك تظاهرت بالحیاد» ولم تختر جانب السلطان كما فعلت 


غنام ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل الحکم المصري ۱۸۶۰-۱۸۳۲ م؛ الدار التقدمية:؛ بيروتء لبنان» 
۸ ام.ص ۰۱۷۲ 

Williams. Henry smith: ibid ,p349 -350 © 
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روسیا والنمساء ولم تجاهر بدعمها لمحمد علي باشا کما فعلت فرنسا. وذنك لعدة 
آسباب» آهمها: 

١‏ - مازال محمد علي باشا صديقهاء وهي تمده بالذخيرة والسلاح وضباط البحرية. 

-١‏ مازال السلطان صديقها أيضاء وهو صديق عاجز عن الوقوف في وجه 
مكحتغتاتيا 8 8 ) 

۳- کان رئيس الوزراء اللورد تشارلز غراي( Grey(‏ esاChar)‏ یعارض سیاسة 
وزير خارجيته بالمرستون والقاضية بالتدخل في الشؤون العثمانية للحد من النفوذ 
الروسي(*. علی الرغم من آن بالمرستون رفض فكرة إرسال أسطول بريطاني إلى 
شواطی بلاد الشام » ورأی آن تدخله المباشر منفردا سیثیر المشکلات لبریطانیا مع 
فرنسا وروسیا!". 

-٤‏ الخوف من حدوت خلاف بین بریطانیا وفرنسا» وأن کانت فرنسا تتاصر محمد 
علي باشا» فبریطانیا لم تجاهر بمناصرتها له(. 

من جهته حرص محمد علي باشا على التعاون مع بريطانيا وعدم القيام بأي عمل 
يؤدي إلى الصدام معهاء وما يؤيد ذلك كتابه إلى الخواجة بریکس (۳:۵) حيث أكد فيه 
محمد علي باشا آن غرضه بلاد الشام» وأنه فاوض الجهات المختصة بذلك ثم قال: 
«إنه سوف يفي بوعده» وإنه أرسل إلى الأستانة لهذه الغاية» وفي حال الرفض سوف 


أبو فخرء فندي جدعان: بلاد الشام في ظل حكم محمد علي باشا(۱-۱۸۳۱٢۱۸م)ء‏ ص ۰۱۷۲ 
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مجلس اللوردات» وكان بين عامي (۱۸۳۰-۱۸۱۲ م) زعیماً للمعارضة. استدعاه الملك ولیم الرابع ( ۷ا )۷۷۱۱:٥٥٢‏ لتشکیل 
الحكومة عام ۱۸۳۰ في عام۱۸۳۲م آجاز البرلمان مشروع قانون الاصلاح الأصليمما آدی الی زيادة عدد الرجال الذین یحق 
لهم التصویت والقضاء علی الممارسات الفاسدة في آنناء التصویت. تابع غراي آجندته الاصلاحية. والعمل علی الغاء الرق. نقاعد 
في عام ۱۸۳۶م بعد خلافات حول إجبار الحكومة الكاثوليك الإيرلنديين لدفع الضرائب لدعم الكنيسة الأنكليكانية في إيرلندا.انظر: 
http://www .number-10.gov.uk/output/page 154.asp‏ .أنظر أيضاً: -1993 © .2009 ® Microsoft ® Encarta‏ 
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آستولي علی المناطق المذکورة (بلاد الشام) فاعرض هذه المسألة على وزراء 
بريطانياء وسلهم إن كانت توافق سياستهم أم لا»(. 

لم يكن هذا الاتصال بين محمد علي باشا وبريطانيا الأول من نوعههلأن العلاقة 
بين بريطانيا ومحمد علي باشا علاقة قديمة» ترجع إلى بداية حکمه» حيث دخل في 
مفاوضات معها استمرت أربعة أشهرء أكد فيها على جديته ورغبته المخلصة في 
الأشداظ ھا 

وهذا ما يؤكده تقرير فریزر (۳۵967) الذي تولی التفاوض معه وقد تضمن التقرير 
الذي أرسله إلى الجنرال مور (1۷]0076) في 3 0 .مام آهم جوانب هذه 
المفاوضات» فقد جاء فيه: «أرجو أن تسمحوا لي أن أبسط لكم ليكون موضع نظ ركم 
فحوى محادثة جرت بين باشا مصر والميجر جنرال شريوك(kءuإةط5)‏ والكابتن 
فيلوز (2ااءع1) في أثناء قيامهما بمهمتهما - ولدي ما يجعلني أعتقد أن هذه المحادثة 
ومن اتصالات خاصة آخری کانت لي معه بأنه جاد وصادق فیما یقترحه لقد أبدى 
محمد علي باشا والي مصر رخبة في آن یضع نفسه تحت الحماية البريطانية ووعدناه 
بإبلاغ مقترحاته إلى الرؤساء في قيادة القوات البريطانية كي یقوم هوّلاء بایلاغها السی 
الحکومة البريطانية للنظر فیها. ویتعهد محمد علي باشا من جانبه بمنع الفرنسیین 
والعتمانیین آو آي جیش تابع لدولة آخری من الدخول إلى الإسكندرية من طريق 
البحرء ویعد بالاحتفاظ بالاسكندرية کصدیق وحلیف لبریطانیا العظمی لكنه لا مناص 
من الانتظار آن تعاونه بریطانیا بقواتها البحرية» إذا وقع هجوم عليه من جهة البحر» 
لأنه لا يملك سفناً حربية. ووافق محمد علي باشا في الوقت نفسه على تزويد كل السفن 
البريطانية بما قد تحتاج إليه»7). 

لم يشأ البريطانيون الإعلان عن كل ما احتوته بنود هذه الاتفاقية في أعقاب توقيعها 
وإخلائهم الإسكندرية وتسليمها إلى باشا مصرء وذلك حفاظاً على مصالحها مع الدولة 
الو ا 
"۷ رستم» أسد: المحفوظات الملكية المصریة بیروت ۱۹٢۳-۱۹٤١۰‏ مء ج٢ء‏ ص۷۔ 
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کان محمد علي باشا حریصاً علی عدم تجاهل السياسة البريطانية في المنطقة وان 
لم ینفذها فهو لا يستطيع معارضتها أو الوقوف ضدهاء لأنه يدرك أن هيمنة بريطانيا 
على المنطقة حقيقة قائمة» وأن أي صدام مع هذه الدولة سيؤدي حتما إلى الفشل)'. 
وكذلك لم يقدم على السيطرة على بلاد الشام إلا بعد أن لمس موافقة بريطانياء وما يؤكد 
ذلك رسائل محمد علي باشا الأولى إلى ابنه إبراهيم باشا(ينقل إليه شهادة قنصل 
بريطانيا بقوة الأسطول المصري وضعف الأسطول العثماني)!. والثانية إلى الخواجة 
بریکس فحواها: «ذا لمس میلا وموافقة الحکومة البريطانية فان ابنه ایراهیم باشا يحتل 
الأستانة في مدة وجیزة»(". 

ويلاحظ خلال نقدم جيش ايراهیم باشا في بلاد الشام آنه تبادل الرسائل مع بریطانیا 
مبشراً إياها بخبر استيلائه على حلب ومقدار ما وقع في يده من أسلحة العدو 
وذخائره!'). وإن دل هذا على شيء فإنه يؤكد بدون شك تأييد بريطانيا لمحمد علي 
باشا في الاستيلاء على بلاد الشام. 

كانت بريطانيا بدورهاء وعن طريق ترجمان قنصلها في بيروت» تخبر محمد علي 
باشا بتحركات قوات الجيش العثماني» فتنقل الیه خبر إبحار الأسطول العثماني المؤلف 
من ۲۲ سفينة حربية و1۸ نقالة من جزيرة قبرص الی میاه الاسكندرية لحصار محمد 
علي باشا في ضا 

وقد سعت السياسة البريطانية في تلك الفترة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

لا: تأمین طريقي الهند الرئیسین - عبر بلاد الشام ومصر - بعدم وقوع آي 
منهما تحت نفوذ دولة کبری سواء فرنسا آو روسیا وعدم وقوعهما جمیعا تحت سيطرة 
دولة محلية واحدة یمکن آن تشکل خطرا على بریطانیا وطریقها في المستقبل. 


( الغنام» سليمان بن محمد: قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية (۱۸:۰-۱۸۱۱) م في الجزيرة العربية 
والسودان واليونان وسورياء تهامة» الکتاب العربي السعودي:ط ۱۹۸۰۰۱ م ص ۰۰ ۱ 
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ثانياً: إغلاق المضايق أمام الأساطيل الروسية» ومنع روسيا من الوصول إلى البحر 
الو 

ثالثاً: بقاء الدولة العثمانية ضعيفة» وأن لا تقوم دولة قوية على طريق بريطانيا إلى 
الھندء وأن لا يملك محمد علي باشا العراق و الخلیج العربي وبلاد الشام(. 

تجدر الاشارة هنا إلى أن بريطانيا روجت لفكرة المملكة العربية» وشجعت محمد 
علي باشا على احتلال بلاد الشام» وهذا ما أكده جون بورنج المبعوث البريطاني إلى 
مصرء حيث قال: «إن استقلال محمد علي باشا وامتداد حدود دولته إلى شواطئ دجلة 
والفرات آمر" لا غنى عنه .... لاستتباب الأمن.... وانتشار التجارة البريطانية في بلاد 
الشرق»7". وقد لاحظ هذا الأمر قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في مصرء وحدد 
بدقة أهداف السياسة البريطانية في المنطقة قائلاً: مترغب بريطانيا في قيام حكومة 
قوية على ساحل البحر الأحمر وعلى نهري دجلة والفرات لتأمين التجارة والسيطرة 
على تلك القبائل الهمجية التي لا تخضع لقانون» والتي تقيم على طريق المواصلات بين 
البحر المتوسط والمحيط الهندي». وهذا ما يفسر مقاصد بالمرستون من وصفه لقيام 
مملكة عربية تحت حكم محمد علي باشا بعبارة "المشروع جلیل الشان۲" لأنه یساعد 
على تحقيق المصالح البريطانية» وانتشار تجارتها» وتأمین طرق مواصلاتها من 
البحر المتوسط الی الخلیج العربي عبر بلاد الشام» لا لأنه يرمي لإقامة دولة عربية. 
وأن مشروع الدولة العربية بالنسبة لبریطانیا لا ضرر منهء لکن يقطع أوصال الدولة 
العتمانیة!. وهذا ما لا تسمح به السياسة البريطانية التي تهدف إلى الحفاظ على 
سلامة الدولة العمانیة(. 
۷ الغنام» سلیمان بن محمد: المرجع نفسه. ص ۰۱۰۰ 
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يتبين من خلال تلك الأهداف للسياسة البريطانية في تلك المرحلة أنها لم تكن 
واضحة في مواقفهاء فهي تراوغ فلم تقف ضد محمد علي باشاء بل شجعته وأيدته. 
وفي المقابل لم تكن مع الباب العالي» وکانت في مرحلة ترقب وانتظار» تهدف إلى 
7 ھب 0۷0" 

هناك شهادات موثقة حول عدم اتخاذ بريطانيا أي إجراء إلى جانب السلطان 
العثماني» وإعلانها للعلاقات الطيبة مع محمد علي باشاء وهو ما أكدته بحوث عديدة 
فعلی سبیل المتال کتب المؤرخ الأمريكي ف. س رودكي (000: .ء. ۴): "إن بععمض 
البريطانيين كانوا على ثقة من أن الباشا (محمد علي) سوف يتحد مع البريطانيين 
بهدف دعم مصالحهم في الهندء واتفق هؤلاء على أن علی بلادهم آن نتحد معه۳. 

وعلى الرغم من أن الباب العالي كلف ريس أفندي بمقابلة سترافورد كانج( 
(ونممهت))سفیر بریطانیا لدی الاأستانة فقابله في ۱۱ آب ۱۸۳۲ وأبلغه رغبة الباب 
العالي في المساعدة ضد الوالي المتمرد("» وأرسل الباب العالي آمرا الی سفیر الدولة 
العثمانية في فييناء للذهاب إلى لندن» فوصلها في تشرين الثاني 877١م‏ حاملاً 
اقتراحات الدولة العتمانية للحکومة البريطانية بخصوص طلب المساعدة وأن الدولة 
العثمانية تتحمل نفقات تلك المساعدة كافة وتمنح بریطانیا جمیع الامتيازات التجارية 
التي نریدها مقابل وقوفها ضد محمد علي باشال. لکن بریطانیا ماطلت وراوغت 
وتعذرت. ولم تعط الجواب الشافي وآنها سوف ترد علی طلب المساعدة خلال يوم أو 
یومین(". وکرر الباب العالي محاولة طلب المساعدة من بریطانیا فوصل نامق بك 
السکرتیر الخاص للسلطان محمود الثاني إلى لندن يطلب المساعدة» فردت بریطانیا آنها 
۲ دوليناء نینل آلکسندروفنا: الامبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية» ترجمة: أنور محمد إبراهيم» المجلس الأعلى للثقافة؛ 

القاهرة» مصرء ط۰۱ ۱۹۹۹م»ص15. 
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باستثناء فترات قصيرة» وقد كان في هذه الفترة سفیرا لا بنازعه منازع في قوة نفوذه وسیطرته» وكان يعد من أبرز 
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لا تستطیع الاندفاع في عمل عسكري, وانها تفضل الانتظار. وقد حث السفیر 
البريطاني في الاأستانة الوزارة البريطانيء لنستجیب لطلب السلطان» لکن دون 
جدوى(". 

ناقش البرلمان البريطاني في لندن سؤالاً حول عدم قيام بريطانيا بتقديم المساعدات 
للباب العالي» فأجاب السيد تشارلز غراي الذي كان يترأس مجلس الوزراء البريطاني 
بقوله: "إن لبريطانيا علاقات تجارية واسعة مع محمد علي باشاء وإن قطع هذه 
العلاقات ليس في صالحها7). هناك رسالة من محمد علي باشا إلى ابنه إبراهيم باشا 
تؤكد على أن محمد علي باشا كان يعمل وفق السياسة البريطانية» حيث جاء فيها: 'يفيد 
أن ما يشاع عن موقف روسیا قد لا يكون صحیحاء وأنه عند التثبت من الصحة 
نتماشی مصر بموجب سياسة بریطانیا وفرنسا"*. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن مدينة دمشق لم يكن فيها أي قنصل بريطاني قبل سيطرة 
محمد علي باشا على بلاد الشام» ففي بداية حكمه في بلاد الشام أمر محمد علي باشا 
ابنه إبراهيم باشا بتعيين عدد من الأفراد لمرافقة المستر فارن (۳۵۲۲) قنصل بریطانیا 
في آثناء سفره من بیروت للی دمشق لاتخاذها مقرا لاعماله» وبتکلیف الضباط و الحکام 
لمساعدته و آداء واجب التعظيم له7). وإن دل هذا على شي فإنما يدل على توافق 
سياسة بريطانيا في المنطقة ومشروع محمد علي باشا في بلاد الشام» حيث كان محمد 
علي باشا يدرك أن الهيمنة البريطانية حقيقة قائمة» وأن أي مشروع على جانب من 
الأهمية يتعارض مع أهداف السياسة البريطانية سيمنى بالفشل المؤكدء وانطلاقاً من هذا 
التصور فقد التزم الباشا في سياسته التوسعية بخط واضح يقضي بالتوفيق بين طموحاته 
التوسعية ومتطلبات السياسة البريطانية في الهيمنة على المنطقة والتصدي لأي خطر 
محلي أو خارجي يهدد أو يعرقل هذه الهيمنة. 


| البلخي»علي یوسف: الموقف الدولي من احتلال محمد علي باشا لبلاد الشام» ص ۲۰5. 
Marriott ,J.A.R.: ibid ,„p 233. ^‏ — 
٣‏ دولیناء نینل آلکسندروفنا: المرجع نفسه» ص55 . 
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رستمء أسد: المحفوظات الملكية المصريةء ج ٢ء‏ ص ۲۹۹-۲۹۸ . 
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تتغیر السياسة البريطانية قبل حملة محمد علي باشا على بلاد الشام ولا في 

آنتائها ولا بعدهاء فهي نقضي بالمحافظة علی سلامة الدولة العثمانية بشکلها المتداعي 
واغلاق المضایق بوجه الروس وعدم السماح لقوة خارجية بالسيطرة على بلاد الشام 
ومصر. و قوة محلية بالسيطرة علیهما معاء وكذلك لا تسمح بقيام قوة حقيقية معبرة 
عن مصالح الشعب العربي في هذه المنطقة الحيوية. ويبدو أن محمد علي باشا لم 
يدرك هذه الحقيقةءأو أنه كان يدركهاء لكن بشكل غير واضح» ويراهن على قدرته في 
إيجاد ظروف جديدة تجعله قادرا على التصدي لبريطانيا في الوقت المناسب» وكذلك لم 
يدرك أنه مهما بلغت قوته فهي لن تكون إلا برية فقطء وبالتالي لا يستطيع مقاومة 
النفوذ البريطاني المطلق في البحر المحيط به من كل جانب» كما أنه لا يستطيع إيجاد 
حليف قوي» ففرنسا الحليف المتوقع لا یمکنها الصدام مع بریطانیا(. 

عندما شعر محمد علي باشا آن البریطانیین یتعاملون معه بحذر شدید ویراقبون کل 
تحرکاته ونشاطاته» وأن باستطاعتهم آن یفسدوا علیه کل مشاریعه وفي المجالات کافة 
رأى الباشا أنه لا يستطيع المتابعة في تحقیق مشروعه دون المشاركة الفعالة للفرنسیین 
في دعمه ونأمین انطلافته لانجاح مشروعه وخطته التحدیئیة(. 

إذا كان هذا هو موقف السياسة البريطانية في بداية الازمة» فإنه قد تغير بعد ظهور 
الخطر الروسي وتوقيع اتفاقية هنكار أسكلة سي عام ”187١م,‏ فقد أيدته بريطانيا من 
أجل تحقيق مصالحها الاستعمارية وانتشار تجارتها وتأمين طرق مواصلاتهاء إلا أن 
محمد علي باشا طبّق نظامه الاحتكاري للتجارة الخارجية» وبرنامجه الخاص بالتصنیع؛ 
فكانت مشروعاته في الاستقلال الاقتصادي في تضارب مباشر مع المصالح 
البريطانية7". 

باختصارء سعت بريطانيا إلى جعل هذا الصراع مسألة رئيسة أسبغت عليها صفة 
الصراع العالمي» وربطتها مباشرة بأمن أوروبا والتوازن الأوروبيء وتظاهرت 
بحرصها على وحدة ممتلكات السلطان وحفظ سيادته الشرعيةء بينما كانت تسعى في 


)0 المرجع نفسه» ص١١٠.‏ 
)"۲ سمحات» قاسم: المرجع نفسه. ص۰۱ ۹ 
0 الخنساء» أحمد: المرجع نفسه ص١٥۱.‏ 


حقيقة الأمر تحت هذه المظله للی التسلل وتحقیق آطماعها في الدولة العنمانية عامفه 
وفي و لایاتها بما فیها بلاد الشام خاصة. فکان لها ما آرادت» حیث ضربت السلطان 
العثماني بوالیه القوي محمد علي باشا بهدف اضعافهما معاء غير أن وقوع السلطان في 
آحضان روسیا آقلفها. فسعت إلى وقف القتال وتوقیع اتفاقية كوتاهية عام ۱۸۳۳م. 
۳- معاهدة کوتاهية عام ۸۱۸۳۳ :(Kutahya)‏ 

استفاقت الدول الأوروبية على خطور: الموقف» ورأت كل دولة أن التغييرات 
الناجمة عن حرب الشام الأولى لا تتناسب ومصالحها السياسية» وباتت سياسة الحفاظ 
علی شکل ما من التوازن الدولي المتعبة من قبل المسوولین البریطانیین منذ موتمر 
فیینا!) عام ۱۸۱۵م عرضة للزوال. وکانت آطماع الدول الوروبية في آراضي الدولة 
الأخری. بریطانیا آخذت تراقب تقدم جيش محمد علي باشا في بلاد الأناضول وما 
تجره سيطرته على الأستانة من قيام نظام قوي بديل للدولة العثمانية الضعيفة» يسيطر 
على المشرق العربي ويهدد طرق المواصلات البريطانية نحو الهندا"). 

إذا كانت السياسة البريطانية في حالة ترقب وانتظارء والتزمت الحياد لأنها رأت 
أن سيطرة محمد علي باشا علی بلاد الشام آقرب للمصالح البریطانیة(. لکن فقدان 
الدولة العثمانية معظم قواتها العسكرية وتهدید عاصمتها من قبل محمد علي باشاء 
وخشية وقوعها بید شخص قوي ). ووصول البعتة الروسية برئاسة مورافی وف 


Mowraphiph)‏ ° إلى الأستانة في اللحظة التي وصلت فيها أنباء الكارثة التي حلت 


۱ 


() موتمر فیینا: اجتماع عقد مابین اواخر عام ١٠۱۸م‏ وأوائل عام ۱۸۱۵ لتسوية النزاعات بسبب الحرب بین فرنسا وبقية دول 
أوروبا التي استمرت خمسة وعشرین عاما تقريباء قرر الموتمر كيفية حکم آوروبا إثر الهزيمة الوشيكة لنابلیون بونابرت» وضع 
ممثلو الحلف الرباعي المنتصر (النمساء بريطانياء بروسياء روسيا) وممثلو فرنسا المقررات الرئيسة للمؤتمر. وقد أعاد المؤتمر إلى 
السلطة العديد من ملوك وأمراء أوروبا الذين أزاحهم نابليون من الحكم» وقد أجاز المؤتمر استيلاء دول الحلف على العديد من الدول 
المغلوبة. حاول المؤتمر الحد من قوة فرنساء انتقد المؤرخون مؤتمر فيينا بشدة بسبب تجاهله الشعور القومي والديمقراطي القوي 
لمعظم شعوب أوروباء وأثنى بعض مؤرخي القرن العشرين على مؤتمر فيينا لإيجاده توازناً قوياً في أوروبا وعدم معاملته فرنسا 
المنهزمة بقسوة .انظر : الموسوعة العربية العالميق. ج۰۱۷ ص ۰۷۱۱-۷۱۰ 

0 غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل حکم بشیر الشهابي الثاني ونظام القائمقامینین» ص ۱۰5. 

رستم» أسد: بشیر بین السلطان والعزیز» ص ۹۳. 

حسون»علي: المرجع نفسه» ص ۰۱۲ 

(ٴ) مورافیوف: نيقولاي نیقولایفتش مورافیوف (۱۷۹4- ۱۸۲۲) م» شخصية دبلوماسية وعسكرية. ذهب في عام ۱۸۱۹ م لی بخاری 

لدراسة الطرقء ساهم في الحرب الروسیة-الفارسية (۱۸۲۲- ۱۸۲۸م)» وفي الحرب الروسیة العتمانية (۱۸۲۸- ۱۸۲۹م) وقاد 
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بالجیش العتماني عند قونية علی ید قوات ایراهیم باشا في ۲۱ کانون الثاني ۱۸۳۳م 
وقبول السلطان العتماني العون الروسی!. جعل الساسة البریطانیین یتبهون سياسة 
التخلي عن الحیاد والعمل علی اتخاذ الاجراءات المناسبة بالشکل الذي یخدم مصالحهم 
في بلاد الشام. 

حتجت بریطانیا بعد دخول القوات الروسية في ۲۰ شباط ۱۸۳۳م وظهور السفن 
الحربية الروسية في المیاه علی الجانب الاسيوي قرب العاصمة العنمانیة) وأمام هذا 
التدخل الروسي بعد انهيار الدفاع العثماني وتقدم جيش إبراهيم باشا إلى كوتاهية 
نزعت الصفة المحلية لهذه الزمة» وأمست قضية دولية لابد من معالجتها کي لا 
تتفاقم(/. فأقدمت بریطانیا علی مساعدة الدولة العشمانية خوفاً من زيادة النفوذ الروسي 
في شوون لباب العالي(*. 

واتفقت کلمة الدول الأوروبية» وطالبت بصوت واحد بالمحافظة علی سلامة الدولة 
العثمانية(» حیث اتصل الوزیر البريطاني بالمرستون مع السفیر الفرنسي وآخبره عن 
الوضع: وتم التباحث في أمر طلب الدولة العثمانية المساعدة من بریطانیا وفرنساء 
فقررنا التدخل والوقوف في وجه ایراهیم باشا وایقافه ومساعدة السلطان العثماني» شم 
اجتمع السفیر البريطاني بسفراء بقية الدول وطلب منهم تقدیم المساعدة المادية 
و المعنوية و العسكرية للدولة العثمانية وتم الاتفاق علی ذلك(. 

عین الوزیر البريطاني في کانون الثاني ۱۸۲۲ الکولونیل کامبل (لهطمصد) 
قنصلاً عاما ومعتمدا أساسیا لدی حکومة محمد علي باشاء وطلب منه بالمرستون أن 
یوکد لمحمد علي باشا آن الحکومة البريطانية لا ترضی عن تجزنة الدولة العشانیة(" 

في عام ۱۸۳۳ م القوات الروسية التي آرسلت لمساعدة السلطان العثماني ضد محمد علي باشا. انظر: بازيلي» قسطنطین: المصدر 


نفسه» ص۱۳۳ . 
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Tibawi. A. L, A modern History of Syria,p69. 
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حتی آصبح محمد علي باشا لشدة الضغط البريطاني علی وشك سحب مطالبه فیما 
یتعلق بمنطقة آضنه!. وسعت بريطانيا لدى محمد علي باشا لابرام الصلح مع الباب 
العالي وكي لا بترك مجالاً لتدخل روسیاء لان المصلحة البريطانية تقضي بنقوية الدولة 
العثمانية وتحریرها من نفوذ روسیا!". 

دفع خوف بریطانیا مما ستنفرد به الدول الأخرى من المكاسب والغنائم وخشيتها 
خاصة من التدخل الروسي الی السعي جاهدة لابرام الصلح وایقاف النزاع بالض خط 
علی الباب العالي من جهة. وعلی محمد علي باشا من جهة ثانیة(. وظهر ميل محمد 
علي باشا إلى المفاوضات وعدوله عن دخول جيشه إلى الأستانة بعد أن أخذت السياسة 
البريطانية تمیل علانية الی جانب السلطان ضدهل» فأشار البریطانیون علی ایراهیم 
باشاء عندما کان علی مقربة من عاصمة الدولة العثمانية بالوقوف وعدم التقدم حتى 
تأتيه أوامر والده من مصر وأوقفته على مضمون المفاوضات الجارية بين والده 
RAEI‏ 

إذا آجبر التدخل الروسي بریطانیا وفرنسا علی السعي الی مصالحة محمد علي 
باشا مع السلطان الذي رضخ لمطالب محمد علي باشاء وأرسل مندوباً عنه إلى كوتاهية 
برفقة سكرتير السفارة الفرنسية» واستمرت المفاوضات أربعة أيام» تم التوصل خلالها 
إلى إبرام الصلح وعقد معاهدة حملت اسم المكان الذي عقدت فيه ففي الخامس من 
یار ۱۸۳۳م أصدر السلطان العثماني فرماناً بتعیین محمد علي باشا حاکماً علی سوریا 
وکلیکیا!» وفي الرابع عشر من آیار تم الاتفاق في كوتاهية علی وقف العملیات 
العسكرية7). وتقضي معاهدة كوتاهية بما يأتي: 


f. rodkey: ibid , p 38. 5" 

رستمء أُسد: المحفوظات الملکیة المصریةءج٢ء‏ ص٣٦۳۔.‏ 

حسین أحمد: موسوعة تاریخ مصر. الشعب. القاهرة» مصر» ج۳. د.ت.ط» ص۹۱۲۹ 

آبو فخرء فندي جدعان بلاد الشام في ظل حکم محمد علي باشا۱۸۱-۱۸۳۱م» ص۰۱۸ 

زکار» سهیل: بلاد الشام في الفرن التاسع عشر (روایات تاريخية معاصرة لحوادث عام ۱۸۰۰م ومقدماتها في سورية 
ولبنان)» دار حسان» دمشق» سوریاء ۰۱ ۱۹۸۲ م (۱۶۰۲ هب )» ص ۰۱۰۲ 
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مؤرخ مجهول: مذكرات تاريخية عن حملة یر اهیم باشا على سورية (دراسات وثائق دمشق الشام 1 تحفیق: آحمد غسان 
سبانو» دار قتيبة دمشق» د.ت»ط.ص"5 .١‏ 

7 دولیناء نینل آلکسندروفنا: المرجع نفسه» ص ۳۳. 
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۱- منح محمد علي باشا حکم بلاد الشام (طرابلس الشام» متصرفية القدس ونابلس» 
وولاية دمشق وحلب) اضافة لمصر وکریت. 
۲- (عطاء ولاية آضنه لابنه ایراهیم باشا"]. وکان ذلك کله مقابل انسحابه من آسیا 
اكز یر 
ء - موقف بریطانیا من معاهدة كوتاهية عام ۱۸۳۳م: 

لم یختلف الجوهر الحقيقي لموقف کل دولة من الدول الاوروبية علی حده من 
معاهدة كوتاهية ومن أطراف النزاع كثيراً بعضه عن بعضء الا من حیث ما یعکسه 
من نتائج سلبية على مصالح هذه الدولة أو تلك» ومن حيث قدرة كل دولة على 
الاستفادة منه وتوظيفه أكثر من الأخرى لخدمة مصالحهاء فسعت كل دولة إلى التشكيك 
بمواقف الدول الأخرى من جهةء ولشد السلطان نحوها من جهة أخرى/". 

وقد وقفت بريطانيا من هذا الاتفاق موقفا ينم عن عدم الثقة» فطلب بالمرستون من 
سفيره في الأستانة أن يبين للسلطان الأخطار المحدقة بالدولة العثمانية نتيجة تحالفها مع 
روسياء وأن روسیا لا تهدف من وراء هذا التحالف سوی وضع الدولة العثمانية تحت 
حمایتھاء ثم القضاء علیها و السيطرة علی آملاکهال؛. وکانت السياسة البريطانية تهدف 
إلى تحقيق ما يأتي: 

آولا: بقاء الدولة العثمانية ضعيفة وتأمین طريقي الهند الرئیسین - عبر بلاد الشام 
ومصر - وذلك بعدم وقوع آي منهما تحت نفوذ دولة کبری ومنع قیام دولة قوية على 
طريقها إلى الهندا"). 

ثانياً: إغلاق المضايق أمام الأساطيل الروسية» ومنع روسيا من الوصول إلى البحر 
المتوسط والتصدي لازدياد النفوذ الروسي في شؤون الدولة العثمانية:؛ والحد من 
مخاطره على المصالح الاستراتيجية البريطانية. 


رستمء أسد :المحفوظات الملكية المصرية؛» ج۲» ص ۰۲۱۲ 

Tibawi. A. L: A modern History of Syria,p69. 

إسماعيل» عادل وخوريآمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي» ج۲» ص۱۱۹. 

المرجع نفسه» ص ۰۱۱۹ 

البلخي»علي يوسف: ثورات حوران علی حکم ایراهیم باشا (۱۸:۰-۱۸۳۱) م» رسالة ماجستیر» جامعة دمشسق» 


۰۱ م“ بإشرف عبد الکریم ر افق.ص‎ ۱۹۸ -١ 


+ 


سی رد سی کے یہ کہہے 


٦٤ 


ثالثا: المحافظة علی سلامة الدولة العشمانیة» وعدم تجزئتها!» وهذا ما توکده 
رسالة بالمرستون الی الوزیر البريطاني في نابولي حيث جاء فيها: "إن ههدف محمد 
علي باشا الحقيقي هو إقامة مملكة عربية تضم جميع البلاد التي يتحدث أهلها باللغة 
العربية» وقد يكون هذا الأمر في ذاته لا ضرر منه؛ لكنه يرمي إلى تقطيع أوصال 
الکو ند انیت هیا ار کی ا ا 

غير أن معاهدة كوتاهية ۱۸۳۳م تختلف عن ساثر المعاهدات فهي نص شفوي لم 
یکتب ولم یوقم علیه الطرفان المتعاقدان» وجل ما هنالك من الوتائق هو فرمان سلطاني 
بتعیین ایراهیم باشا محصلا علی أضنه» ومحمد علي باشا والیاً على مصر وولایات 
بلاد الشام وکریت!". 

ولهذا فان هذه المعاهدة لم تعط محمد علي باشا أي اعتراف من قبل الدول 
الأوروبية وخاصة بریطانیا؛فقد تجنبت بدهائها السياسي أن تلزم نفسها بشکل مباشر أو 
غیر مباشر بالاعتراف بتلك المعاهدةء وحینما حان الوقت المناسب لتصفية الحساب مع 
محمد علي باشا تنکر بالمرستون لذلك حیث قال: "من حقنا آن نقول إِننا لم نکن شهودا 
على معاهدة كوتاهية» ولا من ضامني تنفيذهاء وإننا لم نقم في أي وقت بأي عمل يفهم 
منه آننا عدلنا من الاعتراف بأن الغالب ما زال من رعایا المغلوب. آو آن المغلوب فقد 
سیادته علی الغالب» و کل ما فعلناه آننا قبلنا الأمر الواقع۳*. 

اتخذت السياسة البريطانية الثابتة في جوهرها شكلاً جديداً بعد معاهدة كوتاهية: 
فانتقلت بعد التدخل الروسي من تأييدها لمحمد علي باشاء آوعلی الأفل صمتها عن 
سيطرته على بلاد الشام إلى الضغط عليه لوقف القتال وقبول الصلحءثم إلى مناهفضة 
مشروع محمد علي باشا والإصرار على انسحابه من بلاد الشام. 

لم يهدف واضعو معاهدة كوتاهية» إلا إلى تجميد الأزمة التي نشأت عن الصراع 
بون السلطان شتام يزو اليه ی ا ولم تکن معاهدة كوتاهية صلحاً بالمعنی 
الحقيقي.آو اتفاقاً نھائیاً وانما مجرد هدنة موقتة» لکنها کانت تمثل مرحلة جديدة وحاسمة 


۱ 


رستم آسد: المحفوظات الملكية المصریةج۲» ص۲۸۰ . 
نعيسة» پوسف جمیل: محاضرات في التاریخ العربي المعاصر » جامعة دمشق» ۰۱ ۱۹۹۷ م ص ۰۲۰-۲۹ 


۲ 
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) 
) 
) 
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في تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية» والدول الاوروبية» لا سیما بریطانیا وروسیا 
التي استغلت هذه المسألة لتدعيم سیاستها في المنطقة» فحصدت معاهدة هنکار آسکلة 
سي الشهيرة» التي آقضت مضجع بریطانیا. وجعلتها تعمل بكل ما لديها من أجل إفشال 

واستطاعت بريطانيا أن تضغط على محمد علي باشا للقبول بمعاهدة كوتاهية للحد 
من التدخل الروسي» فمعاهدة كوتاهية كانت أول سد منيع وضعته بريطانيا في وجه 
معاهدة هنكار أسكلة سي قبل أن يتم توقيعهاء ثم عملت على إفشال نتائجها الفعلية» 
فکانت المعاهدة الروسية العشمانية» حبرا على ورق قبل أن تقضي عليها السياسة 
البريطانية نهائيا باتفاقية المضايق عام١15١م.‏ 
ه- اتفاقية هنكار أسكلة سي عام 8١م‏ (نععد(عاه “نولءاسن 1833) وموقف 
بريطانيا منها: 

وصل إلى العاصمة العثمانية يوم 5 أيار ”1١م‏ مبعوث روسي خاص هو ألكسي 
آرلوف (۸:۱0«00 دعه۸۱۵) لاقتاع السلطان محمود الشانی() بأهمية الصداقة 
الروسية - العثمانیة!» وذلك نتيجة لغضب السلطان عندما رأی آن الدول خذلته ولم 
تساعده ضد محمد علي باشا(). وأن روسيا هي الدولة الوحيدة التي قدمت له العون 
العسكري في الوقت الذي تخلت عنه بقية الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا 


() محمود الثاني (۱۸۳۹-۱۷۸۰م) سلطان عثماني (۱۸۰۸- ۱۸۳۹م) قضی علی الانكشارية ۱۸۲۲م» وبنى كثيراً من 
المدارس الجديدة. وفي عهده شیدت العمارات الحديثة» کما جددت جمیع مساجد الاستانة بناء‌علی آوامره. کما شيّد جسر 
آونقاباني (جسر آناتورك الیوم) علی القرن. و أنشئت في عهده أیضا المدرسة الشرعية الاسلامية في مكة المکرمة وجدّد 
بناء المسجد الاقصی آصدر نقوداً جديدة» ونظم البرید ووضع سس الحجر الصحي . واستطاع |خماد ثورات الصرب 
المتکررة وتأديبهم وغیرها. وتصدی للحركة الوهابية التي ظهرت في نجد بالجزيرة العربية والتي آشغلت الدولة عن 
القضایا الخارجية المهمة. فتم تکلیف والي مصر محمد علي باشا باخمادها» وقد تمکن ابنه ایراهیم باشا بعد حروب 
محمد علي باشا بالمشاركة مع العثمانیین بالقضاء علی تمرد الیونان الذين حرّضهم الروس وغيرهم من الأوربيين» 
وآوجد الطربوش بدل العمامة الذي آصبح لباس الرأس لدی المسلمین في جمیع البلاد الاسلامية في افریقیا وآسیا وکل 
قبل أن يصل إليه خبر هزيمة جیشه في نزیب.انظر : /۷۷/۷۷/۰۳۱۵۲6]2.0۲۶8/1۳06.060/محمود_الثاني 

0۳0 الاسوقي» محمد کمال: المرجع نفسه» ص۱۷۱ء 

٢‏ جورج حداد: تاریخ أُوروبا والمسألة الشرقیةء ص‌۲۰۸. 
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وبریطانیا!]. وتعاظم بعد ذلك نفوذ روسیا في الاستانة» وأمكنها أن تفرض اتفاقية على 
العثمانيين!') دعيت اتفاقية هنكار أسكلة سي( التي تضمنت المواد الست الأولى منها 
تأكيد العلاقة الطيبة بين الطرفين على أن يقدم القيصر الروسي المساعدة للسلطان 
العثمانی وقت الحاجةء وأن یؤدي السلطان مساعدۃ مماثلة للقیصر اٴاء لكن الخطورة في 
هذه الاتفاقية نکمن في مادة سرية مضمونها نلزم السلطان العثماني أن يغلق مضيق 
الدردنيل في وجه السفن الحربية باستثناء روسيا کما آن هذه الاتفاقية تسمح لروسیا 
بالتدخل العسكري في الدولة العثمانية» وجعلت الباب العالي قید غایات روسیال. 

وقد حصل الكونت ألكسي آرلوف على لقب بطل هنكار أسكلة سي لما لها من 
أهمية» ووفق الاتفاقية المذكورة تعهدت روسيا بتقديم العون للدولة العثمانية حين 
طلهبا!. وکان النص الرسمي لهذه الاتفاقية قد کتب باللغة الفرنسية» وحاول کل فريق 
بعد ذلك في ترجمته لمواد الاتفاقية آن یفسرها وفق مصلحته وقد تقرر آن نکون مدة 
التحالف الدفاعي شمانية أعوام(. 

لقد آخذت اتفاقية هنكار أسكلة سي على حين غرة» لأن وزارة الخارجية 
البريطانية لم تحصل على النص الدقيق للاتفاقية إلا بعد الإعلان عن التوقيع عليها 
اة ا 

وقد عززت هذه الاتفاقية عام ۱۸۳۳م مواقع روسیا ومكنتها من التدخل في شؤون 
الدولة العثمانية بصورة خطيرة علی حساب السياسة البريطانية لذلك وصفها 
البريطانيون بأنها كانت مصيبة قوميةء وقد اضطر عالم التاریخ البريط‌اني الدکتور 


الاسوقي» محمد کمال: المرجع نفسه. ص ۰۱۷۱ 
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جورج خوري: المرجع نفسه» ص15. 

برجاوي. سعید أحمد :المرجع نفسه» ص > ۲۲. 

حجرء جمال محمود: المرجع نفسه» ص؛ ۳. 

WILLIAM, Miller: ibid, p146. 

حقي» إسماعيل: لبنان مباحث علمية واجتماعية» دار لحد خاطرء بیروت» ط٣‏ ۱۹۹۳۰ءمء ج۱ءص۳۲۹۔ 

ریجنکوفء مء سیمیلیانسکایاء أ: المصدر نفسهء» ص58 7. 

الشناوي» عبد العزيز محمد: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء الأنجلو مصرية» القاهرة؛ د.ت.ط؛ء ص ۲۲۰. 
—WILLIAM, Miller : ibid, p 146.‏ 
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ماریوت وزبیکر (ہ٤‏ ا2 ٥ہ )٥۷٥۲(‏ إلی الاعتراف بفشل سياسة بالمرستون في فترة 
النزاع بين السلطان وواليه محمد علي باشا بين عامي (۱۸۳۱- ۱۸۳۳)م(. 

وشکلت الاتفاقية المنکورة صدمة قاسبة علی دول الغرب عامة وبریطانیا خاصفء 
لشها أعطت روسیا حقاً في دخول المضائق دون غیرها!). وک ذلك لاحظ المورخ 
هارن تمبرلي أن اتفاقية هنكار أسكلة سي انقطة تحول فعلية في موقف الساسة 
البريطانيين من روسياء وولدت لدى بالمرستون عداء مميتاً لروسيا"؛ ونظراً لأن هذه 
الاتفاقية رافقت ازدياد العلاقات التجارية بين بريطانيا والدولة العثمانية فقد أثارت قلق 
قطاع كبير من الشعب البريطاني7". حيث خشي البريطانيون من سيطرة روسيا على 
الشرق الأدنی والمضائق ذات الأهمية الاستر اتيجية بالنسبة للطریق إلى لهند" .فبذلت 
بریطانیا جهودا کبيرة لفصل الدولة العثمانية عن روسیا وتمزیق هذه الاتفاقيةء وصار 
الوزیر البريطاني بالمرستون یقوم بالمناورات السياسية لمنع روسیا من الاستفادة من 
اتفاقها مع الدولة العثمانية7). كما قام سكرتير السفارة البريطانية في الأستانة ديفيد 
وارك هارت ۵0ء11. ا١٣٥۷‏ .00۷14) الواسع النفوذ بإشاعة مخاطر السيطرة الروسية 
على الدولة العثمانية ومواردها وقد عبرت بريطانيا عن قلقها حيال هذه الاتفاقية 
وازدياد الخطر الروسي من خلال إرسال بعض البريطانيين إلى المنطقة بصفة رحالة 
ومستكشفين لدراسة نتائج المعاهدة والتقارب العثماني - الروسي علی مصالح بریطانیا 
الاستر اتيجية في المنطقة فأکد هو لاء في کتاباتهم ونقاریرهم علی خطورة التهدید 
الروسي للمصالح البریطانیة(. 


"۷ بانتيشينكوفاء مارینا: سياسة فرنسا في الشرق الأدنی والبعثة السورية (تاریخ سورية ولبنان في عام واحد ۱۸۲۰- 
۱ء ترجمة: زیاد ملا آطلس للنشر والتوزیع» دمشق؛ ط١ء‏ ۰۲۰۰ ص۰1 
Williams. Henry smith: 1bid,p349-350‏ - 


( 
( حدادء جورج: تاریخ .2 والمسألة الشر قيقفي الأزمنة الحدیش 4 وزارة المعارف٭دمشق سوریا ط٢‏ 111 م“ 
ص۰۸٦.‏ 

خوري» جور ج: المرجع نفسه. ص٠۹‏ 

)۲۷ محمدء صالح خضر : المرجع نفسه ۵ ۲. 
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ومن خلال قراءة دقيقة لبنود الاتفاقية نبرز خیوطها الکثيفة المنسوجة حول 
السلطان علی شکل طوق محکم حيث آخضعت الاتفاقية کل الموانی والأراضي 
العثمانية لهيمنة روسيا تحت حجة منع أي خطر أوروبي أو من قبل محمد علي 
باشا(). کما مکنت الاتفاقية روسیا من وضع الدولة العتمانية تحت حمایتها(. 

وبعدما تسرب مضمون الاتفاقية السري الی الدول الاوروبية بادرت الی مهاجمتها؛ 
وکانت بریطانیا آکثر الدول غضبا. حیث هاجم وزیر خارجیتها بالمرس تون الاتفاقية 
ورأی آنها بهذه الصورة تجعل من روسیا المتحکم الفعلي في المضائق7). وزادة 
شلسکه فيمتیاشة ووستا»نوکان متفززه فی. الستتانه پوس اک هكا مته في اة 
روسیا. وید الرآي العام البريطاني سياسة هذین الرجلین لی حد کبیر ) لابطال اتفاقية 
اتفاقية هنكار أسكلة سي ومحوهاء ثم غدت شوون بلاد الشام شغلهم الشاغل(. 

وتجلت السياسة البريطانية منذ عام ۱۸۳۳ م في وحدتها بالرژية والعمل في لندن 
وفي الأستانة وکان الممتلون عن بریطانیا العظمی یتعاونون بتناغم وبذکاء کالرآس 
وبقية الأعضاء بجسد واحد لمواجهة الخطر الروسی(. وبعد توقیع اتفاقية هنکار أسکلة 
أسكلة سيءاحتج بالمرستون واعترض على هذه الاتفاقيةء حيث كان الدافع الأكبر 
لبالمرستون في الأزمة التي نشأت عن تمرد محمد علي باشا علی السلطان العثماني هو 
مصالح بريطانيا في الشرق» وفكرة التوازن الغربي في الغرب» ولم يكن غافلاً عن 
تصريحات روسياء فهو يعتقد أنها تسعى إلى التوسع نحو الجنوب» ويرى أنها تحيك 
الدسائس في ترکستان وبلاد فارس» ویخشی آن یمتد نشاطها الی الهند» ولذا فهو 
حریص علی منم الاتصال المباشر بین روسیا ومحمد علي باشا(". 


آبو فخر» فندي جدعان نبلاد الشام في ظل حکم محمد علي باشا ۱۸۱-۱۸۳۱ م» ص > ۰۱۹ 
Anderson.M.S:The east ern question (1774 - 1923 (۸6۷ ۷۵۲۱ Macmillan 1966 , p90.‏ 
الدسوقيء محمد کمال: المرجع نفسهء ص۱۷۲۔ 
صفوت» محمد مصطفى: المسألة الشرقية ومؤتمر باریس معهد الدراسات العربية العالية» جامعة الدول العربیتةء ط١ء‏ 
۸ء ص ۰۱۹ 
٣‏ حقي. |سماعیل: المرجع نفسه. ص ۳۲۹. 
M. SABRY : LEMPIRE GYPTIEN SOUS MOHAMED -ALILa QUESTION ®‏ - 
d ORIENT, p477‏ 
ا٣‏ صفوت» محمد مصطفى: المسألة الشرقية ومؤتمر باريس » ص ۰۱۸-۱۷ 
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و آدرکت بریطانیا أن وقوع آي صدام بین الدولة العثمانية ومحمد علي باشا سوف 
يودي بطبيعة الحال وبموجب انفاقية هنکار آسکلة سي إلى عودة روسيا إلى مياه 
الأستانة لذلك سعت بریطانیا الی تفادي وقوع مثل هذا الصدام بالحد من مطامع محمد 
علي باشا! وبداً لساسة البریطانیون بظهرون العداء لمحمد علي باشاء وان کان قبل 
هذه الاتفاقية إن لم يكن هناك دعم صريح وواضح: فلم يكن أيضاً عداء أو أي 
اعتراض لكن هذه الاتفاقية غيّرت المعادلة» فقد صرح بالمرستون بأن محمد علي باشا 
لم يكن سوى (رجل بربري وجاهل) وأن ما حققه محمد علي باشا في مصر من نهضة 
حديثة تتعارض مع مصالح بريطانيا في مصر وبلاد الشام بصفة عامة التي كانت تمثل 
في تلك الفترة الشريان الحيوي الموصل إلى الهند والشرق الأقصى(". 

إذأ رأى البريطانيون أن محمد علي باشا الذي هدد الوضع القائم في بلاد الشام» 
وجعل الدولة العثمانية ترتمي في أحضان روسياء يجب إيقافه وإعادته من حيث أتى» 
ولهذا حذرته من متابعة القتال ضد السلطان وزعزعة الوضع السياسي كما هددوه 
بمحاصرة الإسكندرية إذا لم ينسحب من الأناضول7). وأصبح بالمرستون أكثر حماسة 
وحيوية مما كان عليه في بدایة الأزمةء وأعلن موقفه بصراحة» وقرر أنه سيكون 
حامي حمی السلطان لاقتناعه بأن صراع محمد علي باشا مع السلطان هو الذي أتاح 
الفرصة الذهبية للتدخل الروسي في شوون الدولة العنمانیة(*). ولم یکن العداء البريطاني 
البريطاني لمحمد علي باشا نتيجة التدخل الروسي بل هناك عوامل آخری(". وکان 
للعامل الاقتصادي التجاري آهمية في تحدید الموقف» حیث کان لبریطانیا تجارة رابحة 
لا بنافساها علیها منافس في آراضي الدولة العثمانية عامة والولایات العربية بما فیها 
بلاد الشام خاصة. وخشیت بریطانیا انعطاف الفرنسیین نحو محمد علي باشا من أجل 
توجیه ضربة فرنسية قاصمة للتجارة البريطانية في المشرق العربي لا سيما بعد أن 
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شرع محمد علي باشا بالاستغناء عن البضائع البریطانی 0 وقام نظامامن 
الاحتکار ات كما أنه فرض ضرائب جمركية ثقيلة على التجارة الأجنبية» وهذا مخالف 
لسياسة بريطانيا الاستعمارية في تضييق التجارة الحرة التي التزم بها الساسة 
البريطانيون طوال القرن التاسع عشر7). وقد بدأ التجار البریطانیون یتنمرون من 
دفع الضرائب الجمركية» ووصل تذمرهم إلى محمد علي باشا الذي أرسل محمد شريف 
باشا يأمره بوجوب التحقيق في ذلك . 

فأخذت الاحتجاجات البريطانية تتوالى على عاصمتي القيصر الروسي والسلطان 
العتماني *» حیث احتج بالمرستون ورأى أن اتفاقية هنكار أسكلة سي تنقض الاتفاقية 
البريطانية سے العثمانية الموقعة عام ام والتي جاء فيها :"عدم السماح بمرور 
وكان المقصود من هذه الاتفاقية وقتئذ أن تكون حاجزا وعائقا أمام التقدم الروسي في 
لمیاه الدافئة!". ورد نیسلرود!" (8105501:006) وزير خارجية روسيا على ذلك 
الاعتراض من بالمرستون بأن الباب العالي لم يمنح روسیا شیئا جدیدا» فالاتفاقب 2() 
دفاعية محضةء وأنه لا یقصد منها الا الدفاع عن کیان الدولة العشمانیة(). ون دخول 
الجيش الروسي إلى الأستانة ليدافع عن السلطان ضد تابعه هذا لا يعني حماية روسیا 
للدولة العثمانية» وأن روسيا ستقوم بهذا كممثلة لأوروباء وليس من أجل أي مآرب 
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خاصف() فرد علیه بالمرستون منسائلاً اذا لم تأت هذه الاتفاقية بشيء جديد فلماذا 
تهافتت روسیا علی توقیعها؟(۲) 

وبعد آن علم محمد علي باشا من بغوص بك(" آن قتصلي فرنسا وبریطانیا تسلما 
بيانات مفصلة من حكومتيهما مضمونها وجوب المحافظفة على سلامة الدولة 
العتمانیة(» استغل الوضع الجدید الناتج عن اتفاقية هنكارأسكلة سي وقلق بريطانيا منها 
منها واقترح على البريطانيين أن يؤيدوه بفصل المناطق العربية والاعتراف باستقلاله 
مقابل إعلان الحرب على روسياء لإلغاء اتفاقية هنكار أسكلة سي وضمان أمن الدولة 
العتمانية وسلامتها من الخطر الروسی(" فأجابته بریطانیا بالرفض البات والمعارضة 
الشديدة. 

ونظرت بريطانيا بمرارة إلى خطط روسيا في المضائق» وردا علی سياسة التحدي 
لمصالحها وطرق مواصلاتهاء اتخذت سياسة ظلت سارية لأكثر من أربعين عاما تقوم 
على تدويل المسألة الشرقية» حيث جعلت الدول الأوروبية مسؤولة عن الحفاظ على 
سلامة الدولة العثمانية واستقلالها السیاسی(". 
"- اجراءات بریطانیا في التصدي لاتفاقية هنک ار آسکلة سي عام ۱۸۳۳م: 

کثفت الدبلوماسية البريطانية جهودها ضد دولتي الاتفاقية لکّن بهدوء ورصانة 
لاحتواء هذا المد الروسي متجنبة المجابهة المباشر :۱ لأنها تعلم عدم قدرتها على 
الذهاب إلى أبعد من ذلك» إذ إنه لم يكن في وسعها أن تستند إلى فرنسا التي كانت 
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سياستها في إسبانية تقلق بريطانيا("). ولم يكن بوسعها أن تستند إلى النمسا التي انففت 
مع روسیا في آیلول ۳ م بتوقیع اتفاقية میونیخ ‏ جرتيز (172(12. ط10م311) التي 
تعهدت فيها روسيا بالمحافظة على كيان الدولة العثمانية» وأن أي تقسيم لأملاك الدولة 
عند الضرورة لن يتم إلا بالاتفاق بين روسيا والنمسا"(". لذلك حرصت بريطانيا 
على احتفاظها بعلاقة حسنة مع السلطان الذي كان يتطلع بلهفة إلى إيجاد تعاون مع 
بريطانيا من شأنه أن يساعده على خصمه محمد علي باشاء فاستمرت بريطانيا في 
تقديم المساعدة العسکرية للب اب العالي(» وتزوید الج- یش العتماني 
بالبقسماط (الخبز )(*).و العمل علی شد السلطان العتماني بانجاه السياسة البريطانية لسحبه 
لسحبه من تحت المظلة الروسية شینا فشینا لتعطیل بنود اتفاقية هنکار أسكلة سی(. 
ومن أجل ما سبق ضمت بريطانيا سفناً حربية إلى الأسطول العثمانی(؛ کما سعت 
جهدها إلى إضعاف الدور الفرنسي» بشكل لا يؤدي إلى قطيعة سياسية مع فرنسا التي 
تشكل معها ضغطا وحلیفا آوروبیا فاعلا ضد الهيمنة الروسية على السلطان العثماني 
بعد توقيع اتفاقية هنكار أسكلة سي(۱۸۳۳م)( ولزيادة ضغطها علی السلطان سارعت 
إلى تعزیز آسطولها في البحر المتوسط ونقدمت سفنها نحو آزمیر» وکادت آن تسعر 
نار الحرب بين فرنسا وبریطانیا مجتمعتین ضد روسیاء لكن الحكومة الفرنسية لم 
توافق على الخطة البريطانية» لأن أوضاعها لا تسمح بذلك» فترددت بریطانیاء وعدلت 
عن الدخول في معركة حربية بمفردها ضد روسيا والدولة العثمانية» كما أنه قد تنضم 
إليهما النمسا تطبيقاً لاتفاقية ميونخ ‏ جرایتز عام ۱۸۳۳ م (0. 


)0 رنوفان» بيير: تاريخ العلاقات الدولية (لقرن التاسع عشر ۵ م. ترجمة: جلال یحیی؛ دار المعارف. 
الاسکندرية» مصرء ط٣‏ ۰( ص۱۳۲. 


2 


الدسوقي» محمد كمال: المرجع نفسه» ص ۰۱۲۲ 

آبو فخر» فندي جدعان:بلاد الشام في ظل حکم محمد علي باشاء ص۰۱۹ 

رستمء آسد: المحفوظات الملكية المصرية ج۰۲ ص ۰1۷ 

آبو فخرء فندي جدعان: سورية والصراعات الدولية ۱۸۰-۱۸۳۱ م محمد علي باشاوالحسابات الخاطئْة» ص١٥۱‏ 
رستمء أسد: المحفوظات الملكية المصرية» ج۲ءص۲۰۸ . 

آبو فخر» فندي جدعان:بلاد الشام في ظل حکم محمد علي باشا ۱۸۶۱-۱۸۳۱ م» ص۰۱۹ 

الخنساء» أحمد: المرجع نفسه ص١١٠‏ . 


مرو گی سو میٹ یکس ھی اجه 


39 


> 


۷۳ 


وفي نهاية المر انتصرت سياسة الحزم علی سياسة التردد والترقب والحذر التي 
کان یتبعها بالمرستون!) واعترف بأنه بطاً آکثتر من اللازم قبل آن یقدم للسلطان الدعم 
والتعضيد المطلوب7). وقال:"'إنه من الخطأ الفاحش أن نسمح بأن ندع الدولة العثمانية 
تتعرض لغزو مزدوج تنحشر به بين إمبراطورية مصرية تزحف علیها من الجنوب 
وإمبراطورية روسية تطبق عليها من الشمال"'. 

وراح يعمل على إقناع السلطان بعدم جدوى الهيمنة الروسية عليه» وبعدم قدرة 
روسيا على حمايته من الأخطار المحدقة به من جانب محمد علي باشاء مظهرا له عدم 
قبول بريطانيا لأي عمل أو إجراء من شأنه أن يقسم الدولة العثمانية» أو ينقص من 
سیادته» وقد كان الباب العالي على استعداد لسماع صوت بريطانيا”'). لأن الباب 
العالي لم يتفق مع روسيا إلا بعد أن طلب وكرر طلب المساعدة من بریطانیاء وأرسل 
سفيره إلى لندن بخصوص ذلكء وتعهدت الدولة العثمانية لبريطانيا مقابل وقوفها معها 
ضد محمد علي باشا بمنحها جميع الامتيازات التجارية التي ترغب فيها“", إلا أن 
السياسة البريطانية تداركت الموقف ونجحت في إفشال اتفاقية هنكار اسكلة سي بين 
روسيا والدولة العثمانية» واتفاقية ميونيخ ‏ جرتيز بين روسيا والنمسا بالعمل على شل 
النتائج الفعلية لهما. 

لم توضع اتفاقية هنكار أسكلة سي موضع التنفيذ بسبب موقف بريطانيا وأوروبا 
منهاء والتي دأبت على محوها فكان لها ما أرادت» فعطلتها حتى استطاعت القضاء 
عليها بشكل كلي بعد توقيع اتفاقية المضائق عام ۱۸۶۱م التي جعلت المضائق مغلقة 
بوجه السفن الحربية» فقضت بذلك على امتيازات روسيا التي حصلت عليها في اتفاقية 
هنكار أسكلة سي(". 
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ومن نتائجها خضوع الدولة العنمانية لعقد اتفاقية بلطة لیمان في ۱۰ آب ۱۸۳۸ م 
مع بریطانیاء أطلقت بموجبها حرية التجارة البريطانية في جمیم آنحاء الدولة العثمانیة 
بما فیها بلاد الشام» کما عقدت فرنسا اتفاقية مماثلة مع العثمانیین في ۲۵ تشرین الثاني 
۸( 

شكلت اتفاقية هنكار أسكلة سي عام ۱۸۳۳م نقطة تحول في السياسة البريطانية 
التي ستقف بالمرصاد أمام كل محاولة من شأنها تقسيم الدولة العثمانية أو فرض حماية 
عليهاء فتغير موقفها اتجاه محمد علي باشا حيث أيدته في بداية الأزمة وكانت تهدف 
من ذلك إضعاف الدولة العثمانية ومحمد علي ا وبالتالي يبقى الباب العالي 
بحاجة بريطانيا مستبعدة أن تكون هناك صداقة عتمانیف روسية وهما في حالة عداء 
شبه مستمر» ولم یمض وقت قصیر علی انتهاء آخر حرب بینهما عام ۱۸۲۹م. 

وكذلك لم ترغب بريطانيا في إقامة دولة قوية بزعامة محمد علي باشا تسيطر على 
طرق تجارتهاء إلا أن هذا ما قد حصل» فوقعت بين نارين الخطر الروسي من الشمال 
وتدخله في شوون الدولة العثمانية» ومحمد علي باشا الذي أدرك أن بريطانيا لن تسانده 
في مشروعه فأخذ يبحث عن حليف له؛ فوجد ضالته في فرنساء فضلاً عن ذلك جاء 
تحالف روسيا مع النمسا ليعقد الموقف ويشبك الأمورء إلا أن السياسة البريطانية كانت 
حكيمة» فلم تدخل في مجابهة مباشرة مع روسيا بالرغم من إدراكها خطر اتفاقية هنكار 
أسكلة سي على مصالحها الاستراتيجية في المنطقةء فعملت بهدوء ودهاء لسحب 
السلطان العثماني من تحت المظلة الروسية ليكون في فلك السياسة البريطانية» وكذلك 
عملت على الضغط على فرنسا لتمنع محمد علي باشا من اتخاذ أي إجراء ضد 
العثمانيين يودي للی التدخل الروسی, وبدأت نستثیر آهالي بلاد الشام ضد الباشا تمهیدا 
للقضاء عليه أو على نفوذه في بلاد الشام على الأقل. 

وأخيراء وبعد دراسة السياسة البريطانية اتجاه التطورات التي شهدتها بلاد الشام 
بين عامي (2۱۸۲۳-۱۷۹۹) تم التوصل الی النتائج التالية: 

۱- ادرك البریطانیون بعد حملة نابلیون بونابرت أن عليهم أن يسيطروا على 
المنطقة الواقعة علی طریق الهند بشکل کامل. ونستطیع القول ان نابلیون بون‌ابرت 


)0 المصدر نفسه » ص ۷۹_۷۲ . 


بحملته على مصر عام ۱۷۹۸م وبلاد الشام عام ۱۷۹۹م قدم خدمة كبيرة للسياسة 
البريطانية التي استخدمت شبح الحملة الفرنسية للسيطرة على المنطقة العربية 
ومواردها الأولية بما فيها بلاد الشام ,والنجاح في عقد معاهدة تحالف وصداقة مع الباب 
العالي جعلت من العثمانيين جنوداً للسياسة والمصالح البريطانية في هذه المنطقة 
الحيوية. 

۲- فتحت الحملة الفرنسية» باب التدخل الأجنبي على مصراعيه للتدخل في شؤون 
مصر وبلاد الشام علی مختلف المستویات» و كانت نقطة تحول كبيرة في السياسة 
البريطانية إزاء هذه المنطقة؛ فقد فتحت في سجل بريطانيا الاستعماري صفحة جديدة. 

۳- استغلت بريطانيا فكرة الملاحة في نهر الفرات خلال المنافسة بين الفردسيين 
والبريطانيين حول طرق المواصلات التي تربط الشرق بالغرب. وأخذ البريطانيون 
يروجون الدعاية ضد الفكرة التي طرحتها الحملة الفرنسية على مصر عام 798١م‏ 
لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. 

“٤‏ كان هدف السياسة البريطانية من بعتة تشيسني في نهر الفرات ومهمتها 
وأغراضها الأساسية در اسة ومتابعة نتائج التحالف العثماني - الروسي علی المصالح 
الاستر اتيجية البريطانية في الشرق. بعد قيام محمد علي باشا بالسيطرة على بلاد الشام 
وتهديده السلطان العثماني محمود الثاني في عقر داره ثم إقامة تحالف عسكري 
عثماني ‏ روسي ضد محمد علي باشا بموجب انفاقية هنکار سكلة سي عام ۱۸۳۳م. 
وقد عبرت بریطانیا عن فلقها حیال هذا التحالف وازدیاد النفوذ الروسي. فقامت 
بارسال بعض البريطانيين إلى المنطقة بصفات مختلفة» ومن هؤلاء كان تشيسني› 
وأكدوا في كتاباتهم وتقاريرهم على خطورة التهديد الروسيء للمصالح البريطانية في 
المنطقة والمواصلات البريطانية التي تمر في المشرق العربي بما فيه بلاد الشام نحو 
الهند. 

5- استغلت بريطانيا سيطرة محمد علي باشا على بلاد الشام وصراعه مع 
السلطان العثماني» فجعلت من هذا الصراع مسألة رئيسة أسبغت عليها صفة الصراع 
الدولي وربطتها مباشرة بأمن أوروبا والتوازن الأوروبي» متظاهرة بحرصها على 
وحدة ممتلكات السلطان وحفظ سيادته الشرعية» بينما كانت تسعى في حقيقة الأمر 


۷ 


تحت هذه المظلة الی التسلل وتحقیق آطماعها في الدولة العثمانية عامة وولاياتها في 
المشرق العربي بما فیها بلاد الشام خاصة»ء فکان لها ما آرادت حیث ضربت السلطان 
العثماني بواليه القوي محمد علي باشا بهدف إضعافهما معاء غير أن وقوع السلطان في 
أحضان روسيا أقلقهاء فسعت لوقف القتال وتوقيع معاهدة كوتاهية عام ۱۸۳۳م. 

5- شكلت اتفاقية هنكار أسكلة سي نقطة تحول رئيسة في السياسة البريطانية التي 
وقفت بعدها بالمرصاد أمام كل محاولة من شأنها تقسيم الدولة العثمانية أو فرض حماية 
عليهاء فتغير موقفها اتجاه محمد علي باشاء حيث أيدته في بداية الأزمة» وكانت تهدف 
من ذلك إلى إضعاف الدولة العثمانية ومحمد. علي :ياشا معاء وبالثالي ييقى. الاب العالي 
بحاجة بريطانيا مستبعدة أن تكون هناك صداقة عثمانية ‏ روسية وهما في حالة عداء 
شبه مستمر لم يمض وقت قصير على انتهاء آخر حرب بينهما عام ۱۸۲۹م. 

وكذلك لم ترغب بريطانيا في إقامة دولة قوية بزعامة محمد علي باشا تسيطر على 
طرق تجارتهاء إلا أن هذا ما قد حصلء فوقعت بين نارين: الخطر الروسي من الشمال 
وندخله في شوون الدولة العثمانية» ومحمد علي باشا الذي أدرك أن بريطانيا لن تسانده 
فی مشروعه فأخذ يبحث عن حليف له فوجد ضالته في فرنساء فضلاً عن ذلك جاء 
تحالف روسيا مع النمسا ليعقد الموقف ويشبك الأمورء إلا أن السياسة البريطانية كانت 
حكيمة» فلم تدخل في مجابهة مباشرة مع روسياء رغم إدراكها خطر اتفاقهة هنكار 
أسكلة سي على مصالحها الاستراتيجية في المنطقةء فعملت بهدوء ودهاء لسحب 
السلطان العثماني من تحت المظلة الروسية وجعله في فلك السياسة البريطانية. 


۷۷ 


الفصّل الثاني 
تطور السياسةٌ البريطانيٌ في بلاد الشام بين 
عامي :1475 ١1451م)‏ 


الفصل الثّاني: 
تطور السياسة البريطانية في بلاد الشام بین عامي (۱۸۱-۱۸۳۳م) 

آولا: دور بریطانیا في زعزعة الاستقرار والمن الداخلي في بلاد الشام خلال حکم 
ابراهیم باشا في بلاد الشام بین عامي (۱۸۳۹-۱۸۳۳م): 
۱- الأسباب الداخلية للثورات: 
أ- الضتر اثب. 
ب- سياسة الاحنکار . 
ج- أعمال السخرة. 
د- التجنيد الإجباري ونزع السلاح. 
معد عر امل سرامي و 
؟ - الأسباب الخارجية للثورات: 

أ - عداء الدولة العثمانية لمحمد على باشا. 

ب - دور بریطانیا في إشعال الثورات: ۱ 

۱- دور الجواسیس البریطانیین: 

ےق انس روودن تشيسني ) Chesney‏ 15 .۳ ) . 

ب ۔ الليدي هسترستانھوب (هم٥ط٥٥)5 .)٢۸۹۸[ 1115٦66‏ 

ج- ریتشارد وود .(Richard W00d)‏ 

عجوو ا نو تمدق : 
۳- الثورات في بلاد الشام: 
أ- ثورة فلسطين عام ۶ ۱۸۳م. 
ب- اضطرابات المدن الشاميّة عام ۱۸۳۶م. 
ج- ثورة حوران ووادي الئیم (۱۸۳۸-۱۸۳۷)م. 
د- ثورة الستهل الحوراني وعجلون عام ۱۸۳۹م. 
ثانیا: سياسة بریطانیا في بلاد الشام بين عامي (؛۱۸۳- ۱۸۳۸م): 

۴. 8 ( بعثة الاستكشاف البريطانيّة الثانية بقيادة فرانسیس روودن تشيسني‎ - ١ 


۷ ) في نهر الفرات بین عامي ۱۸۳۲-۱۸۳۶م . 


۷۹ 


۲- دور بریطانیا في |حباط إعلان محمد علي باشا الاستقلال. 
۳- دور بریطانیا في |جهاض التقارب المصري - العتماني. 

ء- الاتفاقية التجارية البريطانيّة - العنمانية (بلطة لیمان) عام ۱۸۳۸م وآثارها 
نات 

[- آسباب التوقیع علی انفاقية بلطة لیمان عام ۱۸۳۸م. 

ب- اتفاقية بلطة لیمان عام ۱۸۳۸م. 

ج- نتائج انفاقية بلطة لیمان عام ۱۸۳۸م. 

ثالثا: موقف بریطانیا من حرب الشام الثانية (۱۸۱-۱۸۳۹م): 

۱- التقارب الروسي - البريطاني. 

1- موقف بريطانيًا من حکم محمد علي باشا في بلاد الشام قبل موقعة نزیب عام 
۹ھ 

۳- موقف بریطانیّا من حكم محمد علي باشا في بلاد الشام بعد موقعة نزيب عام 
۹ھ 

آ- مذکرة ۲۷ تموز ۱۸۳۹م. 

ب- انفاقية لندن في ۱۵ تموز ۱۸۶۰م. 

ج- دور بريطانيا في إشعال الثورة اللبنانيّة عام ۱۸۶۰م وجلاء قوات محمد علي 
باشا عن بلاد الشام. 

-٤‏ نتائج حرب الشام الثانية. 


آولا: دور بریطانیا في زعزعة الاستقرار والمن الداخلي في بلاد الشام خلال حكم 
ابراهیم باشا (۱۸۳۹-۱۸۳۳)م: 

لا يتسع لنا المجال في هذا البحث لتفصیل حوادث الثورات في بلاد الشام ضد حکم 
محمد علي باشاء ولیس من شأنه الحدیث عن مجریات الانتفاضات والثورات في بلاد 
الشام في أدق تفاصيلهاء فهي لا تهمنا إلا في تلاقيها التاريخي مع مظاهر السياسة 
البريطانية في بلاد الشامء حيث حاولت استثمار التراكمات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية في تفجير الثورات واستغلالها لخدمة سياستها في المنطقة. وبالتالي يتتاول 
البحث الأسباب الداخلية للثورات» بمقدار علاقتها بالسياسة البريطانية» وإظهار أن 
القوى الخارجية المختلفة بما فيها بريطانيا لا تستطيع إشعال الثورات أو اختراق الوحدة 
الوطنية لأي بلد إلا عندما تتوافر العوامل الداخلية المساعدة لها. وحرصاً على إظهار 
الصورة بشكل مكتمل لدى القارئ سيتم عرض للثورات بإيجاز. 

١‏ - الأسباب الداخلية للثورات: 

أ- الضرائب: لم يكتف إبراهيم باشا بأخذ الأموال الميرية» بل قرر جباية الضرائب 
مضاعفة ثلاث مرات عما کانت علیه» ثم ما لبثت الحكومة المصرية أن فرضت أنواعاً 
جديدة من الضرائب لم یکن آأهل الشام معتادین علیها کضريبة الفردة() التي فرضت 
علی کل فرد بین التامنة عشرة والستین علی الغني والفقیر!. وضريية الشسونة 
وهي عبازة عن. ضريية عبنية تجمع من کل بلد لموونه الجیش المضري.سن القم نج 
والشعیر و الزبیب والسمن وغيرهاء وضريبة الطواحین» وضريبة المواشي وضریبة 
لخراج التي فرضت علی السکان غير المسلمین» وغیرها من الرسوم العدلیة 
والضرائب التي فرضت على الأراضي التي تباع؛ وعلى أجرة السكن(". 


۷ غنام» رياض: المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري ۱۸٣۰-۱۸۳۲‏ مء ص55 7. 
البوليسية»ء د.ت.ط ءج« ص٦‏ 1 . 


(" البلخي» علي یوسف: ثورات حوران علی حکم إپراھیم باشاء ص۹۵. 
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ب- سياسة الاحتکار: احتکر ایراهیم باشا نجارة الحریر والصابون والبن 
وغیرها من السلع الضرورية لحياة الناس(. وأقدم على ذلك بسبب حاجته إلى 
الأموال» لأنه دخل مع العثمانيين في سباق تسلح واسع النطاق(. 

ويبدو أن محمد علي باشا لم يدرك أن الشعب يمثل الحصن الأساسي له في 
مواجهة أعدائه» فكانت ثورات أهالي بلاد الشام السبب الرئيس في خروجه منها. فقد 
أثار نظام الاحتكار قلق التجار الأجانب وخشيتهم من توجيه ضربة أليمة تنال من 
مصادر ربحهم السريع» ولم يقتصر الضرر على التجار الأوروبيين» بل تعدى الأمر 
إلى التجار المحليين» وخصوصاً التجار الذين ارتبطوا بالتجارة الأجنبية:؛ وحققوا 
ثروات طائلة نتيجة تعاطيهم الربا والإقراض بفوائد مرتفعة/. فمالت بريطانيا إلى 
العثمانيين ضد الباشاء لأن سياسة الاحتکارات التجارية أضرّت بالمصالح الاقتصادية 
البريطانية من جهة. ومن جهة ثانية لانهم هم الاضعف وبالتالي الاکثر طواعية لتحقیق 
سیاستها في المنطقة(". 

ج- آعمال السخرة: استاء هل بلاد الشام من الطريقة التي اتبعها ایراهیم باشا في 
تنفيذ أعمال السخرةء حیث كلفهم بتنفيذ أعمال كثيرة دون أن يدفع لهم أجرأًء مما زاد 
من المعارضة وإثارة القلاقل والثورات ضد حكم الباشا في بلاد الشام. وبسبب كثرة 
الضرائب والتجنيد ونظام السخرة عمل بعض أهالي بلاد الشام في القنصليات الأجنبيةء 
لاسيما البريطانية» حيث استخدم السيد فار ن(26310) قنصل بريطانيا في دمشق الكثير 
من الرجالء وقام بعض ذوي القدرة المالية على شراء الحماية البريطانية» حيث اشتروا 
من بريطانيا مناصب في القنصلية ومعتمدین تجاریین(". 


انظر تفاصيل احتكار تجارة الحرير في الملاحق ءوثيقة رقم(۳ )»ص٤۲۹‏ . 

0 _آبو صالح. عباس: المرجع نفسه. ص ٩‏ ۲. 

0 بني هاني خالد آحمد مفلح: تاریخ مدينة دمشق وعلماؤها خلال الحكم المصري ۱۲۵۲-۱۲ هت (۱۸:۰-۱۸۳۱ م)» 
الأوائل دمشقء ط ۲۰۰۵۰۱ م» ص ۱۱ ۲. 

0 غنام ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل الحکم المصري» ص45 .٠١١‏ 

7 شيلشرء ليندا: دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ترجمة: عمر الملاح دینا الملاح مراجعة :عطاف 
مارديني» مطبعة دار الجمهورية» دمشق» ۰۱ ۱۹۹۸ م۰ ص ۰.1۵ 

1 سمحات. قاسم: المرجع نفسه. ص ۰-۲۳۹ ۲. 

7 بني هاني» خالد آحمد مفلح :المرجع نفسه. ص ۰۱۲ 
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د- التجنید الاجباري ونزع السلاح: 

حاول ایراهیم باشا تنفیذ آوامر والده في نزع السلاح من الأهالي تمهیدا لفرض 
التعبئة العسكرية العامة .فكانت مهمة شبه مستحيلة» لأن کل الطوائف لا تقبل تسلیم 
سلاحها(". کذلك لقیت سياسة التجنید مقاومة عنيفة لدی آهالي بلاد الشام» وکانت تودي 
7 ات کو 
ه- العوامل السياسيّة الدّاخلية: 

تتحصر هذه العوامل في استیاء آمراء لبنان ومشايخه من احتكار السلطة من جانب 
الأمیر بشیر الشهابي وسلب نفوذهم و السيطرة علی مقاطعاتهم» فضلاً عن ممارسات 
رجال الحکومة المصرية ضة الوجهاء» حیث لم یدعوا أحدا (لا آذلوه(؟). بالاضافة ای 
قيام ایراهیم باشا بفرس بذور النظام البرجوازي وضرب النظام الاقطاعي العتماني 
واعلان المساواة السياسية التي رفعت الیها الطوائف غیر المسلمة(. ولم یکن مألوفا 
في ذلك الوقت إشراك اليهود والمسيحيين في الحكم» مما أثار غضب 
المسلمین(.وزاد هذا الغضب استياء أهل الشام من بعض إجراءات إيراهيم باشا 
الغريية عليهم» لاسيما إصداره أمرا بإقامة خمار:. 
۲- الأسباب الخارجية للثورات: 

[- عداء الدولة العثمانية لمحمد علي باشا: ناصبت الدولة العثمانية محمد علي 
باشا العداء» ورغبت في التخلص منه فهي لم تفتأ منذ دخول جيوشه إلى بلاد الشام 
تدس الدسائس» وتستمیل روساء العشاثر» والاعیان والز عامات بالمال نتارة والوعود 
الکلانڈکارکر خرف 
آنطونیوس» جورج: المصدر نفسه؛ ص ۲ ۰٩‏ 
0 ضاهر مسعود» الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية ۱۸۲۱-۱۹۷ م؛ معهد الانماء العربيء بیروت. لبنان» 

ط ۹۸۲۰۳ م .ص۰۸ 

( بازيلي» قسطنطین : المصدر نفسه؛ ص NT‏ 
| مؤرخ مجھول: حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول»۲ج» ص 1. 
/ البلخي» علي یوسف: ثورات حوران علی حکم ابراهیم باشاء ص۹۹. 
٢‏ حناء عبدالله :حركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء دار ابن خلدون» بیروت. ط۰۱ ۱۹۸۵ م 
ص۲۳۹ 
مورخ مجهول : مذکرات تاريخية عن حملة ایراهیم باشا علی سوریة.تحقیق: آحمد غسان سبانو» ص55. 
9 انظر الملاحق؛الوثیقة رقم (۶4).ص ۰۲۱5 وانظر أيضاً: عليء محمد كرد: المصدر نفسه»ج ٦‏ ص ۰۱۲ 
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ب - دور بريطانيا في إشعال الثورات: 

لعبت بريطانيا دوراً كبيراً وخطيراً في إشعال الثورات ضد حكم محمد علي باشا 
في بلاد الشام قام به الجواسيس وبعض القناصل والتجار البریطانیین: 

-١‏ دور الجواسيس البريطانيين: أيدت بريطانيا محمد علي باشا في بداية الأزمة 
من أجل تحقیق مصالحها وانتشار تجارتها» غیر آن مشسروعاته في الاستقلال 
الاقتصادي کانت تتضارب مع مصالحها في المنطقة!').إضافة إلى أن ازدياد النفوذ 
الروسي في الدولة العثمانية» مقابل ازدياد النفوذ الفرنسي على محمد علي باشاء وتهديد 
مصالح بريطانيا جعلها تتجه نحو الخط المعادي لمحمد علي باشا( بإرسال الجواسيس 
إلى بلاد الشام من أجل تحريض السكان على الثورة وإمداد الثوار بالمال والسلاح/). 
ومن أشهر الجواسيس: 

أ- فرانسيس روودن تشيسني ([550»© 12 .7): جاء إلى بلاد الشام لدراسة 
صلاحية نهر الفرات للملاحة» غير أن غرضه الرئيس هو التجسسء ومحاولة دراسة 
سكان المنطقة وقبائلها وتجنيدها في خدمة السياسة البريطانية وتأليبها ضد محمد علي 
سج : ۲ 

ب- الليدي هسترستانهوب*) Stanhope)‏ 11566 1,2037): وهي سيدة بريطانية 
استقرت قي بلدة جون» کات تفع لها الحكومة البريطانية راتباًتقاعدياً سنوياً قدره أف 
ومائتي جنیه استرليني؛ وقد درست هسترستانهوب العربية» وکانت تسیر علی رس 
القوافل الذاهبة إلى بعلبك وتدمر والقدس» وبسطت سلطتها علی القری المجاورة لجون 
ومعظمها قری لطائفة الموحدین (الدروز). 


۱ 
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() الليدي هستر ستانهوب( 5680206 1115667 1.209 ): هي حفيدة آرل تشاتم»وأمينة سر وليم بت الشهير وزير مالية بريطانياء 


۲ 
۳ 


٤ 


) 
) 
) 
) 


یس سس ص ص 3 


غادرت بریطانیا في عام۰ ۰۱۸۱ بعد آن آصیبت بخيبة آمل قاسية في حیاتها العاطفية. استقرت في لبنان» وفي عام ۱۸۳۹ م توفیت 
ودفنت في أرض حديقتهاء وقد أصبح بيتها مزارا يؤمه السائح الأوروبي. انظر: حتيء فیلیب: تاریخ لبنان(منذ آقدم العصور 
التاريخية إلى عصرنا الحاضرء ترجمة: أنيس فريحة ونقولا زيادة» تحرير: جبرائل جبورء دار الثقافة» بيروت»ء لبنان» ۰۳ 


۸ءء ص ۵۲۰-۵۱۹ . 


۸ 


ولما زحف ایراهیم باشا للی بلاد الشام حاول آن یبقیها علی الحیاد» لکن دون 
جدوى» حيث كان لها يد في إثارة الموحدين (الدروز) فيما بعد ضده» وکانت بالتهاون 
مع الباشاوات والمشایخ والامراءء تدس الدسائس وتدبر المؤامرات» وتبعت الرسائل 
إلى افر کو ایور ار 

جٌ- ریتشارد وود (۷۷۵00 1:00270): في آوائل عام٥۱۸۳مء‏ وصل ريتشارد 
وود إلى بيروت قادماً من الأستانة» حیث کان یعمل في السفارة البريطانية فیهاءوتظاهر 
في بداية وصوله الی بیروت آنه جاء لیتعلم اللغة العربية. لکنه في الحقيقة كان يسعى 
إلى إثارة سكان بلاد الشام ضد الوجود المصري().وكان هدفه الأول إبعاد الأمير بشير 
الشهابي الثاني عن محمد علي باشاء وإذا فشل في ذلك ولم یستجب له» حمل مقترحاته 
إلى الأمير بشير بن يوسف (ابن أخ الأمير بشير الشهابي الثاني) الذي أظهر استعدادا 
طیبا للتعاون مع البريطانيين شرط أن يمدوه بالمعونة الكافية() : 

وقد وجه وود الرسائل إلى حكومته بين فترة وأخرى» وذکر في رسالة له:ضرورة 
احتلال بریطانیا لعدن وجعلها قاعدة عسكرية بریطانیا !*. ووشق وود العلاقة بین 
الموارنة والموحدین (الدروز) و العثمانیین واستطاع أن يستميل إليه رجال الدین من 
الطائفة المارونية وقطع لهم عهدا بتخفیض الضرائب» وأن تبقي الدولة العثمانية حکم 
لبنان لٍمارة مارونیة(". 
۲- دور التجار والقناصل البریطانیین: 

نتيجة الضعف العثماني واجراءات ایراهیم باشا في بلاد الشام ازداد النفوذ 
الأوروبي فيهاء فبدأ القناصل الأجانب يتدخلون مباشرة حتى في أصغر 
التفاصيل7').وتمثل دورهم في الدعاية المضادة؛ إذ كان وكلاء القناصل يذيعون إشاعات 
إشاعات مختلفة وأخبار خارجة عن اختصاصاتهم ويقدمون الحماية للأفراد المعارضين 
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Ao 


لحکم ایراهیم باشا في بلاد الشام ویساعدون الراغبین بالفرار» وعمدوا الی تخل یص 
عدد کبیر من التجنید» وذلك بمنح أوراق حماية إلى الأهالي» مما کان بعطل عملية 
لتجنید۱). فضلا عن استخلال البرید الخاص بالقنصل البريطاني في ارسال الرسائل 
من بلاد الشام للی خارجها وبالعکس» هذا الأمر اضطر إبراهيم باشا إلى القيام بعملية 
مراقبة البريد البريطاني من خلال فض الرسائل» للتأكد من خلوها من رسائل تحريض 
بالرغم من اعتراض القنصل البريطاني فارن في دمشق علی ذل(. 

ومن آهم الصعوبات التي عرقلت ادارة ایراهیم باشا في بلاد الشام» الحواجز الي 
آقامها القناصل البریطانیون» وقد اتخذ ایراهیم باشا موقفا شدید العنف اتجاه القناصل» 
فصر ح للسيد لابي (10۵): ان هوّلاء القناصل مصدر عذاب ليء إذ يعرقلون في كل 
تخل سین فورق کرس سن اقتظان اض ا ي ار 
بتحضیرات القناصل. فمع السلطان والباب العالي نستطیع آن نتدارك الامور وأن نلزم 
جانب الحذر آما القناصل فهم مصدر عذابي؛ ولا استطیع عمل شيء حيالهم» إنهمم 
كارثة على البلاد"7). 

وقد أدت التسهيلات التي أعطيت للتجار الأجانبء تنفيذاً للاتفاقيات والامتيازات 
الأجنبية» وبدافع ما كان يحققه هؤلاء من أرباح وأموال طائلة إلى إقدام بعض القناصل 
البريطانيين على مزاولة أعمال التجارة» سواء بطريقة مباشرة» أو بالوسطاء متوخين 
الربح والثروة(. 

وعندما باشر ایراهیم باشا تنفیذ سياسة والده ومشاریعه الاقتصادية‌وخاصة في ما 
یتعلق باحتکار بعض السلم الانتاجية وانشاء المعامل وتورید منتجاتها من مصر السی 
بلاد الشام» واحتکار حریر الشام لیمول به معامل القاهرة ودمشق وحلب ثارت علید 
بريطانيا التي حصلت علی فرمان من السلطان العثماني بقضي بالغاء احتکار تجارة 
الحریر» وحرصا من محمد علي باشا على رضا بريطانيا وعدم إثارتهاء أصدر في 
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۸٦ 


آول آیلول ۱۸۳۰م مرا يقضي آن تکون تجارة الحریر حرة من کل قید(). ویبدو من 
هذا الأمر أن محمد علي باشا كان لا يزال يراهن على وقوف بريطانيا إلى جانبه. 

ولجأ البريطانيون» رغبة منهم في إضعاف اقتصاد محمد علي باشاء إلى القيام 
بعملیات تهریب النقود ذات النوعية الجیدة» ووضع مسكوكات زائفة بدلاً عنهاء كما 
حاولوا إظهار دولة محمد علي باشا بمظهر الدولة غير القادرة على حماية رعاياها 
الموالين لهاء حتى أصبحت منازل القناصل البريطانيين ملاجئ لجميع المختلسين في 
بلاد الشام» والهاربين من يد العدالة» وقاموا بتزوید المعارضین للحکم المصري 
بالسلاح(. 

ونتيجة شكاوى الحكومة المصرية ضد تصرفات القناصل غير القانونية» رفع 
قنصل بريطانيا في مصر السيد کامبل (00:0۳011) تقریرا عاماً إلى بالمرستون بتاريخ 
٩‏ تموز ۱۸۳۷م أشار فيه إلى شكاوى إيراهيم باشا من القناصل» والتي تتلخص بقيام 
القناصل بأمور عدائية ضد السلطة المحلية» وقيام القناصل البريطانيين بدعم مطالب 
التجار المشرقیین الذین کانوا یذعون حمل الجنسية البريطانية» وفي نهاية قائمة 
الشکاوی طرح کامبل رأیه الخاص وشهادته. حیث قال: آما فیما یتعطق بشسکاوی 
ایراهیم باشا ضد القناصل فأنا استطيع أن أشهد بصحتهاء وأن أؤكد أن الحكومة عبرت 
عن رصانة شديدة باقتناعها طوال هذه الفترة الطويلة عن التذمر منهم»... ویرتکبون 
آکبر الجرائم دون آن ینالهم عقاب.....۳. 

وقد نوه القنصل البريطاني كامبل برحابة صدر محمد علي باشا وتحمله هذه 
التصر فات و الانتهاکات الصريحة للقانون(*. 

وهنا نتساءل» ما الذي دفع کامبل الی نقدیم هذه الشهادة؟ هل هذا يعني أنه كان 
یدافع عن محمد علي باشاء أم أنه كان يراوغ؟ وخاصة آن مقره في مصر وقریب من 
0 كيت ننه 


برکات داود: المصدر نفسهء ص ۰۱۳۷-۱۳۶ 
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۸۷ 


یبدو آن کامبل آراد آن یقدم صورة عن الوضع بشکل عام حیث عرج علی 
تصرفات قناصل بقية الدول الأوروبية من أجل أن يُطلع بالمرستون على حقيقة 
الوضع داخل دولة محمد علي باشا. 

۳- الثورات في بلاد الشام: 

۱- ثورة فلسطین عام 4 ۱۸۳م: نشبت الثورة الأولى في جبال فلسطين إثر اعلان 
ایراهیم باشا احتکار تجارة الحریر» وتحصیل ضريية الفردة. ونزع السلاح» وفرض 
التجنید» وما آن بدا ز عماء القدس ونابلس والخلیل الاتصال والمفاوضة من آجل توحید 
صفوفهم ورفض مطالب ایراهیم باشا!» حتی سارع. عندما علم بالأمر» علی رأس 
قوة إلى القدسء ودعا الزعماء لی عقد اجتماع معه» وأرغمهم على قبول طلباته. غير 
أن الاستياء من التجنيد ونزع السلاح حال دون التزام السكان بما طلب منهم» فأعلن 
الأهالي العصيان» ونمت الثورة واتسع مداها في مدن فلسطين وقراها ومزارعها!". 

في حزیران ۱۸۳۶م وصلت الامدادات العسكرية من مصرء فهاجم إبراهيم باشا 
الثوارء وانتصر علیهم بعد معارك عدیدة. ثم ثار آهالي صفد. لکنهم جنحوا السی 
المصالحة بعد آن آرسلت الیهم الحکومة المصرية بشیر الشهابي الثاني. وبعد أن 
تجددت الثورة في نابلس استطاع ایراهیم باشا (خمادها بواسطة جیش قوامه عشرون 
آلف جنديء قتل» وأسر» وأحرق قرىّ كثيرة» ولاحق الثوارحتی الخلیل ثم إلى السلط 
والكرك» حتى سلم مشايخ البادية الثوار إلى خيالة إبراهيم باشا(). 

توجه الباب العالي» إبان هذه الثورة» إلى بريطانيا يَطْلبْ المساعدة منها ضد محمد 
علي باشاء لكن نامق باشا*) سفیر السنطان لم یستطع (قناع وزراء الماك 


غنام ریاض. المقاطعات اللبنانية في ظل الحکم المصري ۱۸۰-۱۸۳۲ م) الدار التقدمية» بیروت لبنسانء ۱۹۸۸م 
2 

0 _آبو فخرء فندي جدعان انتفاضات الشام علی مظالم محمد علي ۱۸۶۰-۱۸۳۱ م دار الینابیم» دمشق, سورية ط١ء‏ 
6 ۰ م ۱ص 6۱-4۰ 

0 غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل الحکم المصري» ص ۰۱۰۹-۱۰ 

 )(‏ نامق باشا: ( ۱۸۹۹-۱۸۰۶ م) تلقی تعلیمه في الادارة السلطانية» کان علی معرفة باللغة الفرنسية» وعمل مترجما 
لدی الباب العالي» شارك في الحرب العثمانیف الروسية عامي ۱۸۲۸م و۱۸۲۹ م» زار بيتربورغ بصحبة خلیل باشا 
بعد توقیع صلح آدرنة» عمل في عامي( ۱۸۳۳-۱۸۳۲ م ) سفیرا خاصاً لدی العواصم الأوروبیة ومن أیلول ٣۱۸۳م‏ 
حتی آذار ۱۸۳۰ م سفیراً دائماً لدی لندن» وفي عام ۱۸۳۵م شغل منصب نائب القوبدان دار. شارك في عام 875١م‏ 


۸۸ 


ولیم الرابع!') (۱۸۳۰- ۱۸۳۷)م (1۷ ۷112) بالحصول علی آي وعود واکتفت 
بریطانیا بتوجیه النصح بالتخلي عن الهجوم المسلع(؟) 

۲- اضطرابات المدن الشاميِة عام ۱۸۳۶م: عمّ الاستياء بين أهالي دمشق وحلب 
عندما کان شریف باشا حاکم بلاد الشام یطبق نظام التجنید الاجباري وجمع السلاح؛ 
وانتشرت روح التمرد والثورة التي آجبرت شریف باشا علی وقف التجنید(؟. ثم ثار 
آهالي طرابلس» واجیروا حامیتها علی الانسحاب الی المیناء ريثما يأتي المدد» فوجّة 
بشیر الشهابي الثاني ابنه خلیل الشهابي علی رأس آألف مقائل نحو طرابلس» و استطاع 

تشتیت الثوار» وقتل بعض ز عمائهم» و سر بعضهم الآخر و استمرت الثورة منتقلة من 

0 أخرى» إلى أن استقر بها المطاف في عكار وصافيتا والحصن خلال شهري 
آب وأیلول ۱۸۳۰م ء فتقدم القائد سلیم بك مع خلیل بشیر الشهابي للقضاء علی الشورة 
في هذه المناطق (* 

في نهاية عام ۱۸۳۶م حاول سکان جبال مقاطعة اللاذقية القيام بثورة والامتناع عن 
دفع الضرائبء فأرسل شریف باشا عددا من الرجال للقضاء علیهاء لکنهم فشلوا» ولما 


مع سے مر 


في > حرب طرابلس» شغل بعدها مناصب الوالي والسر عسکر ووزیر التجارة ووزیر البحرية وغيرها من 
المناصب .انظر: دوليناء نينل ألكسندروفنا: المرجع نفسه» ص۲۹۔ 

() الملك ولیم الرابم (۷۷:11207۷) (۱۸۳۷-۱۷۹۵ م): ملك بریطانیا العظمی وایرلندا (۱۸۳۷-۱۸۳۰م) وملك 
هانوفر (۲۱۵60۵0۷6۲) (۱۸۳۷-۱۸۳۰م)۰ وخلال عهده الذي تم تمریر مشروع قانون الاصلاح الأولی. ولد ولیم ۲۱ آب 
٥۵ء‏ في لندن. الابن الثالث للملك جورج التالث(۱۱ 660۲86 ) والشقیق الأصغر لجورج الرابع(۱۷ 660۲86 )۰ 
دخل سلاح البحرية البريطانية في ۱۷۷۹ م» وبقي في الخدمة لغاية عام۱۷۸۷ م. کان دوق کلارنس في عام ۱۷۸۹ م. 
في عام۱۷۹۱ م تزوج دوروثيا الإيرلندية» التي أنجب منها عشرة أطفال؛ في عام ١81١8‏ م» تزوج أميرة ألمانية» أصبح 
ملک في عام۱۸۳۰م» خلفاً لشقيقه. وكان وليم حنون وحسن النية»لكنه غريب الأطوار نوعاً ماء كان الحدث الكبير في 
فترة حکمه اقرار مشروع قانون الاصلاح عام۱۸۳۲ م. أعقبه الغاء الرق الاستعماري عام۱۸۳۳م» واصلاح قوانین 
الفقراء عام ۱۸۳۶م» وقانون الاصلاح البلدي عام۱۸۳۵م. وکان ولیم آخر حاکم بريطاني قام في محاولة لاجبار 
البرلمان لقبول الوزارة التي لا تحظی بشعبیةء وهي برئاسة السير روبرت بيل (۴66۱ 800۵6۲۲ 5[۲) في عامي 
(۱۸۳۶- ۱۸۳۵ م). وقد خلفه علی العرش ابنة آخیه الملكة فیکتوریا(۷1610۲12).انظر: ۵ دا٭0 ® Microsoft‏ 
Microsoft Corporation. All rights reserved.‏ 1993-2008 © .2009 

0 دوليناء نينل ألكسندروفنا: المرجع نفسه» ص55-554. 

(" أبو فخرء فندي جدعان: انتفاضات الشام على مظالم محمد علي۱۸۰-۱۸۳۱م» ص54 . 

غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل الحکم المصري» ص .٠١5‏ 
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علم شریف باشا بما حل بهم جمع فرقة کاملة من الجیش المنظم وأرسلها إلى اللاذقية: 
فأجبر الثوار على الطاعة و السکینة(. 

کما ثار آهالي جسر الشغور عام ۱۸۳۹م علی مظالم الادارة المصرية وقام عدد 
منهم بالاستیلاء على عدد من بنادق الجیش؛ فوجه محمد علي باشا أوامره إلى عاصم 
بك حاكم حلب من أجل اخماد الانتفاضة فأسرع دون تباطؤء فقضى على الثورة بعد 
آن قتل دن عددا من ل 

۳- ثورة حوران ووادي التیم (۱1۸۳۷- ۱۸۳۸)م: اشتعلت الثورة إثر إصرار 
شریف باشا علی فرض التجنید الإجباري على أهالي حوران! بالرغم من آن الشيخ 
يحيى الحمدان حاول إقناع شریف باشا بالعدول عن ذلك حيث كان أهالي حوران 
يعتمدون على أنفسهم في فرض الأمن في منطقتهم» ولم ينجح الشيخ يحيى الحمدان في 
مسعاه وتعرض إلى إهانه» غادر أهالي حوران على إثرها أماكن سكنهم إلى منطقة 
اللجاة المنيعةء وأخذوا يشنون غاراتهم على قوات جيش محمد علي باشا والمراكز 
الحكومية. 

فشلت الحملات المتلاحقة في القضاء على الشورة: إلا أن خطة إيراهيم باشا 
القاضية بحرمان الثوار من مصادر المياه وتعزيز جيشه بفرق غير نظامية ومن 
0 الجبلية» ضيقت على الشوارء فتحركوا إلى وادي 
التيّم(”).بقيادة شبلي العريان7) الذي هاجم سراي الحكومة في راشياء وقتل المتسلم 


('؟ زكارء سهيل: المصدر نفسه. ص59١.‏ 

0 أبو فخرء فندي جدعانء انتفاضات الشام على مظالم محمد علي(۱۸:۰-۱۸۳۱م ) ص5 ه-55. 

() حوران:منطقة في الجنوب السوري یمتاز سطحها بأنه بركاني» تبدأ حدودها من تلال دمشق يحدها من الشمال الشرقي منطقة اللجاه 
الوعرة المسالك, لذا فقد أضحت ملاذاً للقبائل المتمردة في مختلف العصورء أما من الجنوب الشرقي فتحدها المنطقة الجبلية المعروفة 
باسم جبل حوران» وعرف بجبل الريان» وجبل بني هلال» وجبل الدروز» وجبل العرب .انظر :هشي» سليم حسن :المصدر نفسه» 
شی 

انظر الملاحقءالوثيقة رقم (٦)ءص۷٢٦۲۔‏ 

7 الھجیري:حسین : قصة حرب اللجاق ص ۰ ۱55-۱. 

() شبلي العریان: آشتهر ببسالته ومآثره القتالية خلال انتفاضة حوران ضد إپراھیم باشا عام ۱۸۳۸ م» وهو شيخ درزي من 

من جبال لبنان الشرقية» أعجب به إبراهيم باشاء وعفا عنه» ودعاه للخدمة في جیشه» وبعد خروج ایراهیم باشا من بلاد الشام 

عمل مع السلطات العثمانیة. وعین قائداً لفصیل فرسان الموحدین الدروز في القوات النظامية» شارك مع من انتفض على 

العثمانیین عام ۸۶۲ ۱م» فاعتفل و أرسل الی الاستانة. انظر : ریجنکوف» م» سیمیلیانسکایاء أ :المصدر نفسه. ص۱۲۸. 
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المقيم فيهاء وازداد عدد مناصربه. وحقق الانتصارات على إبراهيم باشا الذي كتب 
إلى بشير الشهابي يأمره بقتال الثوار!'). وبعد عدة معارك بقيادة إبراهيم باشا وخلیل 
بشير الشهابي سلم الثوار سلاحهم لقاء التعهد بالسماح لهم بالعودة الی آوطانهم» وفي 
آب ۱۸۳۸م سلم شبلي العریان نفسه طاثعا لابراهیم باشا!. 

۶ - ثورة السهل الحوراني وعجلون عام ۱۸۳۹م: تذمر سکان عجلون من مظالم 
الإدارة المصرية» فرفعوا صوتهم بالشكوىء وكتبوا عرائض ورسائل كثيرة» لکن دون 
جدوى» فثارواء إلا أن شريف باشا أرسل إليهم حملة عسكرية أرغمتهم على 
نا 

وهبت شرارة الثورة من جديد في السهل الحورانيء إلا أن إبراهيم باشا مال إلى 
سياسة التسامح» لأنه شعر بالخطر الخارجي المتمثل بالجيش العثماني الذي ظهر في 
شمال بلاد الشام(*. 
ثانیا: سياسة بریطانیا في بلاد الشام بين عامي (؛۱۸۳- ۱۸۳۸م): 


۱- بعثة الاستكشاف البريطانيّة الثانية بقيادة فرانسیس روودن تشيسني ( 1 .1۲ 
۲ في نهر الفرات بین عامي (۶ ۱۸۳۲۱-۱۸۳ )م: 

بعد أن تم فتح الاعتماد اللازم لتسيير مركبين بخاريين في الفرات على سبيل 
التجربة طلب مکتب الهند الی تشيسني آن بتولی هذا الاختبار في آب ۱۸۳۶م) فانتقى 
رجاله» وأحاط نفسه بخمسین معاوناً بينهم الضابط البري والبحري والخبیر الصناعي 
ورجل السياسة والادارة1؟. 

وطلبت وزارة الخارجية البريطانية الی سفير جلالته في الأستانة اللورد 
بونسبي (لا002501) أن يعمل بكل ما بوسعه من أجل أن يستصدر فرماناً سلطانياً يؤذن 
بعمل هذه البعثة» ورقت الكابتن تشيسني إلى رتبه كولونيل» وجعلته يقوم بمهمة خاصة 


۰ 


رستم» أسد: المحفوظات الملكية المصرية؛ ج ص ۶۰۱3۹ ۲ . 
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() رستم» أسد: بشير بين السلطان والعزیزء ص ۱۵۵. 
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رسمیه» وجاء نص هذه المهمة ليبين أن تشيسني یسعی الی ربط ممتلکات بریطانیا 
الفرات» وآوجب النص السعي للوصول الی هذه الغاية بجمیع الوسائل السلمية 
وبالتعاون مع الدولة العتمانية والحصول علی موافقتها ومعونتها!. 

عمل اللورد بونسنبي في سبیل هده الغاية بواقعية وبمهارة سياسية وکان الغعرض 
من ذلك منع باشا مصر من عد الأراضي التي استولى عليها ملكا خاصا به" .وبالفعل 
حصلت بریطانیا علی ما أ رادت و أصدر السلطان محمود الثاني فرمانا فی ۲۹ کانون 
الگول ۱۸۳۶م نص بالسماح لبریطانیا بالابحار في نهر الفرات و استثمار الملاحة فیه 
مادام دا للدو a‏ 

انطلقت البعثة من ليفربول في الرابع من شباط 875١م‏ متجهة نحو مالطا 
فقبرص» فخليج إنطاكيا على الساحل الشامي» ووصلت الی السويدية في الثالث من 
نیسان ۰۱۱۸۳۵ الا آن محمد علي باشا عارض نقل القوارب إلى ضفاف الفرات قبل 
قبل أن يتلقى التعليمات التي طلبها من الديوان بهذا الصدد» محاولا بذلك كسب الوقت» 
وهو یأمل آن یساعد انتهاء الفصل وقلة المیاه علی افشال مشروع تشيسني(. 
وتعرضت البعثة لاعتداء من جانب محمد شریف في السويدية الذي وضع يده على 
بعض آشیائها باسم الحکمدار» غیر آن محمد علي باشا لم يکن راضیاً علی فعلته هذه» 


)0 المرجع نفسه. ص ۰.۱۵۵ 

0 حجارء جوزيف: أوروبا ومصير الشرق العربي(حرب الاستعمار على محمد علي باشا)» ترجمة: بطرس حلاق» ماجد 
نعمةء مر اجعة: حسن فخر » الموسسة العربية للدر اسات و النشر» بیروت»۱۹۷م ءص ۹۹. 

0 مجموعة من الباحنین: تاریخ العراق المفصل.ص ۱۲. 

() ليفربُول: مدينة وميناء ومقاطعة ذات حکومة محلية في میرسیساید في بریطانیاءتقم علی الضفة الشمالية لمصب نهر 

ميرسي .يبلغ عدد سکانها حوالي 44۸ ألف نسمة» وهي واحدة من المدن الخمس الکبری في بریطانیا. ویبلغ طول 

آرصفة المیناء في لیفربُول ۱۱ کم .انظر الموسوعة العريية العالمیة, ج۰۲۱ ص ۲۸۹. 
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۷ محمد شريف باشا(۱۸۲۳- ۱۸۸۷ع): ولد عام ۱۸۲۳»توفي عام۱۸۸۷م» هو الوزیر الخطیر الجامع بین العلم و السياسة 
والفضل والرئاسة. ولد في القاهرة من عاثلة تركية الأصل. آدخله محمد علي باشا المدرسة العسکرية» شم بعثه إلى 
آوروبا للتخرج في العلوم من باریس» نال رتبة يوزباشي آرکان حرب .انظر: زیدان» جرجي: تراجم مشاهیر الشرق في 


۹۲ 


ومنعه عن البت في قضايا الأوروبيين قبل الاستئذان منه. بالرغم من أنه كان 
يعارض إنشاء طريق بريطاني عبر الفرات7). واتصل قنصل بريطانيا في دمشق 
اطق فا( ماکان مه فا واه نقد مسا عمل العف 

أمر محمد علي باشا رجاله في بلاد الشام بالتريث إلى أن يصل البلاغ الرسمي 
بذلك من الدولة العثمانية» ثم طلب من ناظر الخارجية لديه أن يزوده بخريطة لنهر 
الفرات(". وبعد أن اطلع عليها كتب إلى ابنه ایراهیم باشافي الثاني من نیسان ۱۸۳۰م 
يبين له خطورة بعثة الفرات البريطانية على مصر والإسلام والمنطقة بما فيها بلاد 
الشام» وعزا ذلك إلى وقوع بيرجك وقلعه روم داخل الحدود التي تسيطر عليهاء ورأى 
اتال ها ر ها الط ولل كر الأسكاقة ستورلة كوا" : 

يظهر مما سبق أن محمد علي باشا كان يدرك نتائج هذه البعثة وخطرها على 
دولته أولء وعلى المنطقة والإسلام ثانياء فحاول أن يجعل الدولة العثمانية مسؤولة عن 
البعثة البريطانية التي بدت أهدافها جليّة على محمد علي باشاء فكان غرضها الأساسي 
التجسس ومحاولة دراسة سكان المنطقة ببدوها وقبائلها وتجنيدها في خدمة السياسة 
البريطانية وتأليبها ضد محمد علي باشاء ودراسة ومتابعة نتائج التحالف العثماني - 
الروسي علی المصالح البریطانیة(". 

علی الرغم من ذلك؛ اضطر محمد علي باشا آمام الظروف السياسية آن یعدل 
مواقفه من البعثة البريطانية. وطلب من ابنه ایراهیم باشا آن یصرح للمراکب بتفریغ 
محمولها إلى البر. 

من جانبھا تابعت الدبلوماسية الروسية بعثة تشيسني في الفرات» حيث أطلع السفير 
الروسي معتمده لدى الباب العالي على حقيقة الموقف الروسي بقوله: «فيما يخص 
الملاحة في الفرات» لم يتأخر كل من يحرص على مصالح الباب العالي الحقيقية عن 


رستم» أسد: المحفوظات الملكيةء جا“ ص" 5:. 
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تنبيهه من الأخطار التي تتعرض لها تجارته ومصالحه السياسية» ان هو منح دول 
أجنبية امتیازات شبيهة بالتي تطلبها بریطانیا»(. 

وعرض وکیل القنصل البريطاني في طرابلس علی ایراهیم باشا مطالب الکولونیل 
تشيسني بالمساعدة من أجل إرسال ما يحتاجه إلى نهر الفرات حسب وعد محمد علي 
باشا لکامبیل (2000611)) قنصل بریطانیا في الاسكندرية من جمال وبغال وغفرجية 
(حرس) لاجل الطریق» ويرجو عدم التأخير لما له من إضرار وأعطال وزيادة في 
النفقات» وهذا مالا يسمح به إبراهيم باشا لحبه للدولة البريطانية من جهة:ولتنفيذ أوامر 
والده من جهة ثانيه.وبعد ذلك أخبر إبراهيم باشا أباه أنه عازم على إتباع سياسة 
التأجیل(» وآمام هذا التأخیر والتأجیل لم يکن آمام تشيسني الا آن یهدد برفع شكواه إلى 
حکومة الملك نظرا لما لحق به من خسارة |ذا طال بقاژه في السویدیة(]. وخاصة بعد 
تعرض البعثة البريطانية لمشکلات واقتتال في السويدية. وقیام ایراهیم باشا بارسال 
معاونه عوني آفندي الی السويدية بحرض الناس على مقاطعة البعثة ودراسة 
و 

حاول محمد علي باشا أن يراوغ ويماطل في موقفه من بعثشة الفرات» فرفض 
بلطف ولباقة مطالب البریطانیین» وأحالهم إلى الباب العالي اعتقاداً منه أن السلطان لن 
يرضى أن يكون لدولة أجنبية سفن في أحد أنهار الدولة بصورة دائمة» إلا أن الأمور 
لم تكن كما قدّرء وإنما كانت كما رسمت وخططت السياسة البريطانية التي حصلت 
علی موافقة الباب العالي(". 

بعد ذلك اقترح ایراهیم باشا ابطال حکم الفرمان الممنوح من الدولة العثمانية من 

أجل تسهيل عمل البعثة البريطانية وإجابتهم إجابة قاطعة بعدم الاذن لهم بتسییر سفنهم 
في نهر الفرات7). حيث كان إبراهيم باشا شديد الخوف من سياسة بريطانياء ويخشى 


حجار جوزیف: المرجع نفسه. ص ۰۲ .١‏ 
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آن تکون بعتثة الفرات البريطانية خطوة تمهيدية لعمل عسكري عظطیم!» یستهدف 
السیطرة علی المنطقة بما فیها بلاد الشام. 

وفي الحقيقة» یتضح من تشاوّم تشيسني وتردده بعد قیامه برحلته الأولی و اکتش‌افه 
الکثیر من الصعوبات التي لا يمكن التغلب عليهاء ثم غير رأيه وأبدى حماسة شديدة 
للمشروع بتشجيع الساسة البريطانيين له في لندن» وإحاطة الجمهور له بهالة من التقدير 
والإعجاب» كل هذا يدل على أن الحكومة البريطانية تمسكت بمشروع الفرات لأسباب 
استراتيجيه وسياسية أكثر من كونها تجارية'. أي أن غايتها الوقوف على أحوال 
المنطقة ومواجهة التحالف الروسي - العثماني» وتأليب أهالي الشام ضد محمد علي 
باشا في الوقت نفسه. 

على الرغم من شعور إبراهيم باشا بخطورة بعثة الفرات البريطانية فإنه كان يميل 
إلى الدخول في المفاوضات مع البريطانيين بقصد الوصول إلى شيء من التفاهم» فكتب 
إلی والدہ فی ۷ أیار ٥۱۸۳م‏ یقول: ہولنفرض إننا اتفقنا مع الدولة ومنعنا البريطانيون 
من تنفیذ طلبھمء فماذا يكون حالنا إذا أعلنوا الحرب عليناء واحتلوا جزيرة كريد 
(کریت)1» وقطعوا تجارتتا في البحرء ولذا کان الغرض من انشاء القلعة على الفرات 
هو تمهید السبیل للاستیلاء علی بغداد» فکیف یمکننا آن نردهم عن بغداد لذا كان 
غرض البریطانیون هو المحافظة علی سلامة الملاحة في نهر الفرات؟ فلماذا لا 
نتحاشی کسر خاطرهم. ونتعهد نحن بتأمین مواصلانهم؟»(*. 

وفي آواخر آیار ۱۸۳۰ تمکن الکولونیل کامبل من اطلاع العزیز (محمد علي 
باشا) على الفرمان الذي أذن للبریطانیین بتسییر باخرتین في نهر الفرات وتسهیل 


(') المصدر نفسه» ص٢٠۔‏ 

رستمء أسد: بشير بين السلطان والعزيزء ص4 .١5‏ 

7 جزيرة كريت : جزيرة يونانية في البحر المتوسطء وقد بدأ بها أول حضارة أوروبية مهمةء الحضارة المينويةء منذ 
خمسة آلاف عام .ونقع الجزيرة علة مسافة ۱۰۰ کم جنوبي بیلیبونیسوس, شبه الجزيرة الجنوبية للیونان» تبلغ مساحتها 
۲ كم"» وهي آکبر جزر الیونان» وعاصمتها خانیا .وتعد مدينة غراکلیون میناء الجزيرة ومرکزها التجاري 
الرئیس» و أکبر مدنها. انظر : الموسوعة العربية العالمية. ج٩۱.ص۲۳۹.‏ 

٩‏ رستمء أسد: المحفوظات الملكية» ج۳ء ص۲۰. 

60 المصدر“ نفسه :ص١1‏ 


أعمال البعثة('). فكتب محمد علي باشا إلى ابنه إبراهيم باشا بالسماح للبعثة بنقل 
أمتعتها("). وبوجوب إجلاء الموظفين المصريين عن بيره جك وروم قلعة كي لا تصل 
هذه الأمتعة إلى هاتين المنطقتين وهما في حوزة الحكومة المصرية(". 

حاول محمد علي باشا التقارب مع الباب العالي والاتفاق معه لمنع البريطانيين من 
نتفیذ مشروعهم في نهر الفرات(*) لأنه كان يعارض وبصورة قاطعة إنشاء طريق 
نهري بريطاني عبر الفرات7). لكن إبراهيم باشا كان يرى أن الأمور جرت كما خطط 
خطط لها الساسة الب یطائیون حیث یقول ردا علی کتاب والده: هما لاشك فیه آنه آذا 
توصل البريطانيون إلى إقامة المعاقل والحصون علی مجری الفرات» وتحقق الامر 
الذي نخشاه کثیرا جدا» فقد یعرف الحقيقة کثیر من الناس ویدرکون أنك لست السبب 
في ذلك» لکن عامة الشعب الاسلامي الذي يجهل بواطن الأمور سيقولون: إن هذه 
الأعمال التي تمت على حدودنا إنما كان إتمامها برضانا وتسليمناء وأما الاتفاق الآن مع 
الباب العالي علی ذلك فهو من الأمور المستحيلة» لأن الحرب حفرت هاوية بيننا وبين 
العثمانيين» وقلوبهم مملوءة بالحفيظة عليناء زد على ذلك» إن طلب الاستقلال الذي 
وجهته الی الدول ایان تورة نابلس قد آزال من نفوسهم کل ما بقي من النقة بنا مسنهم 
یرفضون کل انفاق معناء وهم يقولون: إذا نحن اتفقنا مع البريطانيين بقيت لنا على 
الأقل بورصة والأستانة» ولا تهدم الدولة العثمانية» أما الاتفاق مع محمد علي باشا فهو 
الفناء التام» فلم یبق لذا من شك في أن الباب العالي يخشى على وجوده وكيانه من 
ا 


العزاوي المحامي عباس :موسوعة تاريخ العراق بين إحتلالين» الدار العربية للموسوعات» بيروتء لبنان»5 7٠١‏ مع 
ص۲۹. 
رستم» أسد: المحفوظات الملكيةء ج“ ص۱۲۰. 
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۹٦ 


لم یکتف البریطانیون بالحصول على موافقة الدولة العثمانية» وبالتالي رضوخ 
محمد علي باشا لهذه المطالب» بل سعوا من أجل حمل محمد علي باشا على الإنفاق 
لنقل الباخرتين البريطانيتين»!لا أنه رفض ذلك7"). 

في الحقيقة» حاول البريطانيون استخدام بعثة الفرات بكل ما لديهاء من أجل تحقيق 
مصالحهمءوتأليب الناس حتى في داخل بريطانيا ضد محمد علي باشاء فنشروا في 
جرائدهم آن محمد علي باشا آعاق مشروع الفرات وعرقل أموره فعابوا على الإدارة 
المصرية في بلاد الشام وقبحوها(). وهذا ما كانت تسعى إليه السياسة البريطانية: أي 
أن تعزل محمد علي باشاء وتشعل الثورات في داخل بلاد الشام» وتصرض السلطان 
العثماني وحتى الرأي العام داخل بريطانيا ضده. 

انك ال سر ات وق ١‏ ع ا فا ا 
والمستودعات!". وفي ربیع ۱۸۳۲م سار الکولونیل نشيسني في مرکبیه البخاریین 
المسمیین (دجلة والفرات) في نهر الفرات من بيره جك(*. وبداً رحلته الاسنکش افية 
فسبر غور الفرات» وقاسه قياساً علمياً کاملاء فأتحف العالم بخريطة دقيقة لسوادي 
الفرات لأول مرة. وبالإضافة إلى رسم الخراتط المفصلة اتصل بعدد غير قليل من 
القبائل. وتعرف على أحوالهاء ودون الشيء الکثیر من المعلومات عن البلاد وس‌کنیها 
ماضیاً وحاضر |(). وقدم وصفا لجمیع المناطق التي مر بهاء فقد وصف دير الزور 
بقوله: «الدير مبنية على هضبة مخروطية على الضفة اليمنى للنهر مواجهة لجزيرة 
الحويقة» وعدد بيوتها ألف.وجزيرة الحويقة واقعة بين ذراع الفرات وقناة لتخفيف المياه 
في أثناء الفیضان» وهذه القناة جيدة الحفر قابلة لسير المراكب»7". 


( رستم» أسد: المحفوظات الملكيةء ج“ ص ۰ ۲ 

0 المصدر نفسه ص ۷ ۰۲ 

( رستم» أسد: بشير بین السلطان والعزیز» ص ۰.۱۵۷ 

العربیةء ۹۱۲-۷۱ ۱م.ص ۰.۱۵۵ 

رستم» أسد: بشير بین السلطان والعزیز» ص ۰.۱۵۷ 

)۲ صالحء زكي: المرجع نفسه ص ۷ ؟. 

محمد مازن شاهين: أحداث خالدة في تاريخ دير الزور» دیر الزور » طا ۷م ص۱۳۲. 


۹۷ 


يتضح مما سبق أن غاية البعثة لم تكن من أجل دراسة صلاحية الفرات للملاحة 
فقطء وإنما كانت غايتها التعرف على المنطقة ورسم الخرائط الدقيقة لهاء والاتصال 
بالقبائل والسكان ومعرفة أحوالهم وطبيعتهم والعمل من أجل كسب سكان بلاد الشام 
وتجنيدهم لخدمة السياسة البريطانية. 

ما يؤكد هذا قول للقنصل البريطاني يشير فيه إلى استعداد الباب العالي للحرب 
وموافقة روسیا على ذلك» وقلة ارتياح القنصل إلى موقف الكولونيل تشيسني وعدم 
تثبته من ميل القبائل العربية في بلاد الشام لأنهم لم يدخلوا تمام الدخول في دائرة 
الطاعة» فمن بدري في حالة اندلاع الحرب أي سبيل یسلکون؟(. 

بالاضافة الی ذلك. استغلت بریطانیا فکرة الملاحة في نهر الفرات خلال المنافسة 
بین الفرنسیین و البریطانیین حول طرق المواصلات التي تربط الشرق بالغرب وأخذ 
البریطانیون بروجون الدعاية ضد الفکرة التي طرحتها الحملة الفرنسية على مصر عام 
۸ ,م لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط(". 
- آهم الصعوبات التي اعترضت بعثة تشيسني في نهر الفرات: 

عانت البعثة من صعوبات کثيرة منها غرق الباخرة دجلة وعدد من رجالها 
ومعداتها() قرب مدينة عانة(*).فاضطر الکولونیل آن یکمل رحلته بب‌اخرة واحدة". 
حیث بقیت الفرات» وقد قابل آهل الحلة!) في العراق البعثة کما یقابل الکفار» وتصدت 
لهم قبائل الخزعل بشر اسة» ووقعت الباخرة في سوق الشیوخ بالفخ الذي نصبه القتصل 
لفرنسي لاحباط البعثة وخططها باستعمال الحواجز من جذوع النخیل(. 


رستم» آسد :المحفوظات الملكيةء جح ص ۰۸۲ 
مراد» محمد عدنان: المرجع نفسه ۵٩‏ ۲ . 
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محمد» صالح خضر : المرجع نفسه» ص۲۸. 

عانه: بلدة صغيرة على جزيرة في وسط الفرات» وهي قريبة من الحديثة. انظر: أبي الفداء: تقويم البلدان» ص۲۸۷۔ 
رستم» أسد: بشير بين السلطان والعزيز» ص۷١٠.‏ 

الحله: نقع بین بغداد والکوفة» آول من اختط بها المنازل سيف الدولة صدقة بن ديبس بن علي بن مزيد الاسدي. انظر: 
أبي الفداء: نقویم البلدان» ص۲۹۹-۲۹۸ ۔ 

7 لونكرك» المستر ستیفن هيمسلي: آربعة قرون من تاریخ ترجمة: جعفر خیاط دار الکشاف لبنان» بیروت ط٢ء‏ ۹٢۱۹ء‏ 
ص ۰۲۷۹ 


۹۸ 


بالإضافة إلى كل هذه الصعوبات التي واجهت تشيسني هناك صعوبات عديدة 
أخرىء منها: 

أولا: مجرى النهر غير الدائم» وقلة عمقه في مواقع كثيرة حتى في موسم الفيضان 
ووفرة المیاه» أما في الخريف فيغدو غير صالح للملاحة بالمرة("). 

ثانيً: صعوبة حفر ترعة لوصل نهر الفرات بالبحر المتوسط بسبب ارتفاع الأرض 
في جوار حلب إلى أكثر من 5٠٠‏ مترء مما يجعل هذه الفكرة بعيدة عن التحقيق» حتى 
ولو أمنت نفقات هذا المشروع المقدرة بسبعين مليون ليرة ذهبية عثمانية("). 

ثالثاً: تضاعف طول نهر الفرات بسبب مجراه المتعرج»وضفتاه على امتداد هذه 
المسافة الطويلة مرتع للقبائل الرحل(. 

رابعا: عدم إتقان تشيسني لغة العرب. وعداء القبائل العربيء لبعضها بمض. 
وعدائها لهذا الغريب الذي اقتحم بلادهم وعده مصدرا داتما للخطر مما اضطره إلى 
استخدام السرية التامة في الحصول على المعلومات اللازمة حول عمق ومسار النهر 
بثر حفره یمکن من خلاله آن یعمل سرا علی سبر النهر ودراسته(". 

وأمام كل هذه الصعوبات توصلت البعثة في نهاية الأمر إلى أن نهر الفرات لا 
يصلح لملاحة السفن البخارية» في بعض مناطقه» ولئن أخفقت البعثة في تلك 
المحاولات في اتخاذ الفرات طریقا للمواصلات» فإنها نجحت في نواح أخرى منها : 

2 طلق فردیناند دو ليسبس 7" (ومءووع.]1ء0 4 ئ) علی تشیسني (لقبا هو ابو 
قناة السویس) لآن تشيسني آکد |مكانية حفر قناة تصل البحرین الحمر و المتوسط عبر 


برزخ السویس(. 


بازيلي قسطنطین :المصدر نفسه. ص ۲۸۲. 

('" عليء محمد كرد: خطط الشام» دار العلم للملایین» بیروت ط٢ء‏ ۱۹۷۱مءج ٥ء‏ ص۰۱۸ 

7 بازيلي» قسطنطین: المصدر نفسه. ص ۲۸۲. 
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0 فردیناند دي لیسیپس (1655609_ع0_4مهمز:ع۴۳ )( ۱۸۰۳-٤۱۸۹م):‏ ولد في فرساي عام۱۸۰۳مء أمضی سوواتھ 
الأولى في إيطالياء حيث كان والده يعمل في القنصلية الفرنسية فيهاء تلقى تعليمه في كلية هنري الشامن» بين عامي 
(۱۸۲۷-۱۸۲۵ م) شغل منصب مساعد نائب في قسم التموینات للجیش» في عام ۱۸۲۸م أرسل إلى تونس كمساعد 
قنصل» وفي عام۸۳۲ ام تم تعیینه نائب قنصل في الإسكندريةء وأرسلت إليه وهو في الإسكندرية العديد من الكتب» وکان 


۹۹ 





۲- نجحت البعثة البريطانية في مهمتها وأغراضها الأساسية آلا وهي دراسة 
ومتابعة نتائج التحالف العثماني - الروسي علی المصالح الاستراتيجية البريطانية في 
الشرقء بعد قيام محمد علي باشا بالسيطرة على بلاد الشام وتهدید السلطان العتماني 
محمود الثاني في عقر داره. نم اقامة تحالف عسكري عثماني ‏ روسي ضد محمد 
علي باشا بموجب اتفاقية هنکار أسكلة سي عام ۱۸۳۳م؛ وقد عبّرت بریطانیاعن قلقها 
حیال هذا التحالف وازدیاد النفوذ الروسيء فقامت بإرسال بعض البريطانيين إلى 
المنطقة بصفات مختلفة» ومن هؤلاء كان تشيسنيء وأكدوا في كتاباتهم وتقاريرهم على 
خطورة التهدید الروسي للمصالح البريطانية في المنطقة والمواصلات البريطائية الشي 
تمر في للمشرق العربي بما فیها بلاد الشام نحو الهند. 

تابع تشيسني طریقه للی الهند من أجل التشاور مم البریطانیین في بومباي حول 
تطویر الطریق الجدید» ولم يعد إلى بريطانيا حتی منتصف عام ۱۸۳۷ وانشغل بعدها 
عن مشروعه بسبب نکلیفه بقیادة المدفعية في هونغ کونغ» حیث بقي فیها حتضی عام 
۷ 
۲- دور بریطانیا في احباط محاولات محمد علي باشا اعلان الاستقلال: 

لما رأى محمد علي باشا أن الباب العالي يحشد الجیوش ویسننجد بروسیا من أجل 
إخراجه من بلاد الشام أبلغ الدول الأوروبية عزمه على طلب الاستقلال!) مستغلاً قلق 
أوروباء وخاصة بريطانياء من ازدياد النفوذ الروسي في الدولة العثمانية بعد التوقيع 
على اتفاقية هنكار أسكلة سيء ومن أجل ذلك اتصل في صيف عام 875١م‏ بقناصل 
بريطانيا وفرنسا والنمسا في مصرء وأرسل لهم في ” أيلول مذكرة أفصح فيها عن 


من بینها مذکرات مکتوبة عن قناة السویس, كما تلقى تعليمات أخرى من قبل المهندس لوبير» مما جعله يطرح فكرة 
انشاء قناة بین البحرالمتوسط والبحر الأحمر عبر برزخ السویس» شغل بین عامي (۱۸۳۷-۱۸۳۳ م) قنصلاً عاماً في 
الاسكندرية» وفي عام۱۸۳۹ م قنصلاً في رورتردام(0106010010) شم في برشلونة عام۱۸۶۲ م» وأصبح وزیراً بین 
عامي (۱۸4۹-۱۸:۸ م )۰ توفي في شاتو (520017) في کانون الْول؛ ۱۸۹م دفن في مقبرة في باریس.انظر : فردیناند 
دي http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_esseps yıl‏ 

۷ ریجنکوف» م» سیمیلیانسکایاء آ: لمصدر نفسه» ص ۲۷۳. 
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عزمه علی !علان استقلاله عن السلطان العثماني» وبین لهم أن هذا هو الضمان 
الوحید ضد نقدم روسیا في الولایات العثمانية» لاسیما في بلاد الشام(. 

لم تلق هذه المذكرة قبولا لدی بریطانیا التي تمسكت بکل حزم وقوة بوجوب إعادة 
بلاد الشام الی السلطان العنماني» لأن امتداد النفوذ المصري في بلاد الشام یجعلها دولة 
بحرية قوية من دول البحر المتوسط. ویجعل لها حق الاشراف علی طریق الهند من 
ناحية الفرات والعراق فضلا عن طریق البحر الاحمر وبرزخ السویس في وقت كانت 
تسعی فیه بریطانیا الی تجمید موازین القوی الأوروبية دون السماح لأي منها بتحقیسق 
مكاسب تهدد الاستقرار الأوروبي وتخل بمبدأ التفوق البريطاني7). 

لم تخف الحكومة البريطانية استياءها من قول محمد علي باشا إن السياسة 
البريطانية معادية للسياسة الروسية» لأن البریطانیین ما قبلوا یوما أن تكون سياستهم 
داة مساومة و موضوعا لامُحادیث؛ وهي لیست في حاجة الی نصائحه فیما بتطق 
بعلاقتها الدولية ومصالحها الحیویة!". فردت بریطانیا علی مذكرة محمد علي باشا 
ناصحة یاه آن لا یمیل عن واجب الخضوع للسلطان حلیف بریطانیا وصدیقهاء وأن لا 
يعمل ما یمکن آن ینتج عنه شيء من القلق في الأوضاع. فتضطر بریطانیا الی مساعدة 
لباب العالي ضده(*. 

ومما پوضح لنا سبب استیاء السياسة البريطانية من محمد علي باشا تقرير فارن 
القنصل البريطاني في دمشق عام؛ ۱۸۳م» حیث ذكر فيه: "إن تجارة بريطانيا لا تتمتع 
في بلد من بلاد العالم کما في الدولة العثمانية» ون محمد علي باشا لا یمکن أن يعطي 
بریطانیا امتیازات کالتي منحتها لها الدولة العثمانية» وفوق ذلك إن محمد علي باشا 
ینشی المعامل» وهو الان یورد مصنوعاتها لی بلاد الشام» وکذلك من الوجهة السياسية 
فان الاتفاق مع الباب العالي أفضل7. 
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ومن الأسباب الأخرى التي جعلت السياسة البريطانية تتجه نحو الخط المعادي 
لمحمد علي باشا ما یعود الی ازدیاد النفوذ الروسي في الدولة العثمانية» و ازدیاد النفوذ 
الفرنسي لدی محمد علي باشاء لذا قامت باٍرسال الجواسيس إلى بلاد الشام من أجل 
تحریض السکان علی الثورة ولمداد الثوار بالمال والسلاح. كما عمل قناصلها على 
حماية المعارضین لحکومة محمد علي باشا في بلاد الشام . ونشروا الدعایات» 
واستغلوا البرید الخاص بهم في سبیل نقل الرسائل المضادة لحكومة محمد علي باشا 
في بلاد الشام(). 

ولذلك آکد بالمرستون عزمه علی واأد محاولة محمد علي باشا الاستقلالية» كما 
ثارت ثائرة بقية الدول الأوروبية» وهددت روسیا بتطبیق اتفاقية هنکار سکلة سي 
وهذا ما حدا بمحمد علي باشا إلى تأجيل !علان الاستقلال لفترة لاحقة» غير أنه أيقن 
a‏ ایه در له و ره فا تم تا 

وبالرغم من کل شيء فقد جدد محمد علي باشا محاولته في اعلان الاستقلال بعد 
فترة» الا آنه سرعان ما تراجم عنها آمام مقاومة الدول الوروبية له» خاصة بریطانی ا 
التي ترغب في أن تمنع بالقوة محمد علي باشاء أو أي من خلفائه أن يعلن 
استقلاله(.لذ۱ آعلن في5١‏ أيلول 181١م‏ عن تراجعه عن مسألة الاستقلال» خاصة بعد 
أن توصلت الدول الأوروبية الأربع الكبرى في 5 ؟ أيار 189١م‏ إلى اتفاق وقع في 
لندن تضمن رفض سياسة محمد علي باشا الاستقلالية رفضاً قاطعا(*. 
۳- دور بریطانیا في |جهاض التقارب المصري - العثماني: 

بعد أن أدرك محمد علي باشا رفض جمیع الدول الوروبية اعلان الاستقلال» وأن 
انتصاراته العسكرية في بلاد الشام» لم تكن لتتم لولا تطابقها مع أهداف السياسة 
البریطانیة(. حاول ترمیم علاقته بالسلطان العثماني» فطلب جراء مفاوضات مباشرة 
عام ۱۸۳ بمعزل عن جمیع الدول» وعرض مبلغاً قدره ۰۰۰ الف كي قال 
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الاعتر اف له بحق الورائة في مصر وبلاد الشام کلهاء فرفض السلطان هذا العرض.آما 
رد فعل الحكومة البريطانية فقد كان واضحاً وعنيفاً تجاه تخبط محمد علي باشا 
ومحاولة الاستقلال» أو التقارب مع الباب العالي(). 

ولم ترض بريطانيا عن المساعي الروسية في قيام مصالحة بين السلطان العثماني 
ومحمد علي باشا من شأنه أن يحافظ على الوضع الراهنء ذلك لأن الحل السلمي 
يناهض المصالح البريطانية حسب تعبير اللورد بونسبي(رطهء«هم) الذي أرسل إلى 
حكومته يخبرها بالأمر: 'لقد علمت أن السلطان يميل إلى قبول استرضاء ومصالحة مع 
الباشا ٠ ٠.‏ إن قیام ذلك يناهض المصالح البريطانية ويلحق فيها خسارة 
فادحة'(). 
ء - الاتفاقية التجارية البريطانتة ‏ العثمانيّة (بلطة ليمان مهصنا هاادظ) 
عام۸ ۸۳ ۱م و آثارها السیاسیة: 
أ- أسباب التوقيع علی اتفاقية بلطة لیمان عام۱۸۳۸: 

ات عودة مصطفی رشید الی الاأستانة في آیلول عام ۱۸۳۷م» وتعبینه وزیرأ 
لخارجية الدولة العثمانیة» وتسلیمه للسلطان العثماني محمود الثاني مذكرة أورد فيها ما 
تجمع لدیه من ملاحظات شخصية ایان نشاطه الدبلوماسي في باريس ولندن بين عامي 
(۱۸۳۷-۱۸۳۶)م ونتضمنت المذکرة الحلول الممکنة للقضاء علی مشکلة من آهم 
مشکلات العلاقات الخارجية للدولة العثمانیة» وهي سيطرة محمد علي باشا على بلاد 
الشام وتمرده على الدولة العثمانية.وقد أشار مصطفى رشيد إلى التنافس بين بريطانيا 
وروسيا على الدولة العثمانية» واستياء بريطانيا من وجود اتفاقية هنكار أسكلة سيء 
وأکد مصطفی رشید في مذکرته آن بریطانیا سوف توید السلطان عسکریا ضد محمد 
علي باشاء وأن هذا التأييد يلبي مصالح السياسة الخارجية البریطانیة(". 

كانت الدولة العثمانية بحاجة إلى المساعدة السياسية والعسكرية البريطانية» فقدمت 
لها اتفاقية بلطة ليمان عام۱۸۳۸م» وهي اتفاقية تجارية مهّدت لاتفاقيات لاحقة سياسية 


۷ اسماعیل» عادل» وخوريء أميل: السياسة الدولية في الشرق العربي» ج۰۲ ص‌۱۲۸. 
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وعسكرية("). لأن الباب العالي كان يدرك مدى صعوبة عقد اتفاق عسكري ثنائي مع 
بريطانيا ضد محمد علي باشاء وكانت بريطانيا تدرك أن تذخلها من جانب واحد یمکن 
أن يفسد علاقتها مع فرنسا. 

وفي هذه الظروف اضطرت الحاجة كلا من بريطانيا والباب العالي إلى العمل 
تدريجياً وبحذر من الجانبين لأن الباب العالي بخشی نقض تحالفه صراحة مع روسیا 
مع فقدان الثقة في استعداد بریطانیا لتقدیم مساعدة عسكرية له ضد محمد علي باشا. 
فکان النقارب الأُول اقتصادیا عندما قدمت الدولة العثمانية تنازلات حقيقية للمصالح 
لتجارية البريطانية تمثلت في موافقة الباب العالي علی عقد اتفاقية تجارية تعود بأرباح 
طائلة علی بریطانیا!. 

؟ - تقليم أظافر محمد علي باشاء إذ راح السفير البريطاني في الأستانة يزيد من 
حقد السلطان العشاني علیه» ویقنعه بضرورة الحد من مبادراته لاقتصادية وانهاء 
النظام الاحتكاري الذي آوجده في مصر وبلاد الشام. لأن هذا النظام وضع في يده کل 
موارد البلاد وتجارتها» يدر عليه ثروة ضخمة تمكنه من بناء الأساطيل وتجهیز 
الجيوش وإقامة الحصون والقلاعء فیصبح سید الموقف بلا منازع» وخطراً على 
السلطان العثماني» فتضخمت مخاوف السلطان محمود الثاني(". 

۳ - رغبة بریطانیا في القضاء على نظام محمد علي باشا الاحتكاري الذي يرجع 
له الفضل في قیام صناعات کثيرة في مصر وبلاد الشام» حیث ازدهرت صناعة 
الاتواب الحريرية ولقطنية» وصناعة سروج الخیل ودبغ الجلود» والصابون» 
والمصابیح الزجاجية, کما آنشاً معاصر الزیت» واستورد الالات من فرنساء وعمل 
علی استخراج الفضة والتحاس والحدید» فازدهرت التجارة). وكان هذا شيئاً جدیدا في 
بلاد الشام» ولم يرق لبريطانيا التي أزعجها هذا النظام» لأنها كانت تسعى إلى تسويق 
تجارتها بسکل فعلي في بلاد الشام(". 
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وسعت بريطانيا إلى القضاء علی سياسة الاحنکار التي طبقها محمد علي باشا في 
مصر وبلاد الشام» لأنها أساس قوته المالية» وقد عبر عن ذلك سفيرها في الأستانة: 
حيث بيّن للباب العالي أن إلغاء الاحتكار التجاري في الدولة العثمانية سيترتب عليه 
تقويض الدعائم المالية للباشا('). ولم يكن مراد بريطانيا وقتئذ منحصراً في الحرص 
على حماية تجارتهاء وإنما كان هدفها ومقصودها أيضاً هدم قوام قوة محمد علي باشا 
المتجددة!').أما الدولة العثمانية فكانت تأمل من وراء هذه الاتفاقية أن توافق بریطانیا 
على إنشاء تحالف عسكري ضد محمد علي باشا مقابل هذا التنازل من جانبها(". 

4- رغبة بريطانيا في إزالة جميع الاحتكارات والقيود التجارية في الدولة العثمانية 
ککل» وإن كانت موجهة في الأساس ضد الاحتكارات التجارية التي فرضها محمد علي 
باشاء فأرادت أن تحقق آکثر من هدف في الوقت نفسهء إضعاف محمد علي باشا وإزالة 
العقبة الرئيسة في وجه التجارة البريطانية في سائر ولایات الدولة العتمانی2(*) 
والقضاء علی سياسة الاحتکار والالتزام المطبّقة من قبل السلطات العثمانية» حیث کثر 
عدد المحتکرین والملتزمین» وتنوعت آساليبهم» فضح التجار البریطانون من أعمالهمء 
وشكوا أمرهم إلى حکومتهم» فسارع بالمرستون في عام ۱۸۳۵م وأکد علی بونسنبي 
السفیر البريطاني في الاستانة بوجوب الحد من سياسة الاحتکار والالتزام للوصول الی 
وضع جدید یفسح مجالا آوسع للاتجار مع الدولة العثمانية» ویسهل عمل التجار 
البریطانیین فیها.وهنا قام الدبلوماسیون البریطانیون في الاستانة یعملون لذلك. لکن 
السبب الأكبر في القضاء علی سياسة الاحتکار کان قناعة السلطان نفسه بوجوب 
لتغییر والتبدیل» وکان السلطان مولع ببونسنبی» شدید الاحترام والتقفدیر لشخصیته» 
وکثیر الاحنکاك به. یستشره في کثیر من آموره» ویعلق الامال علی ما نقدمه حكومته 
من معونة في نزاعه مع محمد علي باشا(". 
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ب - اتفاقية بلطة لیمان عام ۸۳۸ ۱م: 

في صیف عام۱۸۳۸م) وایان المباحتات التي دارت بين محمد علي باشا والقناصل 
الأجانب بشأن إعلانه الاستقلال عن الباب العالي» اعتزمت الدولة العثمانيتة, بفضل 
المشاركة الفعالة لمصطفی رشید. تقدیم نناز لات حقيقية للمصالح التجارية البريطاني ة 
تمثلت في الموافقة على عقد انفاقية تجارية تعود بمکاسب کثيرة لبریطانیا. 

زا مشروع الاتفاقية فی عام ۱۸۳۸م من قبل لجنة عادية» واشترك في إعداده 
من الجانب العثماني نوري أفندي وزير الماليةء وعن الجانب البريطاني القاتمان 
بالأعمال ج. ل. بولفار (:80118..آ.1) وج. کارترایت (اطعنته0.). ولقيت الاتفاقية 
استحسان السلطان محمود الثاني (۱۸۳۹-۱۸۰۸)م» ووقعها في السادس عشر من آب 
مم مصطفی رشید وزیر خارجية الدولة العثمانية وبونسنبي سفير بريطانيا في 
ا 

نصت الاتفاقية علی الغاء کل آنواع الاحتکارات التي کانت تمنع التجار البریطانیین 
من اقامة علاقات مباشرة مع التجار المحلیین في الدولة العثمانیة» وفرضت الاتفاقية 
رسوماً جمركية ثابتة ومنخفضة علی الواردات» والصادرات (965 على الواردات: 
و 60۱۲ علی الصادرات؛ و 70۳علی تجارة الترانزیت) وکان موّدی تطبیقها آن آصبحت 
المنتجات المحلية تخضع للرسوم لدی تداولها داخل الدولة العثمانية» بینما خضصعت 
السلع المصدرة والمستوردة مرة واحدة لها لدی خروجها ودخولها الی آراضي الدولة 
ES‏ 


و 


نوري أفندي: في عام۱۸۲۹م کان نوري أفندي ممثلاً للدولة العثمانية (مع مصطفى رشيد) عند توقيع الصلح مع 
روسياء وكان في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس الإدارة» ثم أصبح سفيراً للدولة العثمانية لدی لندن منذ آذار ۱۸۳۵ 
ومنذ منتصف عام۱۸۳۲م خلف مصطفی رشید في منصب سفیر الباب العالي لدی باریس ‏ ثم عاد مرة أخرى في تموز 
۷ لیشغل منصب افير ا لدی لندن» وبعد عودته للی الوطن في عام ۱۸۳۸م شغل منصبي رئیس مجلس 
الأشغال العامة ووزير المالية. شارك في وضع مشروع المعاهدة التجارية بین الدولة العثمانية وبریطانیا عام ۱۸۳۸م» 
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کانت الاتفاقية في صالح بريطانيا تمامأءومهدت الطريق من أجل تحويل الدولة 
العثمانيةإلى مصدر تابع للدول الأوروبية» تزودها بالمواد الأولية الزراعيه» حیث 
حصل البریطانیون علی امكانية ابتياع المواد الأولية بانمان بخسة من المنتجین مباشرة 
آو بوساطة وکلائهم!).کما أعطت هذه الاتفاقية البریطانیین حق التملك في سائر أنحاء 
الدولة العشمانية» وتکفلت بحمایتهم وحماية ممتلکاتهم(. 

وصارت افاقية بلطة لیمان آنموذجا لاتفاقیات مماثلة عقدت مع فرنسا عام ۱۸۳۸م 
والدول الأوروبية الأخرىءوالولايات المتحدة الأمريكية في عام ۱۸۲۲-۱۸۲۱م. وفي 
غضون ذلك كانت قد تغيرت نسبة الرسوم على الصادرات والواردات» حيث أصبحت 
۸ علی کل منها منذ عام ۱۸۲۱ كما أخضعت رسوم الواردات لتخفيض سنوي 
قدره 70۱ ابتداء من عام ۱۸۹۹ وقد ترتب على تطبيق اتفاقية بلطة ليمان تدفق 
البضائع الأوروبية إلى ولايات الدولة العثمانية وخروج الموارد الأولية منها لتغذيه 
المصانع الأوروبية» وخاصة البریطانیة(. 

رغم أن هذه الاتفاقية كانت تضر سياسة محمد علي باشا في البلاد الواقعة تحت 
حكمه» إلا أن فرنسا لم تعترض عليهاء لأن مبادئ الاتفاقية تتفق وأصول السياسة 
الفرنسية المبنية على أساس حرية التجارة» وحينما أدرك محمد علي باشا أن المقصود 
من الاتفاقية بحراجه لم يعلق عليها علناء وإنما ذهب إلى السودان.7“ أولم يعمل بموجبها 
في مصر وبلاد الشام وسائر المناطق التي یسطیر علیها(". 
ج- نتانج اتفاقية بلطة لیمان عام ۱۸۳۸: 

-١‏ كانت اتفاقية بلطة ليمان مفيدة في المقام الأول لبريطانياء التي كانت بحاجة 
ماسة» وقد راحت الرأسمالية تنمو وتتطور فيهاء إلى توسيع أسواقها وفتح أسواق 
جديدة. ولم تكن الاتفاقية متكافئةء إذ تعرضت للتجارة فوق أراضي الدولة العثمانية 
فقطء ورسخت نظام الامتيازات الذي أفقد الباب العالي إمكانية الدفاع عن صناعته 
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الخاصة بفرض رسوم الحماية الجمرکیة(. حیث فتحت مجالا واسعا لورود السلع 
البریطانیة إلی أسواق الدولة العثمانیةء وشکلت حافزا لتطور التجارة البريطانية في 
الو لایات العثمانیةء لاسیما في بلاد الشام(. 

۲- بشرت الاتفاقية بتحقیق مکاسب محددة للدولة العثمانیة» وقد ساهمت في زيادة 
الرواج التجاري وأدت إلى إلغاء نظم احنکار الدولة والتتظیمات الحکومية والبیع 
الجبري الممیز للدولة الإقطاعيةء والذي كان الباب العالي يطبقه على نحو واسع» وبعد 
أن أصبحت اتفاقية بلطة ليمان سارية المفعول» ازداد حجم التجارة وحصيلة الجمارك» 
وارتفع حجم المعاملات المالیة(". 

۳- بعد عام ۱۸۳۸م لوحظ بعض النهوض في الانتاج الزراعي» کما ازداد 
استخلال الفلاحین» وبدأت عملية تمیزهم اجتماعیا» كما ازداد دور البرجوازية التجارية 
الصناعية» وبناءً على ذلك يمكن القول إن النتائج الاقتصادية للاتفاقية کانت مزدوجه 
فمن ناحية لوحظ تسارع النمط الرأسمالي وزيادة الرواج التجاري» ومن ناحية أخرىء 
كان لتنافس السلع الأوروبية الرخيصة أثره في إعاقة نمو عدد من الصناعات 
لمحلی-2*). کما کان لها آثارا مدمرة علیها وبالتحدید صناعة النسیج التي اشتهرت 
بها بلاد الشام منذ القدم» والتي کانت تزود آوروبا بکل آنواع الاقمشة(". 

وبذلك ساهمت انفاقية بلطة لیمان في شل الانتاج الحرفي» بعد أن أحضرت 
بریطانیا منتجاتها الصناعية الی المنطقة» وخرجت منها بالعمات والم.دن 
هر 
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ثالثا: موقف بریطانیا من حرب الشام الانية (۱۸۱-۱۸۳۹م): 
۱- التقارب الروسي - البريطاني: 

آحسن بالمرستون استغلال الظروف الداخلية التي كانت تحيط بحكومة القيصر 
لروسي» ونجح في جرها شیثا فشیئاً خلف سیاسته و آهدافه المنشودة في المنطقة. ففي 
الوقت الذي کانت تلوح فیه علامات انفجار الصراع بین السلطان ومحمد علي باشاء 
طرأ على سياسة روسيا تحول جدید خلال فترة حرب الشام الثانية عام۱۸۳۹م» حیث 
آصبحت في شبه عزلة سياسية ولم يكن يمثلها في كل من لندن وباريس وفيينا في 
فترة من ذلك العام (۱۸۳۹م) الا قائمین بالاأعمال بدلا من السفراء» کما أن الأوضاع 
الاقتصادية کانت سيثة, بالاضافة الی انشغال القوات الروسية علی الحدود الفارسية 
بقمع انتفاضات الکرج والشرکس في القوقاز» مما آدی الی اضعاف دورها في الساحة 
الدو لیة(. 

قام مترنیخ( )Klemens von Metternich)‏ (۱۸9۹-۱۷۷۳م) بمحاولة للتقریب 
بنرا وروا ق م ا فا کر اة اة ن 
لسلطان العشماني ومحمد علي باشاء وحققت سافہ تال كما ساهم نیسیلرود 
)Nesselrode)‏ أحد کبار رجال القیصر باقناعه بعدم قدرة روسیا علی نتفیذ بنود انفاقية 
هنكار أسكلة سيء وأشار إلى ضرورة القبول بالعمل المشترك لأن التقارب الروسي ‏ 
البريطاني سيؤدي إلى إضعاف فرنسا ومحمد علي باشا معا. 
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تقدم بالمررستون بعروض الی البلاط الروسي ترمي الی تحقیق المزید من الاتفاق 
الوروبي حول القضایا الشرقية وطلب (علان هذا الاتفاق دون تأخیرءلان شمة احتمالا 
متزایداً آن يقتضي الوضع تدخلا مباشرا من جانب قوة واحدة(). ولکسب الوقت أیضا 
اعتمد بالمرستون طرح فكرة عقد موتمر دولي تحضره ادول الوروبية الخمس 
الکبری لبحث النزاع المتفاقم في المنطقة؛ وحله جماعیا بطريقة تلزم طرفیه, وهو يعلم 
أن فكرة الموتمر ستلقی تأییدا نمساویا ومعارضة روسیةء وأن النتیجة ستسفر عن تلیین 
لموقف الروسي طالما آن هذه الفکرة تلبي رغبات مترنیخ الذي سیعمل علی اقناع 
الروس بقبولها؛ حتى لو رفضوها في بداية الأمر» مدفوعاً بروح المحافظة على مكانة 
فيينا كمركز للسياسة الأوروبية وكمحرك رئيس لها" .خاصة وأن مثل هذه الفكرة قد 
تزعج فرنساء وتجعلها تقف موقفا سلبياً منها يصل إلى حد مقاطعة هذا المؤتمرء إلا في 
حال تيقنها من رفض روسيا لحضور مثل هذا المؤتمر 7 
؟- موقف بريطانيًا من حكم محمد علي باشا في الشام قبل موقعة نزيب عام 
۸۹ ۱م: 

رغم توقيع اتفاقية هنكار أسكلة سيء والتي أصبحت بموجبها الدولة العثمانية تحت 
مظلة النفوذ الروسي فان بریطانیا لم تحجم عن تقدیم المساعدات العسكرية لجیش 
السلطان من أجل إعداده وتدريبه» وكان السلطان من جانبه يتوق لإيجاد أي تعاون مع 
بريطانياء إلا أن الحذر والتمنع كان يأتي دائماً من قبلهال*.لکن العلاقات العشمانية - 
لبريطانية دخلت طورا جدیدا عندما تم تعیین مصطفی رشید في حزیران ۱۸۳۷م 
وزيراً لخارجية الدولة العثمانية» والذي كان سفيراً لها في لندن» وجاء هذا التعيين 
تأكيدا على التقارب الواضح بين بريطانيا والباب العالي» وصرح وزير الخارجية 
البريطاني بالمرستون في مباحثات سرية لمصطفى رشيد أنه طلب من القنصل 
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البريطاني في مصر أن يبلغ محمد علي باشا أن بريطانيا لا تعده سوی خادم وتابع 
للسلطان!'. 

لقد تطورت العلاقات البريطانية ‏ العثمانیة عام۱۸۳۸م إثر توقیع اتفاقیتة بلطة 
ليمان» ولم تكن هذه الاتفاقية اقتصادية تجارية فحسب» بل ربما آن مضامینها السياسية 
كانت أ أا و اتھ تار سس ك کلت خطرس فل بر اا اتات رس 
علي باشا تمهیدا لضربه وتحدیدا صريحاأ لموقفها النهائي من الأزمة. وما أن تم 
توقیع الاتفاقية التجارية حتى سارع الباب العالي إلى وضع مشروع معاهدة عسكرية 
مع بريطانيا تقتضي بسرعة البدء في الدخول في عمليات عسكرية بحرية ضد محمد 
علي باشاء وکانت بریطانیا راضية تماماً عن الوضاع التي تشکلت» والتني ستودي 
حتماً إلى نشوب الحرب بين الباشا والسلطان. وعلی الرغم من رفض بریطانیا عقد 
اتفاقية بريطانية - عثمانية تتفق والمشروع العثماني» إلا أنها لم تتخل عن عزمها تقديم 
مساعدة فعلية للباب العالي من آجل (خضاع محمد علي باشا للسلطان(. لأن بریطانیا 
خشيت على مصالحها في المنطقةء بعد أن وصل نفوذ محمد علي باشا إلى الخليج 
العربي» وبسط سیطرته علی البحر الاأحمر وقام بانشاء المصانع التي نافست المنتجات 
لب ری طانی 12*. 

كان علی الحکومة البريطانية لتجنب المعارضة البرلمانية وسخط الرأي الصام 
البريطاني إذا أقدمت على تنفيذ مخططها بتصفية الباشا آو تحجیمه آن تدمر هذه 
الصورة التي بدا علیها محمد علي باشا بأنه رائد النقدم والتحضر في المنطقة و اظهاره 
بمظهر الطاغية الذي تقوم سياسته على الحرب والنهب والاضطهاد والاحتکار» فأثارت 
موضوع الرق و الممارسات غير الانسانية التي نقوم بها سلطات الباشا. 

ومن أجل القيام بهذه المهمة آرسلت الحکومة البريطانية الدکتور بورینغ (ع80۳0) 
أحد أعضائها البرلمانيين البارزين لدراسة الأوضاع في المناطق التي يمسطر عليها 
محمد علي باشاء وتقديم تقرير شامل عنها. وإرسال عضو برلماني للقيام بهذه المهممة 
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واضح الدلالة والمغزى» فتقريره» خاصة من ناحية تقويم إنجازات محمد علي باشا 
وشخصه. یهدف اٍلی الجام آي معارضة سياسية داخل البرلمان لسياسة الحکومة اتجاه 
الباشاء وقد وصل الدکتور بورینغ عام ۱۸۳۷م» وبقي فیها حتی آذار ۱۸۳۸م؛ وأعد 
تقریرا شاملا علی جانب کبیر الأهمية وقدمه لی حکومته في آذار 1۱۸۳۹. 

وکتب بالمرستون في ۸ حزیران ۱۸۳۸م الی سفير بريطانيا في باريس يطلب منه 
آن یبحث مع الحکومة الفرنسية بشأن وضع اتفاق تنائي لتقدیم المعونة العسکرية 
البحرية للدولة العثمانية إذا تمت مهاجمة الأستانة وتعرضت إلى خطرء وکان في هذا 
الطلب استدر اج للحکومة الفرنسية من أجل (علان موقفها علی حقیقته. فإذا قبلت» فقدت 
نفوذها في مصر. ولذا بت فقدته في الأستانة . لکن الحكومة الفرنسية أبت أن تقيّد 
نفسها باتفاق کهذا. فعرض علیها بالمرستون اتفاقا خماسیا یضم (فرنسا - بریطانیا - 
النمسا - بروسیا - الدولة العثمانیة) ويقضي بعدم الاعتراف باستقلال محمد علي 
باشاء ففهمت فرنسا من هذا الاقتراح آن لا فاندة منه الا للسياسة البريطانيیة 
فا یه 

کان بمکان بریطانیا القیام بتسوية منفردة للأزمة» فليس محمد علي باشا بقادر ولا 
حتی براغب في مواجهتها عسکریا» وتجنبت ذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف 
دفعة واحدة بإشراك جميع الأطراف المعنية. وأهداف السياسة البريطانية التي تسعى 
لتحقیقھا من وراء ذلكء وهي: 

١‏ - إيطال اتفاقية هنكار أسكلة سي بين روسيا والدولة العثمانية الموقعة عام 
87 ام عن طريق إشراك روسيا في التسوية الشاملة(". 

۲ - ميل السياسة البريطانية إلى التخلص من النفوذ الفرنسي الذي أخذ يزداد في 
مصرء عن طريق إشراك فرنسا في التسوية أو عزلها أوروبياء وبالتالي تحجيم نفوذهاء 
لا في مصر وحدهاء وإنما في التسوية الأوروبية والمسألة الشرقية ککل(*. 
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۳ - تحطیم قوة محمد علي باشا العسكرية. فبریطانیا لا ترید آن تقوم في مصر 
حکومة قوية تسبب لها المتاعب وتهدد مصالحها بالخطر في المستقبل» لکنها لا تريد أن 
تقوم بعمل عسكري ضد محمد علي باشا بمفردهاء لأنه سيعقد الأزمة بدل حله"". 
وعملت بريطانيا على حث أصحاب المناصب العليا في الدولة العثمانية علی الصرب 
لأنها شعرت بالخطر كك مصتالهها!. 

وعندما أدرك السلطان أن الظرف الدولي أصبح مناسباً بادر بالهجوم على جيش 
إبراهيم باشا في نيسان ۹ کن الهزيمة كانت تنتظره في نزيب (قرب 
نصیبین)(. حیث دارت معرکة حامية. الا أن أخبار الهزيمة لم تصل إلى السلطان 
محمود الثاني الذي وافته المنية في الأول من تموز ۱۸۳۹م(*. 
:a1۸۳4 (Nusaybin)‏ 

أ- مذكرة ۲۷ تموز ۱۸۳۹: 

نجح بالمرستون بالفعل في كسب الوقت اللازم للسلطان من أجل التهيؤ ومباشرة 
الحرب» وفتح باب المعركة مع جيش محمد علي باشاء أما بالنسبة لبريطانيا فكانت 
تنتظر أحد أمرين لا فرق بينهما عندهاء هزيمة جیش السلطان. آم هزيمة جیش محمد 
علي باشاء وفي كلا الحالتين ستجد الطريق مفتوحة أمامها للتدخل العسكري» وطرد 
محمد علي باشا من بلاد الشام(". 

آثار انتصار محمد علي باشا في نزیب عسام ۱۸۳۹م الِأزمتة ووقفت الدول 
اوس الف ھت ضا اکسا هداعا ات ره سح 
الحكومة البريطانية مهتمة بضرورۃ المحافظة علی کیان الدولة العثمانیة إذ أٹھا تعےٗ 
بقاء‌ها عاملاً لا غنی عنه في بقاء التوازن الدولي').وبقاء محمد علي باشا في بلاد 


M. SABRY : ibid, p438. ۲ 

Williams. Henry smith: ibid, p 452 - 453 0 

() نصيبين :قاعدة ديار ربيعة» وهي مخصوصة بالورد الأبيض» في شمالها جبل كبي» وهي شمال جبل سنجار وجبل 
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الشام بالنسبة لبریطانیا یجلب |لیها مشکلات لا نهاية لهاء وحروبا یضرمها احنک اك 
وفي حزیران ۱۸۳۹م کتب بالمرستون: بالنسبة لي آنا آکره محمد علي باشا الذي أعده 
لاشيء سوى بربري جاهل موم محر لی سأكون ستعية | في كال أن الباشا يخر 
الشام و حتی مصر نفسها". 

بعد هزيمة نزیب و استسلام الأسطول العثماني لمحمد علي باشا مالت حکومة الباب 
العالي إلى عقد اتفاق مباشر مع والي مصر و أخذت روسیا تدعم هذا الحل. آما اللورد 
بونسنبي فقد کان یعارض معارضة مطلقة مثل هذا الاتفاق المباسر(. واستطاع 
بالمرستون اضعاف الموقف الروسي هذا بعد تمکنه من کسب مترنیخ الی صفه» حیث 
دعا إلى اتخاذ موقف موحد اتجاه الأزمة7؛). 

واجتمع سفراء بريطانيا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسياء ووجهوا مذكرة موقعة 
منهم إلى السلطان العثمانی فی ۲۷ تموز ۱۸۳۹ءء طلبوا منه فيها أن لا يقر شيئا في 
أمر المسألة المصرية إلا بعد إطلاعهم عليه» وأبدوا استعدادهم للتوسط بينه وبين محمد 
علي باشا لحل هذه الأزمة؛ وقبل السلطان والباب العالي مذكرة قناصل الدول 
الأوروبية(. 

وأرسل بالمرستون» الذي أحرز نصرا دبلوماسيا بإشراك فرنساء بمذكرة ۲۷ تموز 
۹ھ إلی السلطانء كما قام القيصرالروسي بإرسال بعثة سياسية إلى لندن برئاسة 
البارون دي برونوف (5م87020 بز) للبحت مع بالمرستون حول قیام اتفاق محصل 
اتفاقية هنکار أسكلة سي یصبح بموجبه القیصر حامیا للبوسفور لقاء اطلاق ید بریطانیا 
في مصر وبلاد الشام. کل هذا جعل بالمرستون یقف موقفا متصلبا من الفرنسیین؛ 


العطار » نادر: المرجع نفسه» ص ۰۱۸۰ 
Anderson.M.S: ibid ,p89.‏ 
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ویتفق مع روسیا علی انهاء النزاع» ووضع حل نهائي للازمة بمعزل عن فرنسا آو 
رشت عنها آذا اقتضیت. الضیر ور( 

وعندما شعرت فرنسا آن الاتفاق الروسي - البريطاني بات وشیکاء بسبب تأبید 
النمسا وبروسياء لهذا الاتجاه» قررت العودة الی استخدام ورقة المراهنة على دعم 
محمد علي باشاء وعدلت عن نص مذكرة ۲۷ نموز ۰۱۸۲۹ وحاولت (حیاء 
المفاوضات الثنائية بین السلطان ومحمد علي باشا(". 

غیر آن بریطانیا رفضت ذلك» ووقفت لهم بالمرصاد» و أخذ نشاطها یتعاظم کلما 
حاول آحد الطرفین آن یخطو خطوة باتجاه الاخر» خاصة عندما آعلن محمد علي باشا 
للسلطان عن تنازله عن جزيرة كريت لشده إلى المفاوضات الثنائية» فسعت بريطانيا 
إلى إقالة خسرو باشا من منصبه؛ عندما تأكدت من ميوله القوية نحو حل النزاع مع 
محمد علي باشا مباشرة» ونجحت في سعیها هذا(". 
ب- اتفاقية لندن في ۱۵ تموز ۸4۰ ۱م: 

جاءت اتفاقية لندن التي آبرمت في الخامس عشر من تموز ٠85١م‏ بين الدولة 
العثمانية وبريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا لتسوية المسألة وإنهاء النزاع بين السلطان 
ومحمد علي باشاء لتكرس فوز السياسة البريطانية» وهي تستند في ديباجتها إلى رغبة 
الدول الأوروبية في حماية السلم وتسوية المسألة الشرقية بروح مذكرة ۲۷ تموز التي 
مت الار ل2 اة كحت :ال رصا او وو ال کار 

ونصت الاتفاقية في موادها الخمس وملحقها و(البروتوکول) المضاف الیها(").علی 
تقریر حل نهائي للازمة بین السلطان ومحمد علي باشاء ولذا رفضه العزیز (محمد 
علي باشا) نفذته الدول الموافقة علی الاتفاقية بالقوة» ويقضي هذا الحل بما يأتي: 

۱- یجعل السلطان الولاية علی مصر وراثيةء تنقل من محمد علي باشا إلى ذريته 
من بعده'"). ويعد السلطان أن يمنح محمد علي باشا مدى حياته إدارة الجزء 
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الجنوبي من بلاد الشام والممتد من رأس الناقورة غربا حتی بحيرة طبريا شرقاء 
ونزولا بمحاذاة نهر الاردن والبحر المیت حتی خلیج العقبة» ونصت الاتفاقبة عی 
اعطاء مهلة عشرة آیام لقبول محمد علي باشا هذه الشروط تبدأ من تاريخ تسلیمها له 
في الاسكندرية بوساطة مندوب من السلطان فإذا قبلها عليه أن يسحب جيشه من بقية 
الأراضي العربية ومن جزيرة كريت وقضاء أضنه؛ وإعاددة الأسطول 
العثماني إلى السلطان(. 

۲- لذا مضت عشرة آیام» ولم یقبل الباشا هذا العرض. فقد حقه في حکم عکا 
وتعطی له مهلة عشرة آیام آخری لقبول الحکم الورائي علی مصر. فاذا انتمت تلك 
المدة بدون أن يعلن قبوله لذلك» سقط حقه من حکم مصر نفسها(". 

۳- یدفع محمد علي باشا للسلطان خراجا سنوياً عن البلاد التي يؤول إليه حكمها 
بفعل قبول العرض الخاص بها. 

6- تطبق في مصر وولاية عکا» في حال قبول محمد علي باشا عرض الحلفاء» 
جميع أحكام المعاهدات التي أبرمتها الدولة العثمانية» ويعهد إلى محمد علي باشا 
وخلفائه من بعده آن یجبوا الضرائب باسم السلطان» ويتولوا الإنفاق على الأجهزة 
العسكرية و المدنية في هذه الاقالیم(*. 

۵- تعد جمیع القوی البرية والبحرية التابعة لمحمد علي باشا؛ بوصفه والیاً علی 
aS 570‏ ۷۹ء 

-٦٦‏ تعھد الحلفاء باللجوء إلى استعمال القوةء إذا رفض محمد علي باشا التسوية 
المفروضة:؛ كما وأن بريطانيا والنمسا تتعهدان بقطع المواصلات البحرية بين بلاد الشام 
ومصرء بفرض الحصار البحري على الشواطئ الشامية» بينما يقوم الأسطول الروسي 
بحماية الأستانة للحيلولة دون تقدم جيش محمد علي باشا في الأراضي العثمانية. 

۷ إسماعيل» عادل»وخوري» أميل :السياسة الدولية في الشرق العربي» ج۲» ص٢٥۲‏ ۔ 
7 الخنساءء أحمد :المرجع نفسه» ص١77.‏ 
۳ _ مورخ مجهول : مذکرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا علی سورية تحقیق: آحمد غسان سبانو. ص5 ١.وانظر‏ أيضاً 
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۷- لذا بقي محمد علي باشا مُصر! علی رفض الشروط المبينة أعلاه» وجرد قواه 
العسكرية البرية والبحرية لمهاجمة الأستانة» فإن الدول المتعاقدة نتعهد عند آول طلسب 
من السلطان بنقدیم الوسائل العسكرية اللازمة لحماية عرضه» وجعل عاصمة السلطان 
ومضيقي البوسفور والدردنیل في مأمن من کل اعنداء(. 

وخلافاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة» فقد شرعت الدول في تنفیذ الاتفاقيية دون 
انتظار اعتمادھاء ومما دفع بها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصددء التهدید القائم 
بدخول الباب العالي ومحمد علي باشا في مفاوضات مباشرة(. 

وقد كشفت هذه الاتفاقية» وهي الأولى من نوعها في تاریخ العلاقات الدولية حول 
المسألة الشرقية» عن مدی تدخل الدول الوروبية في الشوون الداخلية للدولة العثمانیف 
وقد وضعت هذه الاتفاقية الدولة العتمانية تحت وصاية فعلية ضيقة لا يمكن لأية دولة 
مستقلة أن تقبل بهاء مهما بلغ تفككها وضعفهاء وقد وضعت عروض هذه الاتفاقية 
بصيغة ينتفي معها كل شك بأن محمد علي باشا وفرنسا سيرفضانها. وفي ١5‏ تموز 
۰ م غادر شکیب آفندي لندن عائدا الی الأستانة لعرض الاتفاقية علی السلطان» 
وأرسل مندوبو الدول صوراً إلى حكامهم للموافقة عليها(). 

لم تكن الظروف التي تمت فيها هذه الاتفاقية والطريقة التي تم بها تقديم تلك 
الشروط تسمح للباشا بالقبول الفوري لهاء وکان هذا مقصودا في حد ذاته» فبريطانيا لا 
تريد أن تبقى بلاد الشامبوحتی جزء منهاء مرتبطا بمصر حتی ولو للفترة المتبقية من 
عمر الباشا المسن. وبعد نفاد المدة المحددة تقدمت قوات الدول المشتركة في الاتفاق 2 
وعمودها الفقري الاأسطول البريطاني بقیادة تشضارلز سمیث (طان؟ حعلهط)) من 
أجل ضرب جيش محمد علي باشاء وحصاره في بلاد الشام في ۳ آیلول ۱۸4۰م» حتی 
وافق على البديل الثاني» وهو الاكتفاء بحكم مصر ورائياً وشروطه المذلة الأخرى 
القاضية بخضوع الباشا وخلفائه للسلطان. وتحديد قواته البرية والبحرية(. 
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كان من آهم آثار هذه الاتفاقية سوء العلاقات بين بریطانیا وفرنسا التي شعرت آن 
الدول الأوروبية تأمرت ضدهاء و أعاد هذا الموقف الی آذهان الفرنسیین تلك الأحداث 
لتي جرت آعقاب هزيمة واترلو( (۷2:67100) عام ۱۸۱۵ لذلك عذها الفرنسیون 
اهانة لحقت بفرنسا وضربة قاضية لها وأعلنت فرنسا استعدادها للصرب(ا.لکن 
بالمرستون كان على ثقة من أن فرنسا لن تحارب» وأن ما جری لیس الا انفعالا 
عاف 
ج- دور بريطانيا في إشعال الثورة اللبنانيّة عام ٠184١م,‏ وجلاء قوات محمد علي 
باشا عن بلاد الشام: 

شعر محمد علي باشا أن مطامع الدول الأوروبية في آراضي الدولة العثمانية عامة 
وبلاد الشام خاصة لن تدعه يستغل انتصاراته العسكرية على السلطان» فأخذ يستعد 
لمواجهة جميع الاحتمالات» بما فيها التصدي عسكرياً لمحاولة إقصائه عن بلاد الشام؛ 
وشاعت الأخبار آنذاك في لبنان أن إبراهيم باشا سيعمل على تجنيد اللبنانیین مسلمين 
ومسيحيين» وأن سليمان باشا الفرنساوي جاء إلى بيروت من أجل هذه الغاية. فاتفق 
الجميع وتعاهدوا على التصدي لأية محاولة يقوم بها الباشا من أجل تجنيدهء(“. 

في نیسان ۰ ۸۶ ۱م طلب محمد علي باشا من حليفه الأمير بشير الشهابي إعادة الأسلحة 
التي وزعها على المسيحيين لمحاربة تورة حوران عام ۱۸۳۸ ولعل هذا كان ذريعة 
لنزع السلاح من القبائل التي لم يعد يستطيع أن يعوّل على تعاطفها وولانها له(. 


() واترلو( (5838]6100) 5١18م‏ : معركة فرضها نابليون الأول على الحلفاء بعد فراره من منفاه في جزيرة ألباء 
فوصلت إلى بلجيكا مباشرة جيوش بريطانيا بقادة ولنجتن وبروسیا بقيادة بلوخر» وکان عدد جنود الأول 1۰۰۰۰ 
جندي »والثاني ۷ جندیا؛ ومع نابلیون ۱۰۰۰۰ جندي» و هزم نابلیون» وتعد واترلو الفصل الختامي لحياة 
شخصية فذة في تاریخ الدول والسیاسةء وبدایة عصر جدید. انظر :اللحام» ماجد: المرجع نفسه. ص ۳ ۳-؛ 6 ۳. 
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عندما علم الامیر بشیر الشهابي بتحرکات اللبنانيين بادر إلى تحذيرهم من مغبة 
الإقدام على هذا الأمرء والابتعاد عن الانسياق خلف أعيان دير القمرا'/ءغير أن دائرة 
العصيان والتمرد اتسعت وطالت معظم المناطق اللبنانية/). 

وهکذا بدأت الثورة اللبنانية لأسباب داخلية عديدة تمثلت بنزع السلاح وفرض 
لتجنید الاجباري وفرض الضرائب» لاسیما ضريية الفردة!". وتضافرت الاسباب 
الداخلية سابقة الذکر مع تحریض قناصل الدول الأوروبية» حتی فرنسا صديقة محمد 
علي باشا قدمت مساعدة عملية للثوار» وأعطت الثوار باروداء ووجهت آعمالهم» 
وحضر ممتلون عنها اجتماعاتهم» وکانت القنصلية الفرنسية نفسهاء خلافا لاتجاه 
حکومتها» تغذي التمرد علی افتراض آن الباشا سیضطرء بسبب عجزه عن قمع التوار 
إلى اللجوء إلى وساطة فرنساء وبهذا تکسب فرنسا حقوقا جديدة ونفوذا أکثر في لبنان 
الذي تغلب عليه الطائفة المارونیة(*. 

أما الدور الأبرز فقد كان لبريطانياء التي كانت تسعى عبر قناص لها ومبشريها 
ومبعوثيها إلى صب الزيت على النار» وتحریض السکان على الثورة» واستمالة 
الز عماء اللبنانیین(. 

لم یحصل اتصال الرعایا والعملاء الأْجانب بالثوار بمبادرة فردية من قبل هولاء» 
وانما تم» في آغلب الأحیان بإيعاز من قبل الدول التي ينتمون إليهماء خاصة تلك 
المداخلات التي قام بها العملاء البريطانيون. وقد أحسً من كان يفاوض الثوار من قبل 
محمد علي باشا بوطأة العملاء الأجانب وجسامة نفوذھم؛ وهذا ما أكده الأمير أمين 
لوالده بشير الشهابي الذي رد تصلب الثوار إلى تدخل الدول الأوروبية» وأشار إلى قيام 


() دير القمر: مدينة في جبل لبنان تابعة لقضاء الشوف. ترتفع عن البحر ۸۵۰ مترء وتبعد عن بیروت آربعین کیلومترا؛ 
يتألف الاسم من كلمتين دير وقمرء يعود الفضل الأساسي لازدهارها إلى المعنيين» حيث اتخذها فخر الدين المعني الأول 
مرکزا لحكمه: انظر: هشي» سلیم حسن:لمصدر تفبنة» ص ۰۱۳۶ 

آبو فخر» فندي جدعان: بلاد الشام في ظل حکم محمد علي باشا ۱۸۱-۱۸۳۱ م» ص ۰.۱5۷ 
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ترجمان القنصل البريطاني بتقدیم الغلال الی التوار» وتحریضهم على التورة وشد 
آزرهم(. 

كان للتدخل الأجنبي دور مهم في تحريك مطالب الثوار ومدهم بمختلف وسائل 
المساعدة والعون» وهذا ما دفع الأمير بشير الشهابي الثاني إلى أن يكتب لمحمد علي 
باشا في منتصف حزیران ۱۸۶۰م قائلا له: "إن تخميدهم (إخمادهم) بوجه التطمن 
والتأمين لا يجدي نفعا لجهلهم وغرورهم ودخول يد غيرهم بينهم مما يزيدهم شقاوة 
وفجورا7"). وقول سليمان باشا لمحمد علي باشا: "إن إصرار العصاة على عصيانهم 
بهذه الشدة ناشئ عن تدخل الأوروبيين المقيمين في بيروت فی الأمر مسج ےت 
ووجدت الحكومة البريطانية في ريتشارد وود(7000 1هطء11) خير من يمثل سياستها 
على صعيد الاتصال بالأهالي في بلاد الشام» فاستقدمته إلى لبنان بحجة تعلم اللغة 
العربية» حيث اجتمع بوجوه الثوار في بیروت» وشد من عزيمتهم» کما آشار علیهم آن 
یکتبوا العرانض ویوجهوها الی الدولة العثمانیة( وإلی سفراء وقناصل بریطانی ا 
والنمسا وفرنسا ملتمسین انقاذهم من حکومة محمد علي باشا. وفعلاً قاموا بما طلب 
منهم» وسلموه العر ائض و الکتب فبعث بها إلى الأستانة. وتبقعی نشاطات وود ذات 
الأثر الأبرز في تنفيذ التعليمات التي زوده بها اللورد بونسنبي السفير البريطاني في 
الأستانة والتي تضمنت إثارة الأهالي ضد حكومة محمد علي باشا في بلاد الشامء فكان 
بنظر العديد من الكتاب والمؤرخين العامل الرئيس في إشعال نار الثورة اللبنانية(. 

من ناحية آخری» اتصل ضباط بريطانيون برجال حكومة محمد علي باشا من أجل 
تحريضهم وإغرائهم على الانقلاب على الباشا. حيث اتصلوا بسليمان باشا من أجل 
استمالته إلى جانب بريطانيا مقابل آن یحکم بر" الشام وجزيرة قبرص("). 


) غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل الحکم المصري ص ۱۵۳-۱۵۲ . 
رستمء آسد: المحفوظات الملكية المصریة.‌جء» ص ۳۸۲. 

٣‏ المصدر نفسه» ۳۹۔ 
( 
( 
( 


+ 


انظر الملاحق, الوثيقة رقم(۱۱).ص۲۸۲. 
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امتدت الثورة الی الساحل والمتن وکسروان» لا سيما بعد تشجيع بريطانيا 
والسلطان العثماني الذي أصدر أوامر تتضمن (عفاژهم من الخدمة العسكرية و الضر اب 
لمدة ثلاث سنوات كي يزيد من تصاعد ثورتهم على محمد علي باشا. 

عندما شعر محمد علي باشا بخطر نفاقم الوضع الداخلي أرسل من مصر قوات 
عسكرية لدعم قواته في بلاد الشام» وصلت في 77 حزيران ٠184م‏ بقيادة حفيده 
عباس باشا. ثم بعث إبراهيم باشا أثني عشر ألف جندي بقيادة عثمان باشا من قواته 
المرابطة في شمال بلاد الشام» استطاعت هذه القوات مع قوات سليمان باشا أن تطبق 
الحصار على الثوارء فأجبرهم على الاستسلام» وتوقفت انتفاضتهم!').وتجددت الشورة 
اللبنانية إثر توقيع اتفاقية لندن في ١١‏ تموز٠‏ 165١م‏ ورفض محمد علي باشا قبول 
شروطهاء حيث انبرت بريطانيا إلى تنفيذ المقررات الدولية في لندن» فعملت على إثارة 
سكان بلاد الشام على حكومة محمد علي باشاء ووزعت المال والسلاح على 
الثوار!".و آمر بالمرستون آمیرال البحر روبرت ستوبفورد (10:0م5]0 120666) قائد 
الأسطول البريطاني في البحر المتوسط بوجوب قطع المواصلات البحرية بين محمد 
علي باشا في مصر وحكومته في بلاد الشام» كما طلبت منه حماية الثوار ونقل الجنود 
العثمانيين وإنزالهم على السواحل للمشاركة في ضرب قوات محمد علي باشا 
و لخراجها من بلاد الشام(". 

سارع الامیرال البريطاني اٍلی نتفیذ آوامر حکومته» وآرسل سفينتين من أسطوله 
إلى ميناء بيروت بقيادة الكومودور تشارلز جيمس نابير (( (Charles James Napier)‏ 
(۱۸۵۳-۱۷۸۲) فوصلها في العاشر من آب (۱۸٤۰‏ . 

آصدر نابیر عند وصوله بیان حرض فيه على الثورة ضد حكومة محمد علي باشا 
في بلاد الشام. وأبلغ الأمير بشير الشهابي الثاني بما تم الاتفاق علیه في لندن» ودعاه 
' أبو فخرء فندي جدعان: بلاد الشام في ظل حکم محمد علي باشاء ص۱5۸- ۰۱۲۰ 
رستم آسد: بشیر بین السلطان والعزیز» ص ۰۱۹۹ 
أبو صالح» عباس: المرجع نفسه» ص ۰۲۸۳ 
تشارلز جیمس نابیر ( ۳۲26۲ عه[ معامهط)): (۱۸۵۳-۱۷۸۲) جنر ال بريطاني یلقب بفاتح السند. انظر : بعلبکي, 
منیر: المرجع نفسه» ص ۰1۳ 
٣‏ _آبو صالح. عباس: المرجع نفسه. ص ۲۸۳. 
0 انظر الملاحقالوثيقة رقم (۱۲)ص۲۸۶. 
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ودعاه إلى طاعة السلطان(]. وکتب في الوقت ذاته الی لمیر بشیر الثالث يحثه على 
الانحياز إلى جانب الدولة العثمانية» ونجح في مسعاه هذاء حیث بدأ الأمير بشير الثالث 
إرسال تقارير إلى القنصل البريطاني تحتوي على معلومات عن تحركات جيش إبراهيم 
باشا في بلاد الشام(. 

وأرسل نابيير إلى القنصل البريطاني في بیروت في ۲۶ آب ٠85١م‏ يطلب منه 
توظيف أشخاص أذكياء من أجل الحصول على المعلومات والتعامل بمرونة مع أي 
تغيير يمكن أن يحدث7). وأخذت سفن الدول الأوروبية الحربية تصل إلى الساحل 
اللبناني منذ الخامس من أيلول» حتى أصبح عددها اثنتي عشرة سفينة بريطانية» وثلاث 
سفن نمساوية بالإضافة إلى ثلاث سفن عثمانية» واستطاع القائد البريطاني مد الثوار 
بالأسلحة والذخيرة. وقام وود بالدور الأساسي في عملية الاتصال مع الشوار 
وتحريضهم في جميع أنحاء لبنان» فألفوا قوة مساندة للقوات الأوروبية(. 

من جهنه» آرسل السلطان العثماني رفعت بك للی الاسكندرية حاملاً شروط الصلح 
معه» ليعرضها على محمد علي باشاء فقابله في ۱ آب. وفي اثناء المقابلة حاول محمد 
علي باشا إقناع رفعت بك أن الدول الأوروبية تعمل من أجل مصالحهاء وهدفها هو 
إبقاء الدولة العثمانية ضعيفة من أجل اقتسامها في المستقبل» وشرح له كيف حارب إلى 
جانب السلطان في اليونان» وقال له في النهاية: "إن الدول الأوروبية خدعت 
السلطانءلكنها لن تخدعني» وإنني سوف أحاربهاء وأحارب السلطان إذا أراد تنفيذ 
الاتفاقية بالقوة". فاقتنع رفعت بك بكلام محمد علي باشاء وفكر في العودة إلى الأستانة 
ليطلب من السلطان إنهاء النزاع مباشرة مع محمد علي باشا بدلاً من اللجوء إلى الدول 
الأوروبية. غير أن القنصل البريطاني رفض أن يغادر رفعت بك الإسكندرية قبل 
انقضاء مهلة الأيّام العشرة التي حددتها اتفاقية لندن(". 


انظر الملاحق.الوثيقة رقم (۱۳) ص۲۸۵ -۲۸۷. 
0 انظر الملاحقالوثيقة رقم (۱۶) ص۲۸۸ 
ا" انظر الملاحقالوثيقة رقم (۱۵).ص۲۸۹. 
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آصبح الباشا في موقف حرج» ووضم مترد للغاية مع تجدد الشورات 
والاضطرابات في لبنان. فقام بمحاولة آخيرة نتم عن یس کامل للتفاوض مع السلطان 
مباشرة» فبعث في 5 ١تموز‏ 1850م مندوباً للی الباب العالي بعرض خضوعه للسلطان 
ومعه هدية مقدارها ٠٠١‏ ألف قرش» وأبدى استعداده لإعادة الأسطول العثماني في 
لیوم الذي بریده السلطان» ولا یطلب مقابل ذلك سوی منحه حکم مصر وبلاد الشام 
ورائیا مقابل خراج یحدده السلطان. لکن الأمر قد تمت تسویته في لندن بتوقيع اتفاقية 
في 5 تموز ۱۸۶۰م بین کل من بریطانیا وروسیا ومعهما النمسا وبروسیا!. 

في " آیلول۱۸۶۰م» وبعد مرور المهلة المحددة لقبول محمد علي باشا شروط 
تفاقية لندن» وبعد آن قرر عدم قبول شروط هذه الاتفاقية» خرج الأسطول البريطاني 
من الاسكندرية قاصدا بیروت» حيث كان الكومودور نابير يشدد الحصار على 
الشواطی اللبنانية في آثناء مفاوضات قناصل الدول ومندوب السلطان مع محمد علي 
باشاء وحاول أمير البحر فور وصوله إلى مياهها إرغام سليمان باشا على إخلائها 
وتسليمها للثوارء فهدده بقصف الحصون وتدمير المدينة على من فيها. ونفذ القائد 
البريطاني تهديده بعد أن طلب من قناصل الدول أن يغادروا المدينة» فقصفها بالقنابل 
المحرقة. وفي۱۰ آبلول آنزلت فصائل عثمانية وبربطانية في جونیه» فانضم الیها 
الثوار من کسروان والمتن» وحجز الأسطول البريطاني عددا من المراکب التجارية 
والسفن الحربية المصریة(. وأصدر السلطان العثماني من جانبه رداً على عدم قبول 
محمد علي باشا شروط اتفاقية لندن» فرماناً بعزله من ولاية مصر وتعیین السر عسکر 
عزت باشا والیاً علی مصر(. 

وبعد أن غادر الأمير بشير الشهابي الثاني بيروت أسيراً منفياً عين مكانه في ۳ 
أيلول ٠‏ 185١م‏ الأمير بشير قاسم (بشير الثالث). ولم يكن له من مؤهلات الحكم في نظر 
البريطانيين سوى ضعف الشخصية وقلة الهيبة» وكان تعيينه بداية النهاية للحكم 


الغنام» سليمان بن محمد: المرجع نفسه» ص5١١.‏ 

إسماعيل»عادل»وخوريء أمیل:السياسة الدولية في الشرق العربي؛ ج۲.ص۲۰۲. 

رستم» أسد: المحفوظات الملكية المصرية» ج4.ص 4۱۳-۶1۲ انظر أیضا غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظطل 
الحکم المصري» ص۱۸۸. 
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الشهابي» وفاتحة عهد اتسعت فیه دانرة دسائس القناصل» فکشرت الفتن 
والاتطر ابات ۱۸ 

كان هم بریطانیا الأعظم تجنب مشاركة روسیا السكرية في المنطقة فتولت 
بنفسها مسوولية قيادة عملية عسكرية آنزلت خلالها القوات البحرية البريطانيه 
و النمساوية بالضافة الی القوات العثمانية علی شواطی بلاد الشام في بیروت وطر ابلس 
وصیدا وصور(". ثم جردت حملة علی عکا وحاصرتها برأ وبحرا فسقطت في ۲ 
تشرين الثاني» وکانت آخر وأمنع معقل لمحمد علي باشا في بلاد الشام(. شم طلب 
محمد علي باشا من فرنسا مساعدات عسكريةء لكنه لم يتلق جواباء ورضخ لسياسة 
الامر الواقع» واضطرت فرنسا الی الموافقة علی مقررات موتمر لندن في ۸ تشرين 
الأول ١٤۸١م‏ . عندها فضل محمد علي باشا عدم مواجهة الدول العظمى التي اتفقت 
حول مسألة القضاء علی دولته» وأصدر الأوامر إلى ابنه إبراهيم باشا بتجميع قواته في 
دمشق والانسحاب إلى مصر. 

في 7 كانون الثاني ١184م‏ وقع الأميرال تشارلز جيمس نابير قائد الأسطول 
البريطاني اتفاقاً مع محمد علي باشا نص على إعادة الأسطول العثماني إلى السلطان: 
وأن يتخلى عن حكم بلاد الشام» على أن يمنح ولاية مصر بصورة وراثية. لكن 
الأميرال البريطاني ستراتفورد (56204010) قائد أسطول الحلفاء رفض الاعتراف 
باتفاق نابیر بغوص (وزیر خارجية مصر) كما أن السفير 
البريطاني هاجم الأميرال تشارلز نابير» ورفض الاعتراف به على أساس أن السلطان 
آصدر فرماناً بعزل محمد علي باشا في ۱۶ الول ۱۸۶۰م. آما بالمرستون» وقبل آن 
تصله أخبار اتفاق (نابير- بغوص) قد وضع مذكره بالاتفاق مع الدول الأوروبية 
تعترف مجددا بمحمد علي باشا حاکماً علی مصر وراثیاء |ذا ولفق علی الانسحاب من 


۲ (سماعیل» عادل» وخوري آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي»ج۲»ص ۲۱۳. 

() صالح. محمد حبیب: الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر» مجلة دراسات تاريخية 
السنة العشرون» العددان ۸1۷ 1۸ کانون الثاني-حزیران»۱۹۹۹م.ص ۰۲۳۲ 

0 (سماعیل» عادل وخوريء آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي؛ ج۲»ص ۲۰۳. 
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بلاد الشام» وإعادة الأسطول إلى السلطان7'). فقبل محمد علي باشا هذه المذکرة وکذلك 
السلطان العثماني بضغط من الدول الأوروبية» و آصدر السلطان في ۱۳ شباط ۱۸۱ م 
فرمانا یعید محمد علي باشا و اليا علی مصر(. (وعلی هذا الأساس وقعت اتفاقية ۱۳ 
تموز ۱۸۶۱ (لتسویة) والتي أدت الی اعتراف الدول الأورويية بمحمد علي باشا وال 
على مصر بصورة وراثية» بشرط آن تبقی مصر ولاية عثمانية» ولا یزید عدد آفراد 
جیشه عن ۱۸ آلف جندي» ولا يبني الاأسطول دون موافقة السلطان. کما تم التوقیع 
علی انفاقية المضایق بين الدول الأوروبية الخمس إبريطانياء وروسياء 
وبروسياء والنمس. وفرنس والسلطان العتماني التي نصت على 
اغلاق المضایق بوجه السفن الحربية الأجنبية جمیعها بدون استثناء مادام السلطان في 
حالة سلم. 9) 

وجهت هذه الاتفاقية في جوهرها ضد روسیاء واستطاعت السياسة البريطانية آن 
تحرز نصرا ضد فرنسا وروسیاء حیث أضعفت مركز فرنسا في الشرق بایعادها عن 
مصر وبلاد الشام» و آبعدت روسیا عن المضایق والبحر المتوسط. 
ء - نتانج حرب الشام الثانية 

[- ساهم العامل العسكري في تطوير المعرفة الدقيقة لأوضاع بلاد الشام 
الجغرافية» فقد ضمت القوات العسكرية البريطانية التي ساعدت وشاركت الدولة 
العثمانیة في إخراج محمد علي باشا من بلاد الشام مجموعة من المهندسين العسكريين 
التابعين لسلاح البحرية البريطانيةء قاموا بمسح شامل للشاطئ الشامي» تحضيرا 
لمرحلة لاحقةء إضافة إلى ممارسة التصوير الفوتوغرافي وتطويره في بلاد الشام). 

ب- ازداد النفوذ الذي تمتع به القناصل البريطانيون في المدن الشاميةء وإذا أخذنا 
دمشق نموذجاً على ذلك نجد أن القنصل البريطاني وود كان يبقي من رضي عنه في 


منصبه» ویعزل من غضب علیه. وهذا ما حدث مع والي دمشق علوش باشا الذي تولى 


)0 الخنساءء أحمد: المرجع نفسه. ص ۰۱۷۱ 

0 الهاشميءعبد المنعم: موسوعة تاريخ العرب (عصر المماليك والعثمانيون )» دار الهلال-دار البحار» بیروت 7٠١5‏ مم 
ص ۰.۳۰۹ وانظر الملاحق الوثيقة رقم ۱١(‏ )»ص۲۹۰ . 

)۳( الخنساءء آحمد: المرجع نفسه ص ۱۷۱-- ۱۲ 


الحاج» بدر: المرجع نفسه» ص۹۸ . 


منصب الولاية عقب خروج سلطات محمد علي باشا منها. هذا الأمر حدا بالولاة للعمل 
على كسب رضا القنصل البريطاني في سبيل ضمان استمرارهم في منصبهم(. 

ج- انتقل الاقتصاد في بلاد الشام من هيكلية إقطاعية لها جذورها التاريخية العميقة 
(مملوكية وعثمانية) إلى هيكلية اقتصادية شبه برجوازية» وكان هذا الانتقال بحاجة إلى 
فترة زمنية غير محددة تشمل المتغيرات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية كافة» مما أدى إلى مشكلات وكوارث حلت ببلاد الشام آنذاك» 
وأصبح الاقتصاد الشامي تابعاً للضرورات الأوروبية7". 

د- لاحظ بالمرستون أن الدعم البريطاني للدولة العثمانية يعتمد على استمرار دعم 
الرأي العام البريطاني لذلك. وأن هذا الرأي العام لا يستمر في ذلك ما لم تقنع 
الح كومة العثمانية بالاصلاحات. ولهذا فرضت بريطانيا 
على السلطان القيام بتحسين وضع المسيحيين بغية إرضاء الرأي العام البريطاني. وإن 
تحسین وضع هوّلاء الرعایا یجعلهم آقل مطالبة بالاستقلال والقیام بالئورات. الأمر 
الذي يجرد روسيا من حجتها بالتدخل في شؤون الدولة العثمانية. ومن هذا المنطلق 
حث وزیر الخارجية البريطاني السلطان العنماني علی القیام باصلاحات( وإصدار 
دستور یحدد حقوق المواطنین الأساسيةء ويلغي المساوی و السلبیات في لٍدارة شون 
الدولة» وقد أيده في ذلك وزير خارجية الدولة العثمانية مصطفی رشید باشاء وتم |عداد 
وثيقة الدستور وآعلن عنه في ۳ تشرین الثاني ۱۸۳۹م في قصر کلخانة تحت اسم 
منشور کلخانه(*. ولبت الاصلاحات رغبات وزارة الخارجية البريطانية» وعملت 
السياسة البريطانية علی ضمان تطبیقها(". ومن العوانق التي كانت تعترض نجاح 
الاصلاحات التدخل الأوروبي الواسع الذي تا فکمه ال بط یه ماد بات 


بني هاني» خالد آحمد مفلح :المرجع نفسه» ص۲۳۱. 
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کہ 


لنفسها التدخل علی النحو الذي يكفل تنفيذ الاصلاحات لتدعیم مقاومة العثمانیین لتوسعم 
فرنسا وروسیا و النمسا!. 

و- إن أية مقارنة بين الفوائد والمكتسبات التي جناها كل من البريطانيين 
والعثمانيين تبيّن ضألتها بالنسبة للدولة العثمانية مقابل أهميتها واتساعها بالنسبة 
لبريطانياءوكذلك خطورتها على المنطقة» فانحصرت فوائد الدولة العثمانية ومكتسباتها 
في استعادة السيطرة الاسمية فقط على المناطق التي انسحب منها جيش محمد علي 
باشا في بلاد الشامء أما فوائد بريطانيا ومكتسباتها فقد تمثلت بالهيمنة الفعلية علیھا!''۔ 

ه- بدأ بالمرستون بمنح الحماية للیهود قاطبة في الدولة العثمانیة» وشكل ذلك 
الخطوة الأولى على طریق الحماية للیهود ومقدمة للاستیطان الصهيوني في فلسطین» 
فقد آصدر بالمرستون تعمیماً علی قناصله وممثلي حکومته في أنحاء الدولة العثمانية 
کافة حول وضع الیهود ومشروع توطينهم في فلسطين» إذ يحقق لهم أن تكون بريطانيا 
هي حامية لليهود في المشرق على غرار الفرنسيين الذين يحمون الكاثوليك؛ وكي 
تتمكن بريطانيا بذلك من إيجاد رعايا لها في فلسطين من خلال الاستجابة بسرعة إلى 
طلبات الحماية التي كان ینقدم بها الیهود" وقام بالمرستون باستخدام نفوذه لدى الدولة 
العثمانية لاقناعها بوجهة نظر الدولة البريطانية حول توطین الیهود في فلسطین(*. 

ويتضح مما سبق أن المخططات البريطانية الهادفة إلى إقامة وطن قومي للیهود في 
فلسطين كانت قديمة قبل صدور وعد بلفورء لا بل قبل أن تجهر الصهيونية بدعوتها 
لذلك. 

و أخیراء وفي ضوء دراسة تطور السياسة البريطانية في بلاد الشام بين عامي 
(۱۸۶۱-۱۸۳۳م) تم التوصل الی النتائج التالية: 

۱- نجح ایراهیم باشا في تطوير قتصاد بلاد الشام خدمة لسياسة والده محمد 
علي باشاء ولم تکن الدسائس العثمانية لصالح الثورة» بل لإعادة الحكم العثماني إلى 


۷ شيلشرء ليندا: المرجع نفسه» ص57. 

0 محمدء نجاح: من معطيات المسألة الشرقية العربية»( مجلة دراسات تاريخية» العددان 07١‏ 77 كانون الثاني-حزيران 
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بلاد الشام. آما الدسائس البريطانية فقد کان همدفها التغلغل الاقتصادي وتحقيق 
مصالحها الاستر اتيجية السياسية و الاقتصادية في بلاد الشام. آما روسیا فلم ترغب 
بحدوث اضطرابات جديدة» لأنها حصدت مار تدخلها في حرب الشام الاولی» ولا ترید 
أن تدخل في صدام مع فرنسا وبریطانیا» لأن ذلك قد يضعف نفوذها لدى الدولة 
العثمانية» وتخسر امتیاز اتفاقية هنکار آسکلة سي. 

۲- نجحت الدبلوماسية البريطانية في استثمار المواقف المتطرفة التي دأبت فرنسا 
علی اتخاذها ضد روسیا سواء في البلاط العثماني و في مساندة القوی الثورية في 
بولندا وفي روسیا نفسها . کما تجنبت القیام بأي عمل استفزازي ضد روسیا فیما یتعلق 
بالدولة العثمانیةء فرفضت الاستجابة لمحاولات السلطان عقد انفاقية عسكرية بعد اتفاقية 
بلطة لیمان التجارية الموقعة عام ۱۸۳۸م. 

۳- آحسن بالمرستون استغلال الظروف الداخلية التي تحيط بحكومة القيصر› 
ونجح في جرروسیا شینا فشیئا خلف السياسة البريطانيَة وأهدافها المنشودة في المنطقة 
وقبولها بالعمل المشترك لبحت النزاع المتفاقم في المنطقة بين محمد علي باشا 
والسلطان العثماني وحله جماعیاء من خلال موتمر دولي» کان لمترنیخ الدور الأکبر 
في إقناع روسيا بذلك» من أجل لمحافظة على مكانة فيينا كمركز للسياسة الأوروبية 
وكمحرك رئيس لها. 

“٤‏ لم ترض بريطانيا عن المساعي الروسية في قيام ممصالحة بين السلطان 
العثماني ومحمد علي باشا من شأنه أن یحافظ علی الوضع الراهن. ذلك لأن الحل 
السلمي یناهض المصالح البريطانية ویلحق بها خسارة فادحتة فعملت السياسة 
البريطانية على التصدي لمحاولة محمد علي باشا في إعلان الاستقلالء أو التقارب 
والمصالحة مع الباب العالي» لأن هدفها منذ البداية ضعاف الطرفین والحصول منهما 
علی نتازلات وامتیازات لبریطانیا. ورغبتها في حدوث نزاع جدید تشارك في حله 
الدول الأوروبية» خاصة روسياء من أجل القضاء وبشکل رسمي علی انفاقية هنکار 
أسكلة سي. 

ه- كانت اتفاقية لندن» نتاج سياسة بالمرستون الاستعمارية الخبيثة» موجهة ليس 
ضد حكم محمد علي باشاء وض نفوذ فرنسا في بلاد الشام التي خرجت على أثرها 


۱۳۸ 


من الساحة الدولية صفر الیدین فحسب. بل وأيضا ضد حرية شعوب المنطقة بأسرها 
من عرب وعتمانيين» بهدف إحكام السيطرة الأوروبية على مقدرات السوطن العربي 
الاقتصادية» وإخضاعه لظلام ليل أوروبي استعماري طويل خيم لفترة مديدة» وأسفر 
عن نتائج خطيرة مازالت المنطقة تعاني منها إلى اليوم. 

7- استطاعت بريطانيا دفع الأمور إلى قيام حرب الشام الثانية» وهذا ما يتوافق مع 
خدمة سياستهاء فكانت الرابح الأكبر في هذه الحرب؛ حيث أبطلت مفعول اتفاقية هنكار 
أسكلة سي من ناحیةء وأجبرت مصر على الخروج من بلاد الشام والتقلص إلى 
حدودها القديمة من ناحية أخرىء كما أقنعت كلا من النمسا وروسيا وفرنسا بتوقيع 
اتفاقية المضایق في ۱۳ تموز ۱۸۶۱م لتنظیم 7ھ المضايق عن طريق النص 
علی عدم السماح لمرور السفن الحربية الاجنبية في مضيقي البوسفور و الدردنیل. 

جو ےہ ہی ی ها 
آن تضع الدولة العثمانية تحت الوصاية الدولية بزعامة بریطانیا. وکان انتصار 
بریطانیا موجها ضد فرنسا ليس في بلاد الشام ضر بل :اا في أوروباء وأعطی 
بالمرستون درسا لفرنساء وجعلها تفهم عملياً آن کلماتها ورغباتها ليست قانون أوروبا. 

۸- لم تکن بریطانیا راغبة في القضاء علی محمد علي باشا نهائیا؛ فعندما آصدر 
لسلطان العثماني قرارا بعزله اثر رفضه قبول اتفاقية لندن» قدمت بريطانيا مذكرة 
للسلطان في ۳ کانون الثاني ۱۸۶۱م تطالب فیها بالعدول عن هذا القرار فصدر فی 
۳ شباط خط شريفي بتعبین محمد علي باشا حاکما وراثياً على مصر. ولم تكن 
بریطانیا تعادي الباشا کشخص ولا کنظام حکم» فصفاته الشخصية ونظام حکمه تسثلاءم 
مع متطلبات سیاستها في مصر بالذات» فهو حاکم قوي یس تطیع فرض الاستفرار 
للسياسي؛ وبریطانیا لم تکن عاجزة عن القضاء عليه بشكل كامل بعد إخراجه من ب لاد 
الشام» لكن أرادت من بقائه في مصر وعدم القضاء عليه نهائياء أن تجعله فزاعة في 
وجه السلطان العثماني» تستخدمها کلما احتاجت لذلك؛ من أجل بقاء السلطان ومحمد 
علي باشا تحت رحمتها وفي خدمة سياستها الاستعمارية في المنطقة» واس تخدام كل 
واحد منهما ضد الآخر إذا دعت الحاجة» من أجل الحصول منهما على المزيد من 
ایا امه لمكا ل 


۱۳۹ 


الفصّلالثالث 


دور السياسة البریطانیۃ فی حل الشکلات 
التي واجهتها بلاد اشام بين عامي 
1461 ۱۸۷۸ع) 


الفصل الثالث: 
دور السیاست البريطانينّ فى حل الشکلات التی واجهتها بلاد الشام بين عامی (1۸۶۱- 
ور السی بریطانين في ي واجھتھا ب م بين عامي ( 
۷۸م : 


أولا: دور السیاست البریطانیۃ في حل الشکلات التي واجهتها بلاد الشام بين عامي 
(۱۸۶۱- ۱۸۶۵م) : 
۱- آسباب حوادث لبنان (۱۸۶۱- ۱۸4۵ )م ودور السياسة البريطانية فیها. 
۲- اضطرابات عام ۱۸۶۱م» ونهاية حکم بشیر قاسم الشهابي. 
۳- موقف بریطانیا من نظام القائمقامیبتین. 
-٤‏ موقف بریطانیا من نظام شکیب آفندي۳۰ تشرین الول۱۸۶5م. 
ثانیا: تأثیر حرب القرم (۱۸5۹۲-۱۸۵۳)م علی السياسة البريطانية في بلاد الشام: 
-١‏ أسباب حرب القرم ودور السياسة البريطانية في |ثارتها. 
۲ - آحداث حرب القرم(۱۸۹۲-۱۸۵۳)م ودور بریطانیا فیها. 
۳- نتائج حرب القرم علی السياسة البريطانية في بلاد الشام: 
[- الخط الهمايوني عام"۸۵ ۱م. 
ب- معاهدة باریس عام۱۸۵۱م. 
ثالثا: حوادث لبنان عام۰ ۱۸م وانعکاساتها علی السياسة البريطانية في بلاد الشام: 
۱- ثورة الفلاحین في کسروان عام ۱۸۵۸م ومقدمات آحداث عام ۸۲۰ ۱م. 
-١‏ أسباب حوادث لبنان عام۱۸۲۰م ودوربریطانیا فیها: 
۳- حوادث دمشق عام ۱۸۱۰م. 
-٤‏ الحملة الفرنسية عام۱۸۲۰م علی بلاد الشام وموقف بریطانیا منها. 
٥‏ اللجنة الدولیة ودور بریطانیا فیها: 
[- مسألة المحاکمات و العقوبات. 
ب- مسألة التعویضات. 
ج- تنظيم إدارة لبنان. 
رابعا: تشيسني ومشروع الخط الحديدي في وادي الفرات (۱۸۱ - ۱۸۷۲ ۸ ). 
خامسا : آثر موّتمر برلین عام ۱۸۷۸م علی السياسة البريطانية في بلاد الشام. 


۳۳۱ 


آولا: دور السياست البريطانيت في حل الشکلات التي واجهتها بلاد الشام بین عامي 
(۱ ۱1۸۶ ۱۸۶۵م) : 
١‏ - أسباب حوادث لبنان عام ۱۸۶۱م ودور السياسة البريطانية فیها: 

کان لحکم محمد علي باشا في بلاد الشام تأثیر عمیق فیهاء فبعد آن وقفت فرنسا 
إلى جانبه» وبريطانيا إلى جانب السلطان» کان من الطبيعي آن تجد دعایات الفرنسیین 
وتحرکاتهم صدی بین الموارنة» ودعایات البریطانیین وتحرک‌اتهم استجابة بين 
الموحدین (الدروز)» مما جعل الموارنة یقدمون المساعدة لمحمد علي باشا والموحدین 
(الدروز) یثیرون علیه» وعندما بدأ طيف اتفاق بين الطائفتين عام۱۸۶۰م ضد اضطهاد 
الادارة المصريةء كانت ذکریات عامي (۱۸۳۶ و۱۸۳۸/م» مما عرقل اتفاقهما 
وتفاهمهما علی "النضال المشترك" ضد محمد علي باشا . وبذلك انتقل النزاع التقليدي 
بین فرنسا وبریطانیا الی الجبهة الداخلية علی شکل نزاع طائفي بین الموارنة الموحدین 
(الدروز)(۲. وبات کل قنصل ومن ورائه الطالفة الني تنضوي تحت لوائه لا یری في 
الطوائف الأخرى إلا ما يعيبهاء وقد كتب بوريه قنصل فرنسا إلى حكومته: "إن وجود 
الموارنة في هذا القطاع الشرقي نعمة من نعم اللہ وهو احتجاج حي مستديم على 
تخلف مجاوریهم وسد في وجه البربرية التي تحيط بهعم كما ذكر الكولونيل 
روز (002) في نقریره الی وزارة خارجیته: "ٍن الدروز وحدهم موّهلون لنشر لواء 
ا ينجع فيه و نا ا 

وراحت القنصليات والسفارات ومجلسا النواب في لندن وباريس تتراشق التهم 
وتتبادل الشكاوى من نشاط العملاء والجواسیس؛ وانحدرت الدبلوماسية الأوروبية في 
كل ما يمت بسبب إلى شؤون بلاد الشام؛ الی آدنی درك إذ رفعت الرشوة والدس 


00 


الموارنة: يمثل الموارنة طائفة كثيرة العدد في المشرق العربي وهي تتبع كنيسة روما. تقطن بصورة رئيسة في جبل لبنان»احتفظوا 
عند أداء طقوسهم باللهجة السريانية للغة الأرامية مع مظاهر الطقوس المسيحية الشرقية.وقد قامت الكنيسة المارونية في تقاليدها على 
أساس أنها طائفة تقول بطبيعة واحدة للسيد المسيح عليه السلام» أسسها أحفاد القديس مارون.انظر: ريجنكوف» م» سيميليانسكاياء أ: 
المصدر نفسه» ص ۷۲-۷۱ . 

۰۷۳ کرد علي» محمد: المصدر نفسه.ج؟۰ ص‎ ٢ 

0 إسماعيلء عادل» وخوريء أميل:السياسة الدولية في الشرق العربيءج7؟؛ ص ۳۱. 


۱۳۲ 


والذم والتجریح وتقطیع الاوصال بین الناس» وتحطیم روابط الجوار والدم والقومية بین 
الطوائف إلى مستوى المبادئ. فإذا کان هناك صراع حقيقي علی النفوذ فانه نابع من 
قانون الصراع بین الدول الرسمالية نفسها للتفرد بالسیطرة(. 

وقد عینت بریطانیا الکولونیل روز قنصلاً جدیدا لها في لبنان» فتقرب من 
الموارنة» خاصة في الفترة التي كانت فيها فرنسا حليفة محمد علي باشاء ومدهم 
بالسلاح» ووعد بتحقيق مطالبهم لدى السلطان العثماني؛ لكن هذا التعاون بين بريطانيا 
والموارنة لم يدم طویلا بسبب خشية رجال اللأكليروس الماروني من البعثات التبشيرية 
الإنجيلية البروتستانتية التي كانت بريطانيا تشجعها لمذ نفوذها في لبنان» فتحولت 
بریطانیا من التحالف مع الموارنة الی التحالف مم الموحدین (الدروز )(. 

وجعل الکولونیل روز لمهمته ثلاشة آهداف» هي: القضاء على النفوذ 
الفرنسیء وإبقاء الولاة العثمانيين في بلاد الشام تحت النفوذ البريطاني(" 
واختيار طائفة تكون قاعدة وداعمة للسياسة البريطانية في التدخل في شؤون 
البلادا۔ ولم تکن بریطانیا تسعى إلى إنشاء دولة مستقلة في جبل لبنان يهيمن 
عليها الموحدون (الدروز)» وإنما كانت تعمل من أجل إقامة توازن بين 
الموحدين (الدروز) والموارنة في الجبل من شأنه أن يحافظ على استقرار 
سلطة العثمانیین في بلاد الشام» وبالتالي الحفاظ على سلامة الدولة العثمانية7". 
كل ذلك على مرأى ومسمع من العتم‌انیین» حيث أرادوا أن يتخذوا من العداوة 
الخفية التي بدت طلائعها بين الموارنة والموحدين (الدروز)» حجة لحكم الجبل 
حکماً مباشرأ۔ وقد اضطرت الدولة العثمانية أن ترضخ لضغط البريطانيين 


حلفائها ال ذین برکنون ای الأمیر بشسیر اة فأاصدرت فرمان ا بتعیینه 


ضاهر » مسعود: المرجع نفسه ص ۲۱ . 

بازيلي» قسطنطین: المصدر نفسه ص ۰۲۱ 

آبو صالح» عباس: المرجع نفسه» ص۲۹۲ . 

إسماعيل» عادل» و خوري» أمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي» ج۲.ص۱۰. 
أبو صالح» عباس: المرجع نفسه.ص ۰۳۹۲ 
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۱۳۳ 


اما علی الجبل.() الا آن جبل لبنان خلال فترة حكمه شهد فتناً بين 
لموحدین (الدروز) والموارنقه حیث دعمت بریطانیا الموحدین (الدروز)» فیما 
تلقى الموارنة تأييد فرنسا ومساندتها!.لعب قناصل وممتلو بریطانیا وفرنسا 
وروسيا والنمسا أدواراً غاية في الخبث والتواطؤ»لإثارة النعرات وبلبلة 


النفوس» وزرع الفتن والمكائد» وسعی کل منهم الی تدعیم نفودذ دولته» بموجب 
خط وو غك ا ا ا ت ا ا ي نهنا إلا تفای 
والدمار والفتن» ذلك أن كلا من هؤلاء القناصل استعمل زعماء الطائفة التي 
تحتمي به بوسائل مادية ومعنوية بعيدة عن مبادی الاستقامة والشرف(. 

وقد أوضح بازيلي*) وجهة نظره عندما حلل آسباب حوداث لبنان فقال: 'لم 
تكن العداوة الدينية بین الطائفتین سببا في الحرب» بل نتيجة لها". وبعد اندلاع 
الاشتباکات بأسبوعین آرسل بازيلي الی الأستانة نقریرا أعاد فيه الأسباب إلى ما يأتي: 
ع ا ا اا ا سوه سوم اس سا 


۲ الدمشقي, میخائیل: المصدر نفسه» ص٠ ١:51‏ وانظن أيضا: طرين: أخمد: أزمة الحكم في لبنان مت مقلذ قوط 

الأسرة الشهابية حتى إبتداء عهد المتصرفية ۱۸۲۱-۱۸۶۲ م۰ دراسة في التاريخ السياسي والاجتماعي» دار الفكر 

المعاصرء بیروت. لبنان؛ دار الفکر» دمشق» سوریاء ط۰۲ ۱۹۹۰ م» ص ۵۲. 

ضو. آنطوان: حوادث۱۸۲۰م في لبنان ودمشق لجنة بیروت الدولية» مختارات» بیروت» ط ۹۹۰۱ ۱م»ج ۱ص ۱۵. 

۳ طربینآحمد:آزمة الحکم في لبنان منذ منذ سقوط الأسرة الشهابیق ص54 -5۵. 

() بازيلي: هو قسطنطین میخائیلوفیتش بازيلي ولد في عام۱۸۰۹م في مدينة الأستانة .من عائلة يونانية مرتبطة بحرکة 
التحرر الوطني اليونانية والألبانية. عام۱۸۲۱م حکم علی والده بالموت شنقاء لكنه تمعکن بمساعدة السفیر الروسي 
ستروكاتوف من الهرب إلى خارج الدولة العثمانية» والوصول إلى میناء أودیسة دخل بازيلي عام۱۸۲۲م معهد العلوم 
العليا في (نيجين) حيث أتقن اللغة الروسية» وفي عام۱۸۲۷م التحق بازيلي في لیسیه (ریشیلیو) في مدينة أوديسة وبعد 
تخرجه عام 1810 م سافر إلى اليونان وعمل مترجماً لدى قائد الأسطول الروسي في البحر المتوسط الأدميرال ريكورد 
وفي عام۱۸۳۳م انتقل للعمل في وزارة الخارجية الروسية في سانت بیتربورغ .وفي عام۱۸۳۹م عين بازيلي قنص لا 
في بیروت وبقي فیها حتی بداية حرب القرم بین روسيا والدولة العثمانية عام ۸۵۳ ۱م.في عام ۸۵۲ ۱م شارك بازيلي في 
موتمر باریس» وفي عام ۷١۱۸م‏ عين في الأستانة كمفوض لروسيا في اللجنة الدولية لشژون مولدافیا ومولاشيا.وفي عام 
م بعد أن حصل علی لقب "لمستشار السري الفعلي " حاول الحصول علی إجازة طويلة لا يعود بعدها إلى الوظيفة 
الحكومية» فنقل سكنه إلى أوديساء و آصدر کتاب "سوریا وفلسطین " وانغمس في النشاط الاقتصادي» وکان موید لتحریر 
لفلاحین» وتوزیع الأراضي علیهم» توفي في صباح العاشر من شباط ۸۸۶ ۱م.انظر: ریجنک وفم» سیمیلیانسکایاءا: 
المصدر نفسه» ص ۰۳۶۲-۳4۶ وانظر: صالح» محمد حبیب:المرجم نفسه.مص 4۹ ۲. 


)) ریجنکوفء م سیمیلیانسکایاء ا : المصدر نفسه» ص۱ ۰.۲۲ 


۱۳ 


والتفوق الذي منحه الباب العالي لزعیم هذه الطائفة الدينيةء والمبالغ المالية التي 
ترسلها 

فرنسا والنمسا على شكل مساعدات خيرية» وعجز أمير الجبل بشير قاسم الشهابي 
(بشير الثالث) وعناده» وأمل الموحدين (الدروز) بتلقي المساعدات من بريطانياء كل 
ذلك قد آدی للی الحرب الاهلية في جبل لبنان۱۳) 

لم يذكر بازيلي أي دور لروسيا في إثارة الحرب» وهذا شيء طبيعي إذ لا يمكن 
آن یوجه لنفسه التهم» بل بلقیها علی غیره» في حين أن الحقيقة التي أكدها أغلب 
المؤرخكين أن من آهم ُسباب حوداث لبنان تنافس الدول الُورويية وقیام قناصلها بنشر 
ام ل ا ا 

۲- اضطرابات عام ۱۸۶۱ ونهاية حكم بشير قاسم (بشير الشهابي الثالث): 

إن سوء لار ةر قاف ل تله قروا من قلوب الجبليين» فقد اكتسب عداوة 
الجمیع» المشایخ. و الفلاحین» والموارنة. والموحدين (الدروز) وجاهر بعداوته 
للموحدین (الدروز) عندما وضع علی رأس مجلس فصل الدعاوي الذي أمرته الأستانة 
مت ود ہی الطوائف شیخا مارونیاً یعد من آعداء الموحدین (ادروز) 
الصميمين!" '. وأوقف بعض الموحدين (الدروز) العائدين من المنفىء وكان يتزعم 
هؤلاء العائدين نعمان وسعید جنبلاط» وعرقل ننفیذ بعض الأوامر السلطانية بخصوص 
إعادة أملاكهم إليهم بتحريض القنصل البريطاني روز(". الذي أشار على بشير قاسم 
أن يفتك بهم» فاستدعاهم إلى قصره في آذار ۱۸٤١‏ م › كي يفعل بهم ما فعله محمد 
علي باشا بالمماليك في قلعة القاهرة عام ۱۸۱۱م) لکن قنصل فرنسا علم بما بیت 
للز عماء الموحدین (الدروز) و الموارنة فأطلعهم علیه» ونصحهم آن لا یلبوا الدعوة 
ففشلت مؤامرة القتل الجماعي» لكنها أحدثت ثغرة واسعة بين الأمير بشير والاقطاعیین 
الموحدين (الدروز) والموارنة» فثاروا ضدء(. 


('؟ المصدر نفسهہء ص٣۳۳۷۰۳۳.‏ 

۳ الخازن, فیلیبء والخازن. فرید: مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سورية ولبنانمطبعةالصبر؛ 
جونية» لبنان»ط۱۱۰۱٩۱م»‏ ج۰۱ ص1٩ .٥۷‏ 

٣‏ صليبي. کمال: المرجع نفسه» ص۰۷۰ 

.۲:-۲۳ اسماعیل» عادل» وخوري آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي.ج۲. ص‎ ٩ 


۱۳۵ 


آما الکولونیل روز فقد امتاز بالمرونة والواقعية فعندما ری آن بشير قاسم فقد 
شعبیته تتکر له ونقرب من الموحدین (الدروز) منتهزا فرصة فتور العلاقات بین 
زعمائهم وبين القنصل الفرنسي حیث قام آمراء الموحدین (الدروز) بارسال رسالة إلى 
الکولونیل روز بشأن عقارات اغتصبها منهم الأمیر بشیر قاسم() فوعدهم بالتأیید. شم 
قام روز بدعوة آل جنبلاط إلى اجتماع في ۲١‏ أيلول ١٤۱۸م‏ على ظهر الدارعة 
الحربية البريطانية في مياه صيداء وقد حضره من جانب الموحدين (الدروز) أبناء 
الشيخ بشير نعمان بك وسعيد بك وغيرهمء وقد جرت محادثات في جو من الود 
والصفاء تعهد خلالها الدبلوماسي البريطاني بمساندة الموحدين (الدروز) والعمل على 
اعادة آملاکهم التي صودرت منهم» وصرح روز للزعماء الموحدين (الدروز) بعد 
الاثفاق معهم أنهم أصبحوا منذئذ في حماية ملكة بريطانياء تؤيدهم وترعى حقوقهم 
الكاملة التي اغتصبها الأمير بشير الشهابي» وترحب بتعليم أبنائهم في المعاهد 
البريطانية» وتقدم ما يلزمهم من الأسلحةء وتعهد زعماء الموحدين (الدروز) مقابل ذلك 
بتسهيل مهمة المرسلين الإنجيليين البروتستانت» في أنحاء جبل لبنان ووادي التيمء 
واتفقوا أيضاً على أن يسافر نعمان جنبلاط إلى لندن ليطلب الحماية الرسمية من الملكة 
فيكتوريا(). 

2 ۳ شرين الأول ۱ انتهز الموحدون (الدروز) دعنوة الأمیر بشیر 
لز عمائهم كي بباحتهم في نظام توزیع الضرائب الجدید1"» ونقدموا نصو دیر القمر 
وحاصروا قصر الأمیر وهاجم فریق منهم دور المسیحیین في المدينة» ونشبت الحرب 
الاهلية بین الموحدین (الدروز) والمسیحیین المعروفة بالحركة الأولی. وکان قد مهد لها 
کسبب مباشر خصام بین موحد (درزي) من بعقلین ومسيحي من دير القمر بسبب 
خلافهما علی صید الحجل(*. فاستصرخ کل منهما آقرباءه ضد خصمه فاشتعلت 
الفتنة» لذلک آوعز سلیم باشا والي صيدا إلى الأمير بشير قاسم بالقدوم إلى بيروت في 
۳ كانون الثاني 857١م‏ ليكون في مأمن» وبعد وصول السر عسکر مصطفی باشا 


۳ انظر الملاحق وثيقة رقم (۱۸).ص ۲۹۳ . 
هشي» سلیم حسن: المصدر نفسه ص 6۲-۵۰ 5 
انظر الملاحق وثیقة رقم ۱٩(‏ ).ص۲۹۶ 


۲ 
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) 


٤ 


۱۳۹ 


الی بلاد الشام معتمدا فوق العادة من الباب العالي للتحقیق في آسباب الصدامات» » في 
5 كانون الثاني 1857م أعلن السر عسکر عزل بشیر الشهابي التالث. وتعین عمر 
باشاء الذي کان ضابطاٌ في الجیش النمساوي حاکماً علی جبل لبنان(". 

بعد أن تسلم عمر باشا حکومة الجبل لجأ الی استمالة آصحاب المناصب المهمة 
ورد الی الموحدین (الدروز) آملاکهم» وآعاد الیهم سلطاتهم السابقة» وعمل على توطيد 
حکمه» وأکثر من الوظائف. فأرضی عددا کثیرا من البیوتات ومحترفي السياسة 
و المتعطلین(. لکن هذه المناورات لم تفلح بسبب معارضة البریطانیین لحکم العثمانیین 
المباشرء لأنه قضی علی آحد المخلصین لسياستهم (بشیر الثالث) و استبدله بعمر باشا 
الذي لا يأتمر بأمر بريطانياء وکذلك عارضها کل من الفرنسیین والروس إضافة إلى 
هذه المعارضة فإن سياسة عمر باشا قد أحبطها جموده وقسوته في معاملة الزعماء 
الموحدین (الدروز) و المسیحیین(*. وكان لبريطانيا دور مهم في مساعدة الدولة 
العثمانية علی فرض ادارة مباشرة علی لبنان» لکنها عجزت عن التوفيق بين الموارنة 
و الموحدین (الدروز) و الحيلولة دون وقوع الحرب الاُهلیة(". 
۳- موقف بریطانیا من نظام القانمقامییتین: 

قبل الباب العالي في كانون الأول 1847م مشروع نظام اقترحه مترنيخ 
وبموجبه يقسم الجبل إلى قائمقامييتين» يحكم الأولى قائمقام مسيحيء ويحكم الثانية 
قائممقام من الموحدین (الدروز)» یکون کلاهما من آهالي الجبل» ويتبعان والي صدداء 
وأبلغ هذا النظام إلى الدول الکبری فوافقت علیه(ا. واضطرت روسیا إلى التخلي عن 
مشروع اٍنشاء قائمقامية ثالثة للروم الارئوذکس. لأن بقية الدول عارضته» وأطمأنت 
الحكومة البريطانية إلى التقسيم لأنه يعطي آنصارها الموحدین (الدروز)» لول مره 
حکماً إداریاً وسیاسیاً یکون تحت النفوذ البريطاني المباشرء ويقطع على الفرنسبين 


۷ الخنساء» آحمد: المرجع نفسه.‌ص ۲۲۳-۲۲۲. 


7 بازيلي» قسطنطین :المصدر نفسه. ص ۰۳۲۱ 

عمرء عمر عبد العزيز: المرجع نفسه» ص۳۱۰-۳۵۹.انظر أیضا: (سماعیل» عادلء و خوريء أميل :السياسة الدولية 
في الشرق» ج۳ء ص ۳۳-۳۲. 

0 زکار» سهیل؛المصدر نفسه» ص ۰۱۹۱ 

7 حريقء إيليا: التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديثء الأهلية» بیروت؛ ط۱۹۸۲۰۱مءص ۰۱۹۱ 

7 بازيلي» قسطنطین: المصدر نفسه. ص ۳۳۰. 


۱۳۷ 


طریق الاتصال بهم. وکتب ستراتفورد کاننغ السفیر البريطاني في الأستانة للی صارم 
آفندي في ۱۵ کانون الأول ۱۸۶۲ ما يأتي: "إن حكومته يطيب لها أن تبلغ الباب 
العالي أن قراره الخاص بوضع الموحدين (الدروز) في لبنان تحت إدارة زعيم منهم 
والموارنة تحت إدارة زعيم ماروني يدل دلالة واضحة على ثقته بصداقة الدول 
الأوروبية الخمس وعلى احترامه لرأيها7") 

تم تعين أسعد باشا واليا على صيداء وكلف بتطبيق نظام القائمقاميتين(". ودافعت 
فرنسا عن ترشيح أمير شهابي لشغل منصب القائمقامية المارونيةء في حين لم تجد 
بريطانيا ما يدفعها إلى تأيد ترشيح الشهابيين» لأن نفوذها السياسي والتجاري يقتضيان 
یسیک لاوس عن الباب العالي يعمل على ترسيخ قدم 
فرنسا ویدعم سیاستھا الشرقیةا' 

كان على بريطانيا أن تفتش لنفسها عن محمیین» ووجدت هوّلاء في سکان الجبل 

غير المسيحيين» ولم يكن فيه من هو أحوج إلى حمايتها وتأييدها آکثر من الموحدین 
6 فكان من الطبيعي أن يدعم الكولونيل روز قنصل بریطانیا العام في بیروت 
ترشیح الشیخ سعید جنبلاطل؛ '. لكن أسعد باشا لم يرغب في أن يعيد البريطانيون تجربة 
تجربة الأمیر بشیر قاسم» ورأی آسعد باشا والي صیدا آن ینتخب المشایخ الموحدین 
(الدروز) القائمقام لطاتفتهم بأنفسهم وانفق هوّلاء علی انتخاب الأمیر آحمد آرسلان(" 
آرسلان!» في حین کان القنصل الفرنسي بوجاد (۵0ز۳۵۷) یدعم القاتمقام حیدر أبي 
اللمع(")؛ فتم تعینه قائمقاماً للقائمقامية المسيحية في الأول من كانون الثاني ۱.۱۸۶۳. 


۲ إسماعيل» عادل» وخوري آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي. ج۳. ص۳۰ .انظر أیضا عمر. عبد العزیز عمر: 
المرجع نفسه. ص ۰۳۹۱ 

/ بازيلي» قسطنطین: المصدر نفسه» ص۳۳۱ . 

^ طربین أحمدہ آزمة الحکم في لبنان منذ منذ سقوط الاسرة الشهابیة ص۰۷۰ 

۲ هشي» سلیم حسن: المصدر نفسه» ص5 5. 

^ طربینء آحمد: آزمة الحکم في لبنان منذ منذ سقوط الاسرة الشهابی ص ۰۷۱-۷۰ 

() حيدر أبو اللمع :کبیر عائلة آبي اللمع حکام مقاطعة المتن .کان مقره قرية صلیما. في مطلع عام ۱۸۶۰ م نفي إلى سنار 
مع عدد من الأعيان الأخرين الذين شاركوا في الثورة ضد حكومة محمد علي باشا في ب بلاد الشام .عاد إلى الجبل بعد 
نفي الأمير بشير الثاني إلى مالطاء وتم تعيينه في كانون الثاني ١٤۸٠م‏ على رأس القائمقامية المسيحية التي تضم مناطق 
إمارة جبل لبنان الواقعة شمال خط بيروت-دمشق. لم يتمتع بأي نفوذ بين الموارنة» وهو رجل معتدل» لبق» لكنه مترددء 
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۲۳ علی آن الخلاف سرعان ما اشتد على مسألة ولاء وتبعية المسیحیین 
و الموحدین (الدروز)» حیثما کانوا في جبل لبنان. تتلخص نظرية قنصل فرنسا بوجاد 
في آن جمیع المسیحیین یجب آن یتبعوا سلطة القائمقام المسيحي وبالمقاإبل يجب أن 
یکون کل موحد (درزي) أنى وجدء تابعا لسلطة قائمقام الموحدین (الدروز). 

آما نظرية قنصل بریطانیا روز و الموحدین (لدروز) فهي أن يقسم الجبل إلى 
قسمین جغر افیین» یحکم القسم الجنوبي منها مباشرة قائمقام موحّد (درزي)» والشمالي 
یحکمه قائمقام مسيحي(. ولم یرض الموارنة على ذلك وقدموا طلب استرحام إلى 
وزير خارجية بريطانيا ينص على عدم وضعهم تحت حكم الموحدين (الدروز)ء 
ويتهمون روز بالتحيزء وبانتظار تعليمات الأستانة لفض هذا الخلاف» وضع أسعد 
باشاء تحت سلطته المباشرة جميع المسيحيين في قائمقامية الموحدين (الدروز)ء وجمیع 
الموحدین (الدروز) في قاتمقامية المسیحیین(*). 

بعد هذا الاجراء وقعت مصادمات بین الموحدین (الدروز) والفلاحین المسیحیین 
في الجنوب» وساءعت الحال» وعمت الفوضى» ولم يجرؤ اسعد باشا والي صيدا على 
استعمال القوة ضد المسیحیین لانه قدر مبررات قلقهم ولم يصغ إلى إلحاح القنصل 
البريطاني روز الذي كان يسعى لإخضاع مسيحيي المناطق المختلطة لس لطة 
المقاطعجية الموحدین (الدروز)» وغرضه من ذلك إنشاء قوة درزية في كل من جبال 
لبنان الشرقية والغربية» تستند إليها السياسة البريطانية في بلاد الشام. من هنا نشأت 
معارضة البريطانيين لوضع لبنان تحت حكم عثماني مباشرء قد يضيق من حرية 
تصرفهمء ويقيد حركاتهم7". أما الحكومة الفرنسية فقد قبلت بنظام القائمقاميّتين» لأنه 


ومتناقض» وضعيف» لايريد الشر لأحدء لكنه لا يملك قوة المعارضة .انظر: ريجنكوفء مء سيميليانسكاياء أ:المصدر 
نفسه» ص۱۲۱ . 

۷ العطارء نادر: المرجع نفسهء ص٠۰٦۔‏ 

1 الخنساء أحمد: المرجع نفسه. ص۲۲۰. 

7 نوارء عبد العزيز سليمان: وثائق اساسية من تاريخ لبنان» جامعة بیروت العربية» بیروت. لبنان» ط۰۱ ۱۹۷۶م. 
ص ۳۸۹-۳۸۱ وانظر أیضاً الملاحق» وثيقة رقم (۲۰).ص۲۹۵. 

() الخنساءء أحمد: المرجع نفسه» ص۲۲۰. 

۷ طربینء أحمد: أزمة الحكم في لبنان منذ منذ سقوط الأسرة الشهابية» ص75. 
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ينهي مشكلة» ویوجد للمسیحیین مارة خاصة بهم ویحقق فکرة الوطن القومي المسيحي 
التي آمن بها فريق من رجال السياسة في فرنسا(. 

لكن الأزمة اشتدت وتفاقمت حدتهاء فحدثت صدامات في أمكنة متفرقة من الجبل 
بين الموحدين (الدروز) والموارنة» فأرسل الباب العالي أمير البحر خليل باشا (صهر 
السلطان)» وأنيط به تسوية وحل مشكلة تنظيم المناطق التي يقطنها الموحدين (الدروز) 
وتقع جغرافیا في قائمقامية المسيحيين» والمناطق التي يقطنها الموارنة وتقع جغرافياً في 
قائمقامية الموحدین (الدروز)1. کانت المحادثات بین خلیل باشا( والقناصل ومشايخ 
الجبل طويلة وسقیمة» فنصح الکولونیل روز الممثلين العثمانيين أن يعتمد الوكلاء 
المسیحیون في القری المختلطة من المنطقة الدرزية على القائمقام الدرزي» لکن 
المسیحیین رفضوا هذا الحل» ولم یتساهل خلیل باشاء وطلب إرغام المسيحيين على 
قبول هذا الحل» لكنه لم يلبث أن رحل وحل محله وجيهي باشا في ۱٩‏ نیسان ۱۸۵م؛ 
فاتهم القناصل مع وجيهي باشا المسیحیین آنهم المسوولین عن الحوادت وخاصة 
لقائمقام حیدر آبي اللمع والأمراء الشهابین» وطالب روز بنفي الأمراء الشهابيين» 
وطماأن زعماء الموحدین (الدروز) آن اتفاق ۷ کانون الأول ۲ م سیوضع موضع 
لتتفیذ حرفیا ولمصلحتهم(". 
4 - موقف بریطانیا من نظام شکیب آفندي ۳۰ تشرین الأول ۵ 4 ۱۸م: 

بعد تدهور الگوضاع في لبنان تبین للقيادة السياسة الفرنسية آنها ارتکبت خطاً 
فادحاء عندما وافقت علی مذکرة صارم آفندي في ۷ كانون الأول 1847م وقبلست 


۲ (سماعیل» عادل وخوريء آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي»ج ۰۳ ص۰۳۰ 

بازیلي» قسطنطین: المصدر نفسه» ص؛ ۰۳۳۷-۳۳ 

() خلیل رفعت باشا: من صل قوقازي کان في طفولته عبدا لخسرو باشا وابنا له بالتبني»عمل ضابطاً في الجيش النظامي 
وشارك في !خماد الانتفاضة اليونانية بعد حرب( ۱۸۲۹-۱۸۲۸ م)۰ منح لقب باشا نظیر ما آبداه من شجاعةء وبفضل 
رعاية خسرو باشا (الذي کان یشغل منصب السر عسكر)» وعمل سفیرا لدی روسیا لمدة ستة آشهر ثم عين في منصب 
لقوبدان باشا (قائد اُسطول ). وفي عام۱۸۳۹م غین في منصب السر عسکر» وفي عام۱۸۶۰م عین عضوأً في مجلس 
وزارة العدل» وبین عامي(؛ ۱۸4- ۱۸۵۶م) قام علی نتظیم آمور الحکم في لبنان.انظر : دولینا» نینل آلکسندروفنا: 
المرجع نفسه‌بص ۳۱. 

0 طربین.آحمد:آزمة الحکم في لبنان منذ منذ سقوط الأْسرة الشهابیة‌ص ۸۰-۷۸. 
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بتقسیم لبنان» فقرر غیز( (وودن نتعع13) أن يتدارك نتائج الخطاً بمعالجة المسألة 
لبنانية من الأساس مع المسژولین البریطانیین رآساء ليقينه أن الرأي الأول والأخير 
في الأستانة یعود الیهم لا للباب العالي آو لدولة آخری فأوفد بوريه (8012) في 
حزيران 1855م لی لندن للاجتماع باللورد آبردین (۸۳۳0:00) وزیر الخارجية 
البريطانية ومفاوضته في الغاء تقسیم لبنان و العودة بلبنان الی نظامه السابق» أي نظام 
الوحدة. لکن اللورد آبردین عندما عرض عليه بوريه ذلك» أجابه: "إن الوحدة ليست 
سوى كلمة» وليس باستطاعتنا العثور على باشا فيه من المناقب والمزايا ما يتطلبه 
الوضعء لكن ذلك خير الحلولء لكن أنى لنا أن نجد باشا ذا مزايا ومناقبء إن الناس 
والباب العالي مجمعون على الأمير بشير قاسم (بشير الثالث) وهو رجل هزيل لا 
مؤهلات له»ء والأمير بشير الثاني مال عن المسيحية إلى الاسلام» ففقد بهذا كل الحق 
في أن يقوم بالحکم في لبنان» والباب العالي ینفر من البیت الشهابي نفور| شدیدا(. 

ووجد العثمانیون في فشل بوریه في مهمته في لندن ما شسجعهم على متابعة 
سیاستهم والاصرار علی التقسیم آو العودة الی الحکم العثماني المباشر فأوفدوا شکیب 
أفندي إلى لبنان» لكن شكيب أفندي» قبل سفره إلى لبنان» أراد أن يوضح للدول 
الأوروبية وعلی رأسها بريطانيا أهدافه ومهمته» فكتب إلى السفراء في ۲۸ 
تموز ١٤۸٠م‏ مذكرة جاء فيها: إن الغاية الأولى والأخيرة من انتقاله إلى بيروت هي 
وضع مذكرة ۷ كانون الأول ۸٤١‏ موضع التنفيذ أي تطبيق التقسي '. 

وصل شكيب أفندي إلى بيروت في ٠١‏ أيلول ٥٤۸٠م»‏ وفي الوم التالي وجه 
دعوة إلى القناصل الخمسة ليستمعوا إلى عرض مهمته ودوافعهاء وطلب منهم أن لا 
يتدخلوا في شؤون الجبل الداخلية» وطلب منهم استدعاء رعاياهم من جميع أنحاء الجبل 
في مدة عشرة أيام ليتسنى له تهدئة الأمور وإعادة الأمن إلى نصابه» وفي هذا اتهام 


١ 


() هنري غیز (05 2۱۸۷۷-۱۷۸۷()۲۲60۲1): دبلوماسي فرنسي شغل منصب القنصل الفرنسي في بيروت عامي 
(۱۸۶۷-۱۸۳۸ م) ثم نقل للی حلب منذ عام ۱۸۵۵ انتخب عضوا أصیلاً في الأكاديمية الفرنسية» مؤلف عدة کتب. 
انظر : ریجنکوف» م» سیمیلیانسکایاء آ: المصدر نفسه» ص ۰۲۱۳ 

7 (سماعیل» عادل» و خوري آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي» ج۳. ص ۵۲-6۷ . 

0 عمر عبد العزیز عمر: المرجع نفسه. ص۳۱۷-۳۹۲. 
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صريح بأنهم كانوا وراء الإخلال بالأمن» ون الاضطرابات ما وقعت في لبنان إلا 
بتحریض منهم ومن الأوربيين المقيمين فيه . 

استدعى شكيب أفندي رؤساء الطائفتين الموحدين (الدروز) والموارنة إلى دير 
لقمر» ثم أمر بتوقيفهم ليحرم الجبل من القيادة الحربية والإقطاعية» ويقمع كل محاولة 
للمعارضةء وخلع الأمير أحمد أرسلان' قائمقام الموحدين (الدروز)» وعين بدله أخاه 
الأمير أمين أرسلان» فأغضب ذلك بريطانيا ولم توافق على سجنهما(". إذ كانت تعلم 
أن الباب العالي إذا نجح في إخضاع الجبل لسلطته المطلقة» فإن حماية الموحدين 
(الدروز) تصبح مصدر خطر عليها لا مصدر قوة لهاء لأن الحكومة البريطانية 
بممارستها تلك الحماية تکون مترددة دوماً في التدخل في الشسوون الادارية لسنجق 
عثماني» وهي التي تدافع عن سيادة السلطان ضد فرنسا وروسیا. لذلك جمع السفیر 
البريطاني ستر اتفورد کاننغ (عنصعفی ۹0201070) السفراء ونقل لهم تقریر قنصله 
الکولونیل روز وفیه یحتج على توقيف الأمراء وتدابیر نزع السلاح القاسية» واقترح 
لتدخل الجمعي لدی الباب العالي وتوقیع مذكرة جماعية تسترعي انتباه السلطان ی 
وجوب ما يلي : 
۱- تسدید التعویضات للموارنة التي لم یدفعها الموحدین (الدروز) بعد» والتخلي عن 

نز ع الاسلحة. 
۲- الافراج عن القائمقامین وتخویلهما سلطات کافية. 

فوجه الباب العالي مذکرة الی السفراء آجاب فیها علی المذکرة السابقة نقطة نقطفة 
وأعلن انضمام أمين باشا إلى شكيب آفندي ورحیله الی بیروت وتبدیل وجيهي باشا 
واحلال کامل باشا محله في صیدا. کما آفرج عن الامیر آحمد آرسلان» وأعيدت إليه 


غنام ریاض:المقاطعات اللبنانية في ظل حکم بشیر الشهابي الثاني» ص ۰۱۳5-۱۳۳ 

0 آحمد آرسلان : زعیم العائلة الْرسلانية» من الحکام الموحدین(الدروز) في مقاطعة الغرب الأسفل ومرکزها الشویفات » 
فور تعيينه قائماً على قاتمقامية الموحدين(الدروز) عقد اتفاقاً سرياً مع مشايخ الموحدین( الدروز) تعهد بموجبه بالخضوع 
لزعماء العائلات الإقطاعية»بعد حدوث الصدامات بين الموارنة والموحدین الدروز عام ١٤۸٠م‏ أبعد عن السلطة»واستبدل 
بأخيه الأمير أمين.انظر:ريجنكوفء مء سیمیلیانسکایاء أ:المصدر نفسهء ص۱۲۱۔ 

عمرء عبد العزیز عمر: المرجع نفسهء ص۷٦۳‏ 
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سلطاته» وأعلن الباب العالي أن القائمقامين لن يعزلا في المستقبلء الا بعد موافقة 
السلطان('. 

ثم التفت شكيب أفندي إلى المسألة التي أتى من أجلهاء وفي ٠١‏ تشرين الأول 
٠م‏ أصدر قرارا بتنظيم شؤون الإدارتين في لبنان» المسيحية والدرزية» وهو ما 
أصبح يعرف بنظام شكيب أفندي(). ويقضي هذا النظام باعتبار طريق بيروت ‏ 
دمشق حدا فاصلاً بین القائمقامیتین» وجعل لکل منهما برئاسة القائمقام مجلساأ له 
صلاحيات إدارية ومالية وقضائية» ویتألف من مستشارین یمظون جمیع الطواتفه 
وینتخبهم رجال الدین ووجهاء الطانفة التي ينتمون إليها. ووضع شكيب آفندي شرطا 
أساسياً للترشيح إلى عضوية المجلس» وهو أن لا يكون المرشح قد سبق له القیام بخدمة 
مؤسسات أجنبية رسمية وقنصلية» وأن لا يكون حاصلاً على حماية أجنبية مهما كان 
نوعها وسببها(". وهكذا أقصي عن المجلس جميع الذين كانوا على صلة بالقناصل أو 
بالموسسات والجمعيات الأحنبية. 

وقفت فرنسا موقف المتحفظ وأكدت على ضرورة تفوق الموارنة لذلك فقد 
صرحت أنها تعد نظام شکیب آفندي تدبیرا موقتا. آما بقية الدول الأوروبية» بما فیها 
بریطانیاء فکانت تواقة إلى وضع نهاية للمسألة اللبنانية» وبدا لها أن نظام شکیب آفندي 
تسوية سعيدة! خت الو ق لان عملام بریظانیا وفزنسا فوا عن الك و المتناسن 
نتيجة التقارب البريطاني - الفرنسي في أناء حرب القرم ضد روسیال"). لكن ما أن 
انتهت حرب القرم (۱۸۹۰-۱۸۰۳م) وجری التوقیع علی معاهدة الصلح في باريس 
عام ۱۸۵۲م حتی عادت السياسة الوروبية الی سابق عهدها» وسعت كل دولة إلى 
ترسيخ قدمها عن طريق زرع الخلاف بين الطوائف. 


۷ طربين» أحمد: أزمة الحكم في لبنان منذ سقوط الأسرة الشهابية» ص ۸۲. 

() انظر الملاحق. الوثيقة رقم 7١(‏ )؛ص٢٦۲۹۔‏ 

7 إسماعيل» عادل وخوريء أميل: السياسة الدولية في الشرق العربي. ج ۰۳ ص"*. وانظر آیضا عمر عبد العزيز عمر: 
المرجع نفسه» ص۸٦۳۔‏ 

١ (‏ ضو آنطوان :المصدر نفسه» ج٠»‏ ص١٠.‏ 

.۰ صفوت. محمد مصطفی: المرجع نفسه .ص‎ ٣ 


۱۰۳ 


ثانیا: تأثیر حرب القرم (۱۸۹5-۱۸۵۳)م علی السياسة البريطانية في بلاد الشام: 
١‏ - أسباب حرب القرم (۱۸۹۲-۱۸۵۰۳) م ودور السياسة البريطانية في (ثارتها: 
نعمت أوروبا في أعقاب حرب الشام الثانية وانسحاب قوات محمد علي باشا عنها 


(۱۸۰-۱۸۳۹)م» بفترة من الهدوء النسبي دامت ما یقرب عشرة آعوام بدأت بعدها 
روسیا تثیر المشکلات للدولة العثمانية وجاءت المشکلات في هذه المرة بسبب النزاع 
والخلاف على الأماكن المقدسة في E‏ كل من القیصر الروسي نيقولاي 
الأول و الامبر اطور الفرنسي نابلیون الثالث في الظهور بمظهر حامي المسيحيين 
في بيت المقدس وما حولها. حيث ادعى القيصر ات الحق في حماية الطائفة 
الأرثوذكسيةء وادعى نابليون الثالث حقه في حمايتة رعايا الكنيسة الكاثوليكية(. 


('؟ لبيب» حسين: المصدر نفسه» ص ۷۳ . 

0 نيقو لاي الأول (1 ho1asطNic):‏ (۱۸۵۵-۱۷۹۲) م قیصر روسیا بین عامي( ۱۸۰۰-۱۸۲۰) قضی علی نورة 
الديسمبريين» وترسخت البيروقراطية في عهده.كما تمكن من القضاء على الانتفاضة البولونية (۱۸۳۱-۱۸۳۰ م) .وفي 
عهده تم العودة إلى مبدأ الحلف المقدس» وشاركت روسيا في حرب القوقازء والحرب على بلاد فارس» وضد الدولة 
العثمانية .توفي نيقولاي الأول في عام ١855‏ م.انظر: القاموس الموسوعي الکبیر» ص ۸۰۷.(باللغة الروسية ). 

(؟ نابلیون الثالث (۱۸۰۸- ۱۸۷۳م):لمبر اطور ٍمبراطورية فرنسا الثانية (۱۸۷۰-۱۸۲م) ۰ . ولد نابلیون في باریس. 
وهو ابن لويس بونابرت. ملك هولندا وآخو نابلیون الأول» وقضی لویس نابلیون شبابه في ایطالیا و لمانیا 
وسویسرا.ارتبط بمجموعات ثورية آمثال الكربُوناري في ایطالیا. حاول الاطاحة بحکومة لویس فیلیب الملكية عام۱۸۳1م 
في ستراسبورج» وعاود محاولته في بولونیا عام۱۸۶۰م.سجن عقب المحاولة الفاشلة عام۱۸۶۰م. لکنه فر الی بریطانیا 
عام ۱۸۶۲م) وخلال هذه السنین کتب الفکار النابليونية عام۱۸۳۹م» جاعلاً من سيرة عمه الشهیر مثلاء عندما أدت 
ثورة عام 854١م‏ إلى ظهور الجمهورية الفرنسية الثانية» رجع لویس نابلیون وتم انتخابه في المجلس. وبفضل شهرته 
انتخب رئیسا» وفي أیلول ۱۸۰۱مء واستطاع آن یجمع کل الصلاحیات بین یدیه» و أعلن نفسه امبراطور عام ۱۸۵۲م. 
حكم حكما دكتاتوريّاء وكان محاطًا بمغامرين غير أمناء. فرض الرقابة على الصحافة. كان نابليون من الأوائل الذين 
اقترحوا نزع السلاح العالمي» وحاول تسوية الخلافات من خلال مؤتمرات دولية »وتعاطف مع المطالبين بالقومية. وأدى 
دور بارزا في مد يد المساعدة لاستقلال رومانيا وتوحيد إيطالياء وعن غير قصد توحيد ألمانيا.ءندما أصبح نابليون 
إمبراطوراء أعلن أن الإمبراطورية تعني السلمء في حين قاد فرنسا نحو سلسلة متتالية من المغامرات الفاشلة. وحاول 
مساعدة الشعب البولندي في ثورته عام ۱۸۲۳م ضد روسیاء لکنه لم ینجح. سعی آوتو فون بسمارك الی توحید ولایات 
آلمانیا المشنتة. عباً بسمارك الرأي العام الألماني وقاد فرنسا إلى الحرب الفرنسية-البروسية عام ١187م‏ وأنشأ 
الامبر اطورية الالمانية. استسلم نابلیون في سیدان یوم ۲آیلول۱۸۷۰م معم ۸۰,۰۰۰ جندي. وأسقط الثوریون 
الامبراطورية یوم آیلول۱۸۷۰م,توفي نابلیون الثالث في تشیزلهیرست. ببریطانیا بعد ثلاث سنوات من سقوط 
امبر اطوریته.انظر : نابلیون الlلjث www.marefa.org/index.php‏ 
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کن 


عد القیصر الروسي نيقولاي الأول نفسه سید آوروبا» وزادت نقته بنفسه وبص حة 
سیاسته» بعد تأييد النمسا وبروسیا له» وبعد آن اعنقد آن التقارب الفرنسي - البريطاني 
لن یتحقق, فأراد آن بستفید من تلك الظروف الدولية ليسدد ضربته إلى الدولة العثمانية 
(الرجل المریض) ولیحقق آطماعة بالاستیلاء علی القسطنطينية (الأستانة) فأثار مسألة 
الأماکن المقدسة في فلسطین. وفتح بذلك ملف المسألة الشرقية من جدید» وهنا تكن 
الأسباب الحقيقية للحرب. في وقت كان فيه الامبراطور الفرنسي نابلیون الثالث» بعد أن 
ستتب له الأمر في الداخل» بحاجة إلى انتصارات خارجية ليقوي نفوذه فجاءته 
الفرصة المناسبة عندما أثار القيصر الروسي قضية الأماكن المقدسة(). 

من جهة آخری» جعل نفوذ بريطانيا المتزايد في الأستانة» القيصرالروسي نيقولاي 
الأول قلقاً حول مسألة التفاهم الودي معها فيما يتعلق بالمسألة الشرقية» ورأى أن الوقت 
حان للقيام بمحاولة أخرى من أجل الوصول إلى تفاهم مع بريطانياء ولذا عقدا"ا 
اجتماعين مع السفير البريطاني السيرجورج هملتون سيمور (201ز©5) في مدينة 
سانت بيتربورغ (5.56500158) في يومي التاسع والرابع عشر من شهر كانون الثاني 
عام ۱۸۵۳م وفي أثناء الاجتماع الأول استعمل القيصر نيقولاي الأول العبارة 
الشهيرة: (الرجل المريض) ويقصد بها الدولة العثمانية» وذلك عندما قال للسفير 
البريطاني: اعتبر آن لدینا رجل مریضء رجل مريض في حالة الخطر الشديد» وإني 
أصارحكم القول إنه إذا أفلت من بين يدينا يوماً فإن الأمر سينقلب إلى كارثة» لاسيما 
قبل أن نكون قد أخذنا جميع الأحتياطات الضرورية(". 

بلغ اللورد سیمور حکومته اقتراحات القیصر الروسي و آطلعها بالتفصيل على ما 
دار بينهما من آحادیث» لکن مبادرة القیصر الروسي لم تفده في شيء.ء لأن تبديلاً 
ُساسیأً وقم في الحكومة البريطانية في ۲۱ شباط ۱۸۵۳ إذ تسلم شؤونها الخارجية 
اللورد کلارندون (120007)) خلفاً لجون رسل!ٴ ( 1881.1 1000) فکتب إلى اللورد 


)0 الخنساء آحمد: المرجع نفسهء ص ۶ ۰۱۹۹-۱۹ 
Marriott ,J.A.R.: ibid ,p257. 0‏ 
: الورد جون راسل (31881.1 مطمل 10:۵) (۱۸۷۸-۱۷۹۲ )م: رئیس الوزراء البريطاني و المصلح الليبرالي. ولد في لندن في 


۸ آب۱۷۹۲مء وتلقی تعلیمه في مدرسة وستمنستر (۷۷65۱۳0[05161 )ء وجامعة ادنبره(اع80101). سياسي بريطاني» انتخب نائباً - 


١ هع‎ 


اللورد سيمور أن يقول للقيصر نيقولاي الاول: "إن الحكومة البريطانية لا ترى أن 

"الرجل المريض" مشرف على الهلاك» بل تعتقد أن له من العافية ما يضمن له الحياة 

لسنوات طويلة» وإنها من جهة تانية» ليس لها اي رغبة في توسيع ممتلكاتها التي لا 
تغيب عنها الشمس). فهي والحالة هذه تأبى الإسهام في أي اتفاق سري أو علني 
يتعلق بالدولة العثملنية كما أنها لا توافق على أي تغيير في الوضع يمكن أن يؤدي إلى 

تغيير أساسي في سياستها تجاه حلفائها في الشرق والغرب. 
لم توافق الحكومة البريطانية برئاسة آبردین علی المقترحات الروسية لأن 

المشروع الروسي يتعارض مع سياستها التقليدية» وهي المحافظة على سلامة أراضي 

الدولة العثمانية» والحؤول دون وصول روسيا إلى المياه الدافئة. فرأت بريطانيا أن 
الصراع الفرنسي - الروسي على الأماكن المقدسة ما هو إلا لغايات أخرىء فالغايات 
الفرنسية لا تشکل خطرا علی المصلحة البريطانية بینما الغایات الروسية فیها کل 
الخطر علی المصالح البریطانیة!. وفي دواثر وزارة الخارجية البريطانية درست 
آوضاع الدولة العثمانية وعلاقاتها بروسیاء وتضمن القرار النهائي الذي اتخذته إزاء 

تلك الاتجاهات الروسية نحوها الأمور االتالية: 

أ- إن الحفاظ على كيان الدولة العثمانية حسب المفهوم البريطاني يجب أن يكون في 
السياسة الخارجية البريطانية إزاء المشكلة القائمة بين روسيا وفرنسا والدولة 
العثمانية. 

<عن حزب الويغ عام ۳ ۱۸۱م» وأصبح من أبرز زعماء الحزب في عام «AAT‏ دخل البرلمان في عام ۷۳ھ وخلال مام كان 

یدافع باستمرار من آجل منح المساواة السياسية لطالفة الروم الکائوليك. کان آمر الصرف العامة في الوزارة بین عامي (۱۸۳-۱۸۳۰ م 

)ءولعب دورا قياديا في إقرار مشروع قانون بصلاح عام۱۸۳۲م۰ والتي حررت الانظمة النتخابية لبریطانیا. وشغل منصب وزير 

الداخلية بین عامي (۱۸۳۹-۱۸۳۰ م )۰ وأمین للحرب والمستعمرات بین عامي (۱۸۶۱-۱۸۳۹ م ).خلال رئاسة الأولی للوزارة بین 
عامي (۱۸:۷- ۱۸۵۲ م)۰ وساعد في عام- -۱۸۷م علی تمریر التشریع الذي یحد من ساعات العمل في المصانم» وإقامة نظام الصحة 
العامة في عام ۱۸٢۸‏ مء وانتهت القیود المفروضة علی التجارة الاستعمارية عن طریق الغاء القوانین ملاحة في عام ٩‏ ۱۸م. وقامت 
حکومته بجهود کبيرة لمنع المجاعة علی نطاق واسم نتيجة المجاعة الايرلندية خلال عامي( ۱۸۶۳ -۱۸:۷ ) م. نتيجة للمعارضة من 
سیاسات الحکومة خلال حرب القرم فقد قيادة الحزب الليبرالي لصالح بالمرستون. وزیر الخارجية (۱۸۵۰۹-٦٥۱۸۱)ء‏ كان يؤيد توحيد 

ایطالیا. واعتزل الحياة السياسية لفترة وجیزة» ترأس الوزارة للمرة الثانية بین عامي (۱۸۳-۱۸۲۵) م. توفي» في ۲۸یار ۱۸۷۸ م. 

انظر : Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. A rights reserved.‏ ® اMicrosoft.‏ وانظر مارکس؛ 

كارل: المسألة الشرقية حول القوميات في الدولة العثمانية» ترجمة: جوزيف عبد لله. مراجعة :سهيل القشء دار الحداثة» ط ۱۹۸۰۰۱م» 
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بے زع الموقف الفرنسي المعارض للمشاریم التوسعیه الروسية پسیر في خط السياسة 
البريطانية نفسه» ولا یتضارب معها بالرغم من تعدد الازمات بین فرنسا وبریطانیا 
فی آکثر من مکان. 

ج- ان البلقان منطقة آرتوذكسية في غالبها» الا آنها تشکل بوضعها صمام آمن 
للتوازن الدولي يقي آوروبا شر خلافات جذرية بين روسيا والنمسا. وإذا كان هناك 
تغيير جذري يجب أن يحدث في البلقان فهو استقلال الشعوب البلقانية؛ وليس 
وقوعها تحت سيطرة أي من روسيا أو النمساء إنما الوضع حينذاك في البلقان هو 
الأجدى بالنسبة للتوازن الدولي7"). 
بعد آن اطلم القیصر الروسي علی الرد البريطاني صمم علی مبتغاه عن طریق 

الدخول في مفاوضات مباشرة مع الباب العالي» فأوفد في أواخر شباط إلى الأستانة 

بعثة برئاسة الأمير مينشيكوف7) 0۷600۳10۶ حاملة مذکرة من ثلاث نقاط: 

[- انهاء مسألة الأماکن المقدسة بسحب بعض الامتیازات من ید الرهبان الکاتولی ك 
واعطائها للارئوذکس. 

ب- الاعتراف بحق روسيا في حماية الرعايا الأرثوذكس. 

ج- عقد تحالف دفاعي مع روسيا. 
أصدر الباب العالي» عملا بنصيحة السفير البريطاني وموافقة السفير الفرنسي» 

فرماناً في 4 أيار ۳١۸٠م‏ قبل بموجبه ما جاء في البند الأول من المذكرة الروسية . 
وجاءت التطورات مؤيدة لصحة وجهة نظر البريطانيين ومثبته دهاءهم السياسيء 

ذلك آن مینشیکوف» بعد انصیاع الباب العالي!*) لرغباته من دون آن تحرك السفارة 


۲ _نوارء عبد العزیز سلیمان: التاریخ الحدیث آوروبا منذ الثورة الفرنسية حتی الحرب الفرنسية البروسیة. ص ۲۵۳ . 

۳ مینشیکوف :األکساندر سیر غیفیتش مینشیکوف (۱۸۱۹-۱۷۸۷ م) الکونت الشهیر» عضو أكاديمية العلوم الروسيةء وعضو أكاديمية 
سانت بيتربورغ. قائد هيئة الأركان الروسية» وعضو مجلس الوزراء. تولی قيادة القوات البرية والبحرية والروسية أثناء حرب القرم 
(۱۸۵۹۲-۱۸۵۳ م ).وقد تم عزله بسبب (خفاقاته المتکررة فیها.انظر : القاموس الموسوعي الکبیر ص 8١".(باللغة‏ الروسية ). 


7 الخنساء» آحمد: المرجع نفسه. ص ۱۹۷. 

0 الباب العالي: هو الاسم المتعارف علیه لمقر الحکومة (العلیا) في عاصمة الدولة العتمانية ویبدو آن التسمية اشنقت من 
الطبيعة المرتفعة لمدخل باب رئاسة الحكومة في السراي الحكومي نفسه. وكان يقصد بهذا الاسم أولاً البلاط السلطاني 
في العاصمة العثمانية» ثم أصبح يدل ابتداء من عام 4١7١م‏ على مقر الصدر الأعظم وسائر الوزارات والدوائر الرسمية 
العثمانية .انظر: آبو الحسن» علي :المرجع نفسه» ص5 5. 
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الفرنسیة ساکناء غابت عنه الأسباب الخفية لھذا الانصیاعء وأخذته العزة بالباطل» 
فمشی على غير وعي إلى الحبائل التي نصبها له السفير البريطاني» وقدم للباب مذکرة 
جديدة طلب فيها إعلان استقلال الجبل الأسود» وعزل وزير الصرب غار كانين الذي 
كانت تعده روسيا خصماً لسياستهاء فأوفدت الخارجية العثمانية أحد كبار رجالها إلى 
السفير البريطاني ليطلعه على المذكرة ويتبادل وإياه الرأي في الرد عليهاء فاتفقا على 
الخطوط الرئيسة لهذا الردء وكتب الباب العالي إلى مينشيكوف يقول له: "إن في ما 
طلبه اعتداء على حقوق السلطان؛ وتدخلاً صریحا في شؤون الدولة» وخروجا عن 
مهمته. وهي في الأساس مقتصرة على المفاوضة في مسألة الأماكن المقدسة وامتيازات 
الأرثوذكس فيهاء أما المسائل البلقانية فلها حلول تتعلق بالتوازن الأوروبيء فالباب 
العالي لن يقدم على أي تبديل في الأوضاع الراهنة في البلقان» إلا بعد أن يأخذ رأي 
الول ار وت ونمو انفكا" قحا نهذ | الوك م تام ان ماه و 

في اليوم التالي 5 أيار 857١م‏ أرسل الأميرال مينشيكوف إلى الباب العالي 
مشروع اتفاقية على غرار اتفاقية هنكار أسكلة سيء وأرفقه بمذكرة لها صفة الإنذارء 
قال فيها: "إنه لا يرى فرمان ؛ أيار كافياء وطلب الاعتراف بحق روسيا بحماية 
الأرثوذكس حماية تامة مطلقة غير مقيدة بشرط. وآعطی الحكومة العثمانية مهلة 
للجواب على المذكرة تنتهي في ٠١‏ أيارء يكون بعدها لسيده القيصر أن يتصرف كما 
يشاء للقيام بواجبه وتأمین مصالحه وارتاح السفير البريطاني إلى هذا التطور المؤيد 
لوجهة نظره والمنسجم مع رغباته(. 

رفض السلطان العثماني المذکرة الروسية بتشجیع من بریطانی ] ومساندتها له 
بواسطة السفير البريطانيء اللورد ستراتفوردي كانج رد كلي ف"( 
)Stratfordn De cannig redcliffe)‏ الذي كان قد أوفده وزير الخارجية 
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اللورد کلارندون (012:60000) الی الباب العالي للمرة الثالثة» وکان کلارندون قد 
آوضح 

مهمة السفیر بکل جلاء عندما بعث الیه برسالة جاء فيها: ايسر جلالة الملكة 
(فیکتوریا)( آن تطلب الیکم العودة لی سفارتکم لدی الباب العالي» في هذه الفترة 
الحرجة التي ینقرر فیها مصير الدولة العثمانية» لأسباب مهمة ولكي تنف نوا تعلیمات 
خاصة ....... وعلیه فان الغرض من مهمة سعادتکم في هذه الظرف هي آن تتصحوا 
الباب العالي بالتعقل والروية» وأن تطلبوا من تلك الدول العظمى أن تمارس الضغط 
على الباب العالي لقبول المذكرة» ومهمتكم أيضاً أن تحولوا دون نشوب حرب عثمانية 
روسيةء وأن تقنعوا الدول العظمى المعنية بالأمر بأن يجدوا حلا وديا سلمیاً لإنهاء 
النزاع القائهم"("). 

بعد أن تلقت الحكومة البريطانية تقرير سفيرها في الأستانة» واطّلعت على نص 
إنذار 5 أيار الروسي هالها أن تعمل السياسة الروسية على وضع الباب العالي تحت 
وصايتهاء فكتبت إلى سفيرها تؤيده في مواقفه الحازمة من المبعوث الروسي وطلبت 
من أمير البحر البريطاني في المتوسط أن يغادر مراسيه في مالطا فوراء وينضم إلى 
الأسطول الفرنسي في المياه العثمانية» ويتلقى أوامره من السفير في الأستانة(). 

وصرح اللورد كلارندون في مجلس العموم البريطاني في ۲۸ آبار بما يأتي: 'إن 
رظان لا مها ال ان الخد ر اعد غل سا مظان وة 
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۷ فيكتوريا (aزإهاءز۷‏ ) (1819-١1501م):‏ ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وایرلندا (۱۹۰۱-۱۸۳۷م) 
وإمبراطورة الهند(۱۹۰۱-۱۸۷۲م).وکان حکمها آطول من أي ملك في تاريخ بریطانیاءالمعروف باسم العصر 
الفيكتوري.وكانت الملكة فيكتوريا الرئيس الرسمي للدولة» ليس فقط في المملكة المتحدة» ولكن أيضا في الإمبراطورية 
البريطانية في جميع أنحاء العالم» والتي شملت كندا واستراليا والهند ونيوزيلنداء وأجزاء كبيرة من أفريقيا. جسدت شخصية 
مملكتهاء وحرصت على ضمان تقدير عال لبريطانيا في جميع أنحاء العالم باعتبارها دولة قوية اقتصاديا وعسكرياء 
وكنموذج للحضارة. خلال السنوات الأخيرة من حكمهاء حقق النظام الملكي على درجة عالية من الشهرة بين معظم 
رعاياها.انظر: 
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.‏ 
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يبدو أنه من العسير تحدید قدر مسوولية کل من بریطانیا وروسیا في التسبب في 
نشوب حرب القرم. لکن مما لا شك فيه أن نصيب اللورد ستراتفورد دي رد کلیف من 
المسؤوليه يفوق نصيب أي طرف آخرء ولا نستثني نصیب وزارة الخارجية البريطانية 
نفسھاء في اشعال نار حرب القرم. ویقول اللورد افرسلي (876151©(9) بهذا الصدد: "إنه 
يستحيل على المرء أن يقرأ في كتاب سيرة حياة السورد ستراتفورد الممتازة عن 
الأسباب التي أدت إلى حرب القرم دون أن يتوصل إلى الاستنتاج أن سياسة بریطانیا 
في إبان تلك الأزمة لم تكن فعلاً السياسة التي كانت ترسمها الوزارة في لندن» بل كانت 
سياسة اللورد ستراتفورد في السفارة البريطانية في الأستانة"'. 

حیث بلغ تأثیر هذا السفیر وتدخله اليومي في شوون الدولة العثمانية الذروتة 
وأصبحا موضوع حدیث القاصي والداني» حتى أن فرنسا نفسهاء على ما كان بين 
سياستها والسياسة البريطانية من تفاهم لمقاومة الروس» کبر علیها آن یصبح القول 
الفصل في الأستانة لممثل بریطانیا. آما الباب العالي فانه لم یعلن الحرب علی روسیا 
عن إيمان بأن جيشه قادر على طرد الروس من الامارات البلقانية آو آن آسطوله القدیم 
الهزیل موهل لاحراز نصر علی الأسطول الروسي وانما آراد آن یجعلها سببا 
وفرصة لتدویل خلافه مع روسیا باحراج الدول الاوروبية» وخاصة بریطانیا واجبارها 
علی اتخاذ موقف صریح من هذا الخلاف(. 

۲- آحداث حرب القرم ۱۸۵۲-۱۸۵۳ ودور بریطانیا فیها: 

استعدت روسیا عسکریا لتنفيذ خطتهاء في الدولة العثمانیة وطالبت باغلاق مضیق 
لدردنیل آمام السفن الفرنسية والبريطانية وما آن علم البریطانیون بما جری حتی 
دعوا إلى عقد اجتماع بحضره ممتلو کل من فرنسا و النمسا وروسیا؛ وحاول هوّلاء 
التوسط بين العثمانیین والروس» ونصح البریط‌انیون العتمانیین برفض المطالب 
الروسية لأنها تتعارض مع نصوص افاقية المضایق الموقعة عام 2۱۸۶۱ وتمس 
ان ا اا و 
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انسحب المبعوث الروسي من الاستانة في إعقاب تلك التطورات في ۲۱ آیار 
۳ء وفي آواخر الشهر نفسه آمر القیصر الروسي نيقولاي الأول الجيش باحتلال 
الْفلاق والبغدان؛ فقتل أُبريامٌ لا حيلة لهم» وأغرق الأسطول العثماني في قاع البصر» 
وعلى الأغلب فقد كان ذلك على مرأى المسؤولين البريطانيين'. وأعلن القيصر أن 
عمله هذا هو وقائي» خاصة بعد وصول الأسطولين البريطاني والفرنسي إلى الدردنيل» 
وأضاف: إن عمله هذا يجب أن لا يفهم على أنه حرب علی الدولة العثمانية. واعتمادا 
على التأييد البريطاني لهء فقد أرسل السلطان العثماني إنذاز | لی لکشت سڈ 
a a 2‏ ")۰ 

في ٤٠‏ تشرين الأول ”1857م أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسياء وأطلقت 
القوات العثمانیة النیران على القوات الروسية التي احتلت الأفلاق والبغدان» ورد 
الروس علی ذلك باغراق الاأسطول العتماني1" فردت بريطانيا على ذلك بإدخال 
وحداتها البحرية الی البحر الأسود» وأخذ كل طرف من الأطراف يسير مع تيار 
تسوية لا تعطي للروس أي مكاسبء وكان هذا الرفض ووقوف النمسا وبروسیا وفرنسا 
وبريطانيا ضد وجهات النظر الروسية يعني أن روسيا أصبحت معزولة بكل معنى 
الکلمة» ون المشكلة العثمانية لیست مشکلة علاقات بین روسیا و الدولة العثمانية» وانما 
مشكلة دولية/. لذلك اجتمعم سفراء بریطانیا وبروسیا والنمسا وفرنسا في ۲ شسباط 
۶ م وندارسوا جواب القیصر الروسي ووقعوا في الیوم ذانه علی بروتوکول 
یرفض اقتراحه‌فآوفد القیصر الروسي مساعده ومستشاره الکونت آورلوف!"» لیقنع 


Poole, «Sanley lane: Encyclopaedic History of World CIVIZATION <VOL.14 Turkey 0) 
,036م‎ 
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EE‏ اوس کی تمان" تاماك تيقل تسبي :فين ان ار ور تين ی را 
بین عامي (۱۸۱۰-۱۸۵۲ م). توفي عام ۱۸۲۱م. انظر : القاموس الموسوعي الکبیر»۸5۱.(باللغة الروسیة). 
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النمسا وبروسیا بالبقاء علی سياسة التعاون مع روسیا آو علی الاقل بالوقوف موقف 
الحیاد(. 

شجع لخفاق آورلوف المزدوج في اقناع کل من بروسیا والنمسا بالتعاون مع 
بریطانیا وفرنسا علی توحید صفوفهماء فعقدتا في ۱۲ آذار ۱۸۵۶م في الاستانة معاهدة 
مع الباب العالي» تعهدت فیها الحکومتان البريطانيء والفرنسية بتقدیم المساعدات 
العسكرية للباب العالي» و المحافظة علی استقلاله ووحدة بلاده» ورد الجیوش الروسية 
التي اجتاحت بدون حق ممتلكاته البلقانية. وتعهد السلطان من جهته أن لا يعقد أي 
صلح أو هدنة» ولا يقوم بأي مفاوضة مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الروسي 
بدون علم الحكومتين وموافقتهما". وتتمتع القوات البريطانية والفرنسية بحرية الحركة 
عند ممارستها للعمليات العسكرية» وعلى السلطات العثمانية أن تقدم كافة أنواع 
التسهیلات اللازمة» وعلی القوات البريطانية والفرنسية الانسحاب من الأراضي والمياه 
العثمانية بعد انهاء مهمتها بفترة لا تقل عن آربعین یوما("ا. 

في ظل هذا التحالف الجدید وجهت بریطانیا وفرنسا انذارا إلى روسيا تطالبها فيه 
بسحب قواتها من الأفلاق والبغدان(*. الا آن روسبا رفضت الانذارء فأدی ذلك السی 
إعلان بریطانیا وفرنسا فی ۲۷ آذار ۱۸۰م الحرب على روسياة") وی 1 تا 
4ھ عقدت الحکومتان البريطانية والفرنسية حلفا رسمیاً ضد روسیال"). ولعل آهم ما 
ما جاء في هذه المعاهدة من الناحية السياسية المادة السادسة منها التي تعطي الدول 
الأوروبية الأخرى حق الانضمام إليهاء وقد أريد بها ترك الباب مفتوحا آمام النمسا 
وبروسيا للحاق بمعسكر الحلفاء. 

خلال تلك التطورات المتصاعدة كانت العوامل الشخصية ذات أثر في توجيه هذا 
التصاعد. ويكاد يكون هناك إجماع بين المؤرخين على أن السفير البريطاني في 
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الاستانة ستراتفورد کاننج مسوول عن دفع روسيا نحو الوقوع في الحفرة التي كان 
يدفعها هو نحوهاء إذ كان مسموع الكلمة في دوائر الباب العالي حتى وؤصف في فترة 
من الفترات بأنه سلطان الدولة العتمانية غیر المتوج ومع تقدير الدور الذي قام به 
هذا السفیر فان الحکومة البريطانية هي التي وضعت آسس السياسة البريطانية ٍزاء دفع 
روسیا نحو الحرب متی ضمنت هذه الحکومة البريطانية تحالف فرنسا معها. 

في الحدیث عن مجریات الحرب لا داعي هنا للاستفاضة والاسترسال في وصف 
العملیات الحربية التي قامت بها جیوش الحلفاء من جهة. آو التي قامت بها الجيوش 
الروسية من جهة ثانية» ويكفي الإشارة إلى أن معارك هذه الحرب نشبت في شبه 
جزيرة القرم() شمالي البحر الأسود» ودامت ثلائة آعوام دون |حراز نتائج حاسمة(". 
ون آهم أحدائها انهزام الروس آمام الحلفاء في ۲۰ آیلول في موقعة ألمالومحاصرة 
الحلفاء لمدينة سیفاستوبل و اغراق الاسطول الروسي عند شواطتهاء لکن الحلفاء لم 
یستطیعوا أخذ سیفاستوبل(" کما لم یستطیع الروس طرد الحلفاء» وظل الأمر على 
ذلك إلى حزیران ۱۸۵م» وبقي الموقف الحربي جامداء وکان معنی هذا العودة السی 
مار اش اهر 


( _نوار.عبد العزیز سلیمان: التاریخ الحدیث آوروبا منذ الثورة الفرنسية حتی الحرب الفرنسية البروسیة.ص "۳۵۷-۳۵ 
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۰ کم وعاصمتها سیمفروبول» ومن المدن الاخری التي تضمها شبه الجزیرة. مدينة کیرش وسیفاستوبل» 

وبالاكلافاء ومدينة یالطا التي شهدت انعقاد الموتمر التاريخي لقادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. نتدر ج شبه جزيرة 

القرم في الارتفاع من السهول الساحلية حتی جبال القرم علی طول الساحل الجنوبي» توجد غابات البلوط والصنوبر؛ 

والزان والزیتون» تزدهر فیها زراعة الحبوب» ویوجد مخزون کبیر من الحدید» والرخام والحجر الجيري احتلتها 

ألمانيا في الحرب العالمية الثانية» وفي عام 355١م‏ أصبحت أقليماً من آقالیم الاتحاد السوفييتي» وفي عام۱۹۹۳م حصلت 

على استقلالها السياسي والاقتصادي» معظم سكان القرم من أصل روسيء يطالب بعضهم بالانضمام إلى روسيا.انظر: 

الموسوعة العربية العالمية» ج ۱۸ء ص۱۰۰ . 
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Microsoft Corporation. All rights ۰‏ 1993-2008 © .2009 . 

7 _ صفوت. محمد مصطفی: المرجع نفسه.ص ۳. 


۱۰۳ 


ثم انضمت سردینیا الی الحلفای آما بروسیا فقد آعلنت موقف الحیاد وفي 4 
حزیران ۱۸۰۵م» رفض الروس في موّتمر فیینا مقترحات الحلفاء في تحدید قوات 
روسیا البحرية في البحر الأسودء ولذا انفرط عقد المزتمرولم تدخل النمسا الحصرب 
انتصار | لحلفائها وفشلت الدبلوماسية إذنء و اضطرت بریطانیا وفرنسا إلى العودة إلى 
الحرب وهاجم الحلفاء سیفاستوبل» فسقطت في ۸ آیلول ۱۸۵م(. وکان لسفوطها أثر 
كبير في الأوساط السياسية الاوروبية فعتت الحرب منتهية عسکریاء وأوشك النصر أن 
يحدث انشقاقا في صفوف الحلفاء» وذلك أن اللورد بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا 
قرر استغلال» فوز الجيش الفرنسي إلى آخر حدود الاستغلال» أي أن يجعله نقطة 
الانطلاق للقضاء على روسيا قضاءَ مبرماء وتهديم جميع مراكزها التجارية والعسكرية 
على البحر الأسود(". أما نابليون الثالث» فقد وجد في الحفاظ على كيان الدولة الروسية 
حفاظاً على توازن دولي مفيد إلى حد ما لفرنسا(". فوافق بذلك على رأي وزرائه» بعد 
أن توافرت لديه الأدلة» على أن بريطانيا لا تعتمد في فتح جبهة جديدة على سواحل 
البلطيق» إلا على الجيوش الفرنسية التي ضحت في حرب القرم بحوالي مئتي ألف من 
خيرة شبابهاء قضوا في ساحات القتال.وانتقل بالمرستون من الكلام عن خطته إلى 
العمل الجدي لتنفيذهاء ففاوض ملك السويد في عقد معاهدة مع الحلفاء على أساس فتح 
جبهة في الشمال مقابل تمكين السويد من تحقیق آهدافها في البلطیق. لکن المفاوضات 
فشلت(*. آما فرنسا فکادت نتفق مع روسياء لولا أن أسرار المفاوضات علمت بها 
النمساء فقررت النمسا الخروج عن حيادها والانضمام إلى الحلفاء في حربهم ضد 
لروس(". وآرسلت الی روسيا في كانون الأول إنذارا أقسى من مذكرة الضمانات 
الأربعة» وفي ١١5‏ كانون الثاني 857١م‏ وافق القيصر الروسي على مضمون الإنذار 
النمساوي بدون قيد أو شرطهء وبدأ مندوبو الدول في فيينا بحث مقدمات الصلح في أول 


۷ المرجع نفسهء صه48-4. 
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شباط ۸۵۲ ۱م تمهیدا لعقد معاهدة باریس التي وقعت في ۳۰ آذار ۱۸۵5م» وب ذلك 
آنتهت حرب القرم(. 
۳- نتانج حرب القرم (۱۸۹۱-۱۸۵۳)م علی السياسة البريطانية في بلاد الشام: 
[- خط همايوني (۱۸ شباط ۱۸۵۰ )م: 
صدر خط همايوني» وهو الخط الثاني بعد خط كلخانة؛» وعرف بالتتظیمات 
الخيريةء علماً أن هذا الخط جاء بعد مساعدة الدول الأوروبية بزعامة بريطانيا للباب 
العالي ضد روسياء أصدره السلطان العثماني فی ١6‏ شباط ,)(2١855‏ وأهم ما جاء 
فيه: 
۱- الغاء نظام الالتزام» و القضاء علی الرشوة والفساد. 
۲- المساواة في التجنید بین المسلمین وغیر المسلمین. 
۳- معاملة جمیع رعایا الدولة معاملة متساوية مهما کانت آدیانهم ومذاهبهم. 
4 - المحافظة على الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الملل غير 
الاسلامية, 
۵- تمتع کل المواطنین بمواطنة عثمانية متساوية» وآن تصبح المسائل المدنية 
الخاصة بالرعایا المسیحیین من اختصاص مجلس مختلط من الأهالي ورجال 
الدین المسیحیین» یقوم الشعب بانتخابه بنفسه» وفتح معاهد التعلیم آمام المسیحیین 
لتفتح آمامهم وظائف الدولة(. 
"- السماح للأجانب بامتلاك الأراضي في الدولة العثمانیة(). 
وكان من شأن الخط الهمايوني أن مهد الطريق إلى تأسيس مصارف أوروبية داخل 
و لایات الدولة العثمانيةبما فیها بلاد الشام» لتسهیل الاصلاح الاقتصادی(. 
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ب - معاهدة باریس في ۲۰ آذار ۸۵۲ ۱م: 
في شباط ١١۸٠م‏ وضع البروتوکول المجسد لبنود المعاهدة بتمثيل خمس دول في 

فييناء وفي۳۰ آذار "۸۵ ۱م تم توقیم معاهدة الصلح التي عرفت بمعاهدة باریس(. 

و أهم ما جاء فیها: 

"۱- اعلان حرية الملاحة في نهر الدانوب. وتألیف لجنة دولية من الدول التي یمر في 
آراضیها لضمان سلامة الملاحة في النهر. 

۲- نتمتع لمارات الدانوب (الأفلاق والبغدان) بالاستقلال الذاتي ضمن السيادة 
ا 

۳- اعتراف الدول الوروبية بالخط الهاميوني الصادر عن السلطان في ۱۸ شسباط 
۲ م» وهذا يعني تخلي روسيا عن المطالبة بحماية المسيحيين في الدولة 
العشانیة(". 

٤‏ - يعد البحر الأسود بحراً محايداًء ومياهه وموانيه مفتوحة لجميع السفن التجارية 
لجميع الدول. 

۵- |عادة القاعدة القديمة للاشراف الدولي علی المضایق بدلاً من سيطرة روسیا 
وحدها(. 
وإذا كانت تلك هي النتائج الرسمية لحرب القرم فان النتانج الأآخری التي ترتبت 

علیها لا تقل عنها أهميةء ومن آهم هذه النتائج: 

۱- آذرت حرب القرم البریطانیین بضرورة جعل مواصلاتهم مع الهند أسرع مما 

كانت علیه» ولزوم تعزیز لمبر اطوریتهم في وجه الخطر الروسي» فظهرت الدعوة إلى 

إنشاء سكة حدید تمتد موازية لنهر الفرات منذ عام ۱۸۰۷م» غیر آن المشسروع لم 
یتحقق» لأن رئیس الوزراء اللورد بالمرستون آذعن لتأثیر نابلیون الثالث الذي عارض 
فکرة مد سكة حدید بريطانية في بلاد الشام» ولا يريد أن يغضب فرنسا التي آزرتهم 
في حرب القرم. غير أن أصحاب هذا المشروع لم تفتر عزيمتهم» بل ازدادوا قناعة 
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بآهمیته الاستر اتيجية و التجارية, فلما آثاروا دعونهم الیه مرة ثانية في عامي (۱۸۷۱- 
۲ لم نقف في سبیلهم مشكلة جديدة سوی وجود قناة السویس التي افتتحت رسا 
عام ۸۲۹ ۱م» وکان یظن آنها نقلل من آهمية السكة المقترح آنشاوها في بلاد الشام. 
؟- ارتفعت الأجور والأسعار ارتفاعاً جنونيا في أثناء حرب القرم (۱۸5۲-۱۸۵۳)م» 
لما رافقها من التجنيد الإلزامي وماتلاه من ندرة اليد العاملة(). 
۳- کانت نتائج حرب القرم كارثة على الدولة العثمانیةء وبطبيعة الحال على ولاياتها 
بما فیها بلاد الشام. فلسد النفقات عقد الباب العالي آول قرض في عام ۱۸۵۶م؛ 
وفرضت الدول الأجنبية وفي مقدمتها بريطانيا نوعا من الحماية على الدولة العثمانية: 
وأملت على حكومة السلطان برنامجاً للإصلاحات فتح الطريق أمام تزايد تغلغل 
الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية وولاياتها بما فيها بلاد الشام وبدا الاستثمار 
التجاري الوروبي آمرا مسلماً به» أن لم يكن موضع ترحيب محلي» وأضحت أنماط 
آخری من التغلغل المالي مصدرأ للخلاف ولعل الاستمار الأوربي المباشر في الأرض 
کان آکثر الموضوعات حساسية. والواقع آن وضع بلاد الشام في ذلك الحين كان 
وکا لما نت ئن ۱ انت کات کھتنا 
الأولی إِيّان حرب القرم فحتى ذلك الحين كانت الحكومة العثمانية قد تجنبت الاعتماد 
على المصادر الأوروبية» إلا أن حرب القرم جعلت ذلك حاجة سياسية واقتصادية 
ملحةء وبدعم من الحلفاء تم الاتفاق في بریطانیا عام ۱۸۵۶م علی قرض بقيمة ثلاثة 
ملايين جنيه وبفائدة قدرها 905. كما أنها عقدت قرضاً آخر في العام التالي بقيمة 
خمسة ملايين جنيه» وتوالت القروض بعد ذلك بقرض جديد في عام ۸١۸٠م‏ بقيمة 
خمسة ملایین جنیه آخری(". 
۶- کان لحرب القرم (۱۸۹۲-۱۸۵۳)م آثار علی الحرکة التبشيرية البروتستانتية في 
بلاد الشام» فبعد صدور الخط الهمايوني في ۲۳ کانون الشاني ۱۸۰7م آقرت 


زكي» صالح: المرجع نفسه» ص4۹. 
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شیلڈ ء لیندا: المرجع نفسه. ص ۰۱ ١۱ء‏ 
یحییء جلال: العالم العربي الحدیث» ص ۲۰۹. 


المساواة في الحقوق المدنية لرعایا السلطان المسیحبین وضمن حریتهم في العبادة 
والتعبير(') فكان انتصارا للبروتستانتية ومزیدا من الحرية الدینیة(. 
وفي ۳۰ آذار ۱۸۵۲ قرعت آجراس ارسالية نابلس» ولما سأل حاکم نابلس 


العثماني المطران البروتستانتي غوبات( (008۸) عن هذا الحادث ومسوغاته» 
آجابه انه فعل ذلك استنادا (لی ما جاء في خط همايوني» وبعد بومین رفعت الأعلام 
البريطانية على مبنى الإرسالية» مما أدى إلى إثارة شعور المواطنین في نابلس» فجرح 
آحد المسلمین» وقتل مسيحي في آعمال الشغب التي وقعت(*. 

۵- لاقت تجارة تصدیر الحبوب خرب ا رو اها فاق ال مرده الطلب علی 


0) 


00 


۳ 


)٤ 


منتجات بلاد الشام نتيجة حرب القرم» وانعکس هذا الطلب في الارتفاع المذهل 
الذي طرأ على أسعار الحبوب في الأسواق العالمية» ففي بداية خمسينيات القرن 
التاسع عشر كان القمح الشامي متوفراً على الساحل بسعر زهيد بلغ خمسة جنيهات 
للطن الواحد» بینما بلغ متوسط سعر القمح في لندن ٩.۳‏ جنیها للطن الواحد عام 
۳ء ومع اندلاع حرب القرم ارتفعت الأسعار في لندن إلى ما يزيد عن ١١‏ 
جنيهاً للطن الواحد في السنوات الثلاث التالية» واستجاب مصدرو الحبوب في بلاد 


محافظةءعلي: العلاقات الألمانية الفلسطينية (من إنشاء مطرانية القدس الروتستانتية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية )؛ 
المؤسسة العربية للدر اسات؛ بیروت» لبنان» ۱ 2 ص ٤۸-٤۷‏ . 
كلداني» حنا سعيد: المسيحية المعاصرة في الأردن وفلسطین» عمان- الأردن طا › ۰۱۹۹۳ ص 55 ۰۳ 


() غوبات: ولد صموئیل غوبات في ۲ کانون الثاني۱۷۹۹م في قرية صغيرة في منطقة جورا (1072) الفرنسية التي ضمت 


بعد سقوط نابلیون لی کانتون برن السويسرية» درس في مدرسة القرية حتی بلغ سن الخامسة عشرة. وتربی في أحضان 
لكنيسة الاصلاحية في سویسرا. تدرب علی التبشیر في معهد بازل ([13200) وتعلم اللغة العربية في باریس علی ید 
المستشرق الفرنسي دوساسي( /5۵61 0۵) رحل غوبات للی بریطانیا عامه۱۸۲م حيث عينته جمعیة المُرسلین الکنسیة 
مبشراً في الحبشة. وقبل آن یتولی مهمته الجديدة دخل کلية اسلنجتون (151102000) للتدریب فیها لبضعة آشهر. وفي 
طريقه إلى مركز عمله الجديد» قضى غوبات ما يزيد عن ثلاث سنوات في زيارة لمالطا وبلاد الشام ومصر. ونقل من 
لحبشة إلى مالطا كيك شارك في ترجمة الکتاب المقدس للی اللغة العربية وفي کتابة المنشورات التبشيرية التي کانت 
تصدرها مطبعة جمعية المُرسلین الكنسية؛ ولما انشئت الكلية البروتستانتية في مالطا عين نائباً لمدير الكلية» وبعد شهر 
واحد من افتتاح الكلية عام۸47 ام تلقی غوبات دعوة من ملك بروسیا لتسمیته مطرانا لأسقفية القدس البریطانیةلبروسية 
المشتركة» وبقي على رأس عمله حتى وفاته عامa1^۷4.‏ lنظر‏ : , Tibawi. A. L, British Interests in Palestine‏ 
P86 -87‏ 
Tibawi. A. L: ibid ,p115-116.‏ 
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الشام لهذا الطلب على نحو جيد» وقدر تقرير تجاري بريطاني قیمة ما صدرته بلاد 
الشام وقبرص في عام ۱۸۰م بنحو ۱۹۹,۰۰۰ جنیه(. 
- آطلقت حرب القرم ید بریطانیا في توجیه سلسلة من الضربات إلى القوى 
المناهضة لسیاستها ومصالحها الاستعمارية» ومن ذلك فإن هزيمة روسيا في حرب 
القرم أطلقت يد بريطانيا في القضاء على الثورة الهندية الكبرى في عام ۱۸۰۷م 
كذلك شنت بريطانيا حملة ضد بلاد فارس في عامي ۱۸۰۷م و ۸۵۸ ۱م(. 
ثانیا: حوادث لبنان عام ۱۸۲۰م وانعکاساتها علی السياسة البريطانية في بلاد الشام: 
ظز لکون الحوداث التي وقعت في جبل لبنان آم في دمشق عام 2۱۸5۰ استمدت 
موثرانها و أسبابها من معین واحد» یکمن في طبيعة العلاقة القائمة بين الدولة العثمانية 
والدول الکبری بما فیها بریطانیا من جهة وبين بریطانیا والدول الکبری من جهة 
ثانية» فان الباحث لن بخوض في آحداث الحرب الأهلية في لبنان ودمشق لجهة وقائعها 
المادية وتفاصیلها الفرعية» بل سیتناولها من حیث آسبابها ونتائجها» وما أعقبها من 
السياسة البريطانية في بلاد الشام. 
۱- ثورة الفلاحین في کسروان عام۱۸۵۸م ومقدمات أحداث عام ۱۸۰۰م: 
لم تكن الفترة الواقعة بين عامي (۱۸۵۹-۱۸4۵)م حافلة بالأحداث المهمة في جبل 
لبنان» فقد جاء عدد من الباشاوات العثمانیین وذھبواء وأصبح الامیر آمین آرسلان 
قائمقاما عام ۱۸۶۵م بدل آخیه الأمیر أحمد آرسلان الذي طرده شکیب آفندي» كما 
آصبح المطران یوسف الخازن بطريرك الموارنة بعد وفاة البطريرك یوسف حبیش(". 
لکن البطریرك و القائمقام کلیهما توفیا في عام ۱۸۵۶م۰ فخلف الأول بولس مسعدء وهو 
رجل نشط شدید التعصب لدينه» ومبغض لرجال الاقطاع. إذ كان ينتمي إلى أسرة من 
عامة الناس(*. وعندما توفي الأمیر حیدر آبي اللمع قائم المقامية المسيحية دب الخلاف 
بين الموارنة حول من یکون الخلف» فمنهم من رشح الأمير بشير عساف أبي اللمع 
١‏ شیلشر » لیندا: المرجع نفسه. ص۰۹۸ 
نوارء عبد العزيز سليمان: التاريخ الحديث أوروبا منذ الثورة الفرنسية حتى الحرب الفرنسية البروسية» ص۳۷5. 
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بتأيبد من بريطانياء ومنهم من رشح الأمیر بشیر آحمد آبي اللمع بتأیید من الفرنسیین 
والعتمانیین» ووافق الوالي العثماني وفيق باشا على تعيين الأمير بشير أحمد أبي 
اللمع!'). ونقل البطريرك الماروني يوسف الخازن أنذاك إلى المستر مور قنصل 
بريطانيا العام في بيروت مقترحات أسرة الخازن الثلاشة بصدد حكم قائمقامية 
المسيحيين» وهي: 
أ- أن يخلف الأمير إسماعيل أبي اللمع أباه الأمير حيدر شريطة أن يتخذ سكرتيرا 
داریا آحد مشایخ آل الخازن. 
ب- آن بستلم القائمقامية شیخ خازني بعد اسماعیل آبي اللمع. 
ج- آن یحکم مقاطعجية الجبل مقاطعاتهم مباشرة تحت إشراف المشير دون حاجة 
للقائمقاء . 
لکن قنصلي فرنسا وبريطانيا اتفقا غداة حرب القرم على ترشيح الأمير بشير أحمد 
أبي اللمع لمنصب القائمقامية» وصدر فرمان تعيينه من الأستانة في ۱۳ آب ۱۸۰م 
وصرف النظر عن الأمير بشير عسافء لأنه على حد قول المستر مور نفسه» تنقصه 
الخبرة و الموهلات الشخصية للحاکم(". 
حاولت بریطانیا اقامة العراقیل بوجه بشیر آحمد آبي اللمع فأشاعت بأنه موحدي 
(درزي) المولد فوقع الخلاف بین الموارنة علی الخلف» وحصلت الاضطرابات في 
لقائمقامية المسيحية بین الفلاحین والمشایخ(. آما القنصل الفرنسي فقد حاول إزالة 
الخلاف بين الأمير بشير ومناوئیه الذین بو آن یعترف وا بسلطته من المشایخ 
القطاعیین» وبخاصة آل الخازن» وحذرهم من الاختلاف والانقسام» لکن المشایخ لم 
پنشعوا یه و آصفوا الی تحریض القنصل البربطانی؛ وساذ الظن آن موقف مایخ 
الإقطاع هذا كانت تشجعه القنصليتان البريطانية والروسیة!". ویرجح البریط‌انیون 
الذين وقفوا إلى جانب المشايخ الموارنة أنهم كانوا يهدفون إلى توسيع شقة الخلاف 
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بین المشایخ الموارنة هوّلاء وحلیفتهم التقليدية فرنسا. وهكذا بدت فضيحة التنافس 
الاستعماري في تفریق اللبنانیین بأجلی صورهاء لٍذ تناقض موقف لندن وباريس مع 
سیاستهما التقلیدیتین» فساند القنصل البريطاني الاقطاعیین ضد الشورة, بینما ساند 
القنصل الفرنسي الثاترین(. 

وعلی الرغم من آن بریطانیا وافقت على تعيين بشير أحمد.ء إلا أنها غيرت 
موقفهاء وعادت إلى تأيد منافسه بشير عسافء كما أيدت كذلك آل الخازن. وهكذا 
اضطربت أحوال البلاد بين عامي (۱۸۹۹-۱۸۰۷)م» واجتمع فريق من المشايخ 
الخازنيين وغيرهم من المشايخ وأبناء الأمراء قرب نهر الكلب في ه أيار 858١م‏ 
واتفقوا على خلع الأمير بشير أحمدء وأدى النزاع بين بشير أحمد ومنافسه بشير عساف 
الی توجیه ضربة قاضية الی سلطة القائمقام! وأهم من ذلك حدثت في كسروان ثورة 
ضد المشایخ الخازنیین قام بها الفلاحون بقيادة طانیوس شاهین(» ودعم الاکلی روس 
الماروني الفلاحین الخاضعین للظلم والارهاق!*» حیث رآوا في تورة المشايخ على 
القائمقام مثلاً يحتذي به» واستعدوا للاغارة على أملاك المشایخ وطردوهم منهاء 
وتفاقمت الفتتف» خصوصا بعد تردد اشاعة اطلاق البارود علی طانیوس شاهین ز عیم 
الحركةء فانقض الفلاحون علی مشایخهم في آماکن متعددة» واغتصبوا آملاکهمم 
وحصروا ریعها في آیدیهم» وقتلوا بعضهم وفر معظم المشایخ الخازنین إلى بيروت 
وما جاور کسروان وامتدت الحرکة من کسروان الی المتن» وكان لنجاح حركة 
الفلاحین في کسروان آثر واسع في جبل لبنان(". وامتدت الثورة الی لبنان الجنوبي؛ 
حيث كان عدد کبیر من الفلاحین الموارنة یعملون في آرضي بعض الموحدین 
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(الدروز) من الاقطاعیین» فاتخذت الثورة هنك مظهر الصراع الطائفي7). وقد 
آسهمت الدولة العثمانية في بیروت وصراع الدول الأوروبية» وخاصة الصراع بین 
بریطانیا وفرنسا علی النفوذ في بلاد الشام» في تحویل هذا الصراع الاجتماعي إلى 
صراع طائفي وتأجیجه بغية کل منهم تحقیق آهدافه الخاصف(. 

في هذا الجو المشحون بالتناقضات. (وقد خلطت الوراق في القائمقامییتن الدرزية 
و المسيحية علی حد سواء) شبت نار الفتنة الطاثفية في بت مري بین الموحدین 
(الدروز) والموارنة في ۱۵ آب ۱۸۹۹م(. کان المتوقع منها آن تکون بداية لحرب 
آهلية مدمرة» لکن تدخل المسوولین العثمانیین واجراء المصالحة بین الفريقين حال دون 
امتداد القتال بينهماء على الأقل حينذاك» إلا أن واقعة بيت ميري شكلت الشرارة الأولى 
للحرب الأهلية المدمرة التي نشبت عام .)02١87٠‏ 

تعد حركة الفلاحين التي انطلقت من كسروان» واحدة من الحركات الوطنية 
التقدمية في نظر كثير من کتاب التاریخ العربي» آما القنصل البريطاني مور فانه یحط 
الإيجابية كما يظهر ذلك في رسالته الموجهة لی السفیر البريطاني في الأستانة هنري 
بولفر في ۱۶ تموز ۰۱۸۵۹ حیث ذکر فیها :" آن قاند الثورة طانیوس شاهین ورجاله 
10 الفشسادر الال آھر ار ا مر اماگات ي اء 

لکن هذه الواقعة لم تكن مجردة من الاسباب والدوافع التي تراكمت عبر الماضيين 
الفریب و البعید» وهذه التراكمات يجب التفتيش عنها لسبر غور الماضي بغية بيان 
الواقع وإظهار الحقيقة. 


+ 
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۲- آسباب حوادث لبنان عام ۱۸۲۰م ودور بریطانیا فیها: 

ARE e 
7۳ زی سا سن مھ تس‎ 
2 ومضو بحس آن بوجو لا وزدا عنم فا فت الط رر هة اما سيوك الدزون ای الموارقت‎ 
في جبل لبنان" قال:"إما تسود فرنساء أو بريطانيا في سوريا7". وهذا يؤكد بدون شك‎ 
أن الدول الأوروبية الكبرى كانت معنية بإشعال الحرب الأهلية في لبنان»ء فمن وراء‎ 
ےار اتی التناحر س9 وقد أكد‎ 
ممثل روسيا في اللجنة الدولية نوفيكوف في رسالة بعث بها إلى بيتربورغ آن التتافس‎ 
في بلاد الشام في السنوات الأخيرة بين بريطانيا وفرنسا قد تعاظم بقوة ملحوظة. كما‎ 
آکد آن مسألة الموحدین (الدروز) والموارنة ينبغي البحث فیها بصفتها مسألة تخضص‎ 
اقات وا اوو او :و کت رو دة اا‎ 
وأتباعا في المناطق المسيحية» فدق باب البطريرك المارونيء وسعى إلى المطارنة‎ 
والمساعدات» فأخفق عنده» لکنه لم یل عند بعض‎ 0 
عائلات کسروان التي تشدها الی البریطانیین روابط برجع عهدها إلى عام ۱۸4۰م(.‎ 

اعتمدت سياسة لندن عبر رئیس وزرانها بالمرستون علی التوازن الأوروبي من 
خلال الحفاظ علی ما یسمی الوضع الراهن؛ وهذا لا یکون الا من خلال المحافظة علی 
وحدة آراضي الدولة العثمانية وعدم تجزنتها آو اقتطاع أي جزء منها. في حين كان 
الامبر اطور الفرنسي نابلیون الثالث یعمل جاهدا من أجل الاتفاق على تقسيم هذه الدولة 
A‏ اش هه وھک رود وھ ہت 
الدبلوماسيين البريطانيين بأمر هذا التقسیم عام ۷( الال التنافس بين بریطانیا 
وفرنسا في بلاد الشام كانت بريطانيا تفتقد إلى الدعم الشعبي» لذلك عينت الكولونيل 
روز قنصلاً جديداً لها في لبنان» فتقرب من الطائفة المارونيةء خاصة في الفترة التي 
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كانت فيها فرنسا حليفة محمد علي باشاء ومدها بالسلاح» ووعد بتحقیق مطالبهم لدی 
لسلطان العثماني. لکن هذا التعاون بین بریطانیا والموارنة لم یستمر طویلا بسبب 
خشية رجال الدین الموارنة من البعثات التبشيرية البروتستانتية التي کانت بریطانیا 
تشجعها من آجل مد نفوذها في لبنان» فتحولت بریطانیا من التحالف مع الموارنة السی 
لتحالف مم الموحدین (الدروز)1. وقد باشرت بریطانیا فعلا بانتهاج سياسة منفتحة 
تجاههم منذ آن توسطت لدی محمد علي باشا عام ٠85١م‏ لإعادة أعيانهم المنفيين في 
مصر. فجندت بریطانیا عملاء‌ها من آوساط الاقطاعیین الموحدین (الدروز)» وسعت 
إلى تعزیز وضعهم علی حساب السکان المسیحیین» وقدم العملاء البریط‌انیون الدعم 
اتحضیرات الموحدین (الدروز) السكرية» ومدتهم بریطانیا بکمیات کبیرة من 
الاسلحف("). 

رغم أن اللورد بالمرستون كان قد حاول أن ينفي التهم الموجهة إلى بريطانياء 
وتحمل بشكل ضمني المسؤولية على فرنسا بقوله: "أذيع بين المسيحيين منذ بضعة 
أشهر شائعات تنذر بحدوث أمور كهذه في سوريا في فصل الربيع» ووزعت كمية من 
الأسلحة الأوروبية على الموارنةء فأنا لا أسأل من أين أتتهم ومن أعطاهم إياهاء أنا 
واثق بانهم اعطوا أسلحة(؟. کما آشار بالمرستون أیضا في مجلس العموم بتاریخ ۱۷ 
آب عام ۱۸۰۹م للی اللجنة المارونية العلیا في بیروت برئاسة المطران طوبيا التي 
قامت بمساع تهدف لوثارة الموارنة وطرد الموحدین (الدروز)(". 

لکن بالمرستون لم یتمکن من جعل بریطانیا غیر مسؤولة عن الحوادث الطائفية 
التي دارت رحاها في الجبل» باعتبار آن بریطانیا وقفت الی جانب الموحدین (الدروز)» 
تماشياً مع مصالحها وهذا أكده الخطاب الذي ألقاه مونسل ([100056) في مجلس العموم 
البريطاني بتاريخ ١‏ أب ١185١م.‏ وقد جاء فيه: 'وضح لي من التدقيق في السنين 
العشرين الأخيرة أن بريطانيا هي سبب ما جرى في سورياء فقد سعينا إلى إيدال هيئة 
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الحکم في لبنان نكاية بفرنساء ومعارضة لبعض دول آوروبا سای ۳ 
التفریق بين الموحدین (الدروز) و الموارنة» وجعلنا لکل فریق زعیما» وسلطانا عطی 
الزعيمين باشا عثماني7). كما أكد صاحب النظرية الماركسية کارل مارکس(» علی 
دور البریطانیین في تسعیر آوار الحرب الأهلية في لبنان» حيث ذكر أن وزير خارجية 
بریطانیا العظمی اللورد بالمرستون قد زود الاقطاعیین الموحدین (الدروز) المشترکین 
في الأحداث بالسلاح7). يضاف إلى دور الدول الأوروبية عجز الأرستقراطية العلمانية 
من القضاء على ثورة الفلاحين فی القائمقامیةء وخوف أصحاب الإقطاعيات الدرزية 
من انتشار الثورة بين الفلاحين الموحدين (الدروز) أسوة بالفلاحين الموارنة7). 
واتهمت بعض المصادر الدولة العثمانية بإثارة الموحدين (الدروز) على المسيحيين؛ 
الجیل(؟, 

ومختصر القول» یتبین مما سبق» آن هناك سببين رئيسين أديا إلى الصراع الطائفي 
في لبنان عام ۱۸۱۰م ء الأول هو النظام الإقطاعي الذي هبت ضده جماهير فلاحيه 
واسعة» والثاني كان مرتبطأ بالسياسة الرجعية لحكومة الدولة العثمانية التي رغبت في 
بسط سلطتها المباشرة علی ولایاتها بکل الأسالیب وبالنشاطات الابتزازية التي تقوم 


( _ العقيقيآنطوان ظاهر: ثورة وفنتة في لبنان:۱۸۷۳-۱۸۶۱ م.شرح :ابراهیم یزبك یوسف مجلة الطلیعة 
بیروت» اط» ۰۱۹۳۹ ص۰11 

0 کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸م): الفیلسوف الاألماني السياسي والتوري والأهم من ذلك كله أنه مفكر الاشتراكية» سس 
الاشتر اكية العلمية (التي تعرف الان باسم الشیوعیة) ولهذاء یعد مارکس واحدا من أكثر المفككرين تأثيراً في كل 
وقت.ولد کارل مارکس في هاینریش (116101100) یومه آیار ۱۸۱۸ ترعرع في عاثلة من الطبقة المتوسطة في مدينة 
تریر (11[61 ).آلمانیا. نلقی تعلیمه في جامعات بون (000) وبرلین(901110 ) . وفي عام ۱۸۶۲م» آصبح مارکس 
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بها الدول الأوروبية الكبرى وعلى رأسها بريطانياء المتصارعة على الهيمنة في 
المشرق العربي» وخاصة بلاد الشام. 

نتيجة لكل ما سبق ذكره» بدأت الفتنة علی آثر حوادث اعتداء بين الفريقين جرت 
في أواخر عام 1859١م»‏ قتل من جرائها بعض الأشخاص من الطائفتين المارونية 
والدرزية» وبدلاً من أن يعمل العقلاء على تهدئة الأمور» تركوها تستعر لغايات في 
نفوسهم» فما كاد ينتهي فصل الشتاء ويطل فصل الربيع عام ۰٠۱۸م‏ حتى كان الفريقان 
علی استعداد للتقانل. وهکذا نشبت الحرب الأهلية في الجبل» وظلت نيرانها تسعر 
آربعة آشهر نقریبا في المتن و الشوف ودیر القمر وجزین وحاصبیا وراشيا وزحلة»› 
وبلغ عدد ضحایا المجازر 
۲ الف تقریبا(). وأصدر السلطان العثماني عبد المجید() فطي ول تموز ۱۸۱۰م 
فرمانا کلف بموجبه فواد باشا وزیر خارجیته لیتولی |خماد الفتنة في لبنان(. 
۳- حوادث دمشق عام ۲۰ ۱۸: 

إن ما حصل في دمشق لیس نتيجة طبيعية للحوادث والفتن التي حصلت في وقفت 
ای کیک کن ل ھی ف فت لے ار ع ال ع میات 
آل الا و ها والاجواء الدولية الناتجة عن سیاسات الدول الا ہیرستة 
وتدخلها في الشوون الداخلية لهذه الدولة(*. ذکر القنصل البريطاني برانت آن السبب 
الرئیس في ایقاظ جذوة الفتنة أن أولاد المسلمين آخذوا یرسمون صورة الصلیب في 


برجاوي. سعید أحمد: المرجع نفسه ص ٢٤٢۲ء‏ 

() عبد المجید الول (۱۸۰۱-۱۸۲۳) م: سلطان عنماني (۱۸۳۹- ٦٦۱۸م)‏ ء آحدث |صلاحات عرفت بالتتظیمات» رعی مسيرة 
التغريب تحت شعار الاصلاح و التحدیث في الدولة العنمانیة. حیث استحدث الباب العالي(رئاسة مجلس الوزراء) الذي صبح یخولی 
مقالید السلطةء ویقاسم السلطان نفوذه» في حکم الدولة» بینما آصبحت مشيخة الاسلام مجرد هيئة شورية.كان عبد المجيد الأول 
ضعييف البنية ء. شديد الذكاء. مدت في عههه أسلاك الهاتف» والقض بان الحديدية.انظفر: 
/أك ۵ /نا. وعبد_المجيد_الأول 
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الطرقات ویدوسونها ویهینون المسیحبین المارین(. فقبض علیهم (لتفکجي باشي) 
وقیدهم بالسلاسل و أآکرههم علی کنس الطرق» فهجمت الغوغاء و آنقذتهم فاشتعلت 
الفتنة في دمشق في٩‏ تموز ۱2۱۸۲۱. وقد علق مصدر عثماني علی ما قام به الصبية 
بقوله: "إن هذه الإهانات لم تكن متأصلة لدى هؤلاء الصبيةء لكن قد تكون من توجيه 
تک لقادی لش ی عل علق اف2 '', 

آحرق المشاغبون الحي الذي یقطنه المسیحیون» وقتلوا عددا کبیرا منهم» وتدخل 
لمیر عبد القادر الجزاثري(*» وقام بحمايتهم» وانقاذ ما ينوف عن ألف شخص منهم 
بمعاونة عائلته7”). ووجهت الحكومة البريطانية بدورها الشكر للأمير عبد القادر 


الجزائري على حمايته للمسيحيين خلال الفتن الطائفية والحوادث التي جرت في 
E‏ 
كما وقف أغوات الميدان ضد الفتنة» وسعوا جهدهم لحماية المسيحيين» أما أغوات 


الشاغور والاکراد فساروا مع التبار في الهجوم علی الحي الغني» وشارکت في 


الهجوم علی الحي الشرقي آعداد کبيرة من الحرفیین العاطلین عن العمل بسبب ضعف 
حرفهم آمام سیل البضائع الاوروبية التي كان بستوردها التجار المسیحیون» وشارك 
فی الهجوم الفنات الاجتماعية من التجار والباعة المستاءین من المنافسة والزعماء 


)0 الخازن, فیلیب وفرید : المصدر نفسه» ج ۰۲ ص۲۷ ۰۱ 
)۲ عليء محمد كرد:المصدر نفسه. ج1» ص٤‏ ۸. 
for war (civil conflict in Lebanon And Damascus in 1860) 0‏ 0002۵10 مهو 121221 112ع[آ :135132 
centr for Lebanon studies and 1.B. Tauris publishers LOndon Newyorke, p 8 — 9.‏ 
0 عبد القادر الجز اثري (۱۸۸۳-۱۸۰۷ (e‏ :عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى الحسيني الجزائري» :أمير مجاهد» من 
العلماء الشعراء البسلاء .ولد في القطينة (من قرى إيالة وهران بالجزائر)» وتعلم في وهران» وحج مع آبیه عامه۱۸۲ مع 
فزار المدينة ودمشق وبغداد.ولما دخل الفرنسیون بلاد الجزاثر» بايعه الجزائريون وولوه القيام بأمر الجهاد» فنهض بهم 
وقاتل الفرنسيين خمسة عشر عاماء ضرب في آثنائها نقودا سماها "لمحمدية " وأنشأ معامل للأسلحة والأدوات الحربية 
وملابس الجند .وکان في معارکه ینقدم جیشه ببسالة عجيبة. ضعف آمره بعد آن قام سلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام 
في مهادنة الفرنسیین» استسلم عام۱۸۷ م» فنفوه لی طولون» ومنها الی آنبواز» حیث آقام فیها آربع سنوات وقلیل» وزاره 
نابلیون فسرحه» وشترط عليه أن لايعود إلى الجزائرء وأمر له بمبلغا من المال يأخذه كل عام .فزار باريس والأستانةه 
واستقر في دمشق» وتوفي فیها.انظر : الزركليء خیر الدین: المصدر نفسهءج٤ء‏ ص٤٥٣ .٦-‏ 
)°( برجاويء سعيد أحمد: المرجع نفسهء ص5 5 ؟. 
7 _ الخازن, فیلیب وفرید :المصدر نفسه.ج۲. ص۳۰۳.وانظر آیضا: نوارء عبد العزيز سليمان: وثائق أساسية في تاريخ 
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السکریون المحلیون المستاژون من فقدان سیطرتهم السابقة» وسکان الأریاف بسبب 
ضرباتهم ضد الموسسات الأجنبية. لذ کان الشعور المعادي لهم قویاء فدمروا القنصلية 
الروسية. و آحرقوا آبنية قنصلیات النمسا وبلجیکا و الیونان و الو لایات المتحدة الأمريكية 
وهولند!!]. وجری نهب المنزل الذي کانت تشغله القنصلية الفرنسية» في حين سلمت 
القنصلية البريطانية» و القنصلية البروسية. وهذا لا يعود إلى أنهما كانتا واقعتين خارج 
نطاق الحي المسيحي, فدار المقیم البريطاني كانت محروسة بفصیل من الجنود 
العثمانيين» وعندما حاصر المخربون مبنی القنصلية البريطانية صرخ آحدهم قائلا: 
|نها دار صديقة لنا(. وآشار القنصل الفرنسي بإصبع الاتهام إلى البريطانيين» وعد 
زعم" القنصل البريطاني بأن اندلاع آعمال الشغب لم یکن آمرا مدبرا مثير للشبهات. 
وتساعل:لماذا لم تتعرض القنصلية البريطانية للهجوم؟ لکن البریط‌انیین بینوا آن 
القتصلية البريطانية لم تتعرض للهجوم لمجرد آنها لم نکن نقع في الحي المسيحي. لفد 
قواته شبه السكرية بدور بارز في آعمال الشغب» واستنادا پلی القتصل الفرنسي فان 
القنصل البريطاني وود کان عونا للحواصلي في جمم ثروة طائلة واکتساب نفوذ کبیر 
في حي باب توما في دمشق» حیث كان يقطن» ومع ذلك فمن العسير أن نتخيل الدافع 
وراء اثارة الدويط ا شق "أعمال رالقيهب 1 . 

وصلت أنباء حوادث جبل لبنان ودمشق إلى أوروباء ووجدت لها صدى في أوساط 
الرأي العام» وبإزاء ما كان ينشر في الصحف من أخبارء وأكثرها كان يتصف 
بالمغالاة» قلق الرأي العام الأوروبي» وطالب بالتدخل الفوري لإيقاف المذابح المسيحية. 
وفي الخامس من تموز ۸۱۰ ۱م نقابل مسیو توفنییل مع اللورد كولي (000/16) السفير 


حناء عبداله: المرجع نفسه». ص ۰۷-۲۹1 ۲. 

غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانیة في ظل حکم بشیر الشهابي الثاني» ص ۰۳۲۲ 
بانتیشینکوفا» مارینا: المرجم نفسه. ص ۰۱۱۷-۱۱ 

شیلیشر» لیندا: المرجع نفسه.ص۱۱۲. 


2 


1۸ 


البريطاني في باریس وفاتحه باراء حکومته» واقترح لرسال سفن حربية لی میاه بلاد 
الشام وتشکیل لجنة خماسية دولیة(. 
> - الحملة الفرنسية عام ١٠۱۸م‏ وموقف بریطانیا منها: 

بذك لكر افر فة حه كرا و اطا اف مرا م ا ا 
عسكرية وإرسالها إلى بلاد الشام» ونشرت المقالات في الصحف» بهدف إعداد الرأي 
العام الفرنسي ضد الدولة العثمانيةء وإقناع الشعب الفرنسي بضرورة التدخل المسلح في 
الصراع الطائفي المشتعل في لبنان ودمشق. ووافق الرأي العام الفرنسي على الحملة» 
واه اا ا و ا ان اس تھات ترک اک کک عمد لان 
البعثة الفرنسية الاغتصابيةء وكانت عملیات فضح الصحافة البريطانية للخطط الفرنسية 
بصدد بلاد الشام» يعود سببها إلى التناقضات الدولية بين فرنسا وبريطانيا!").حيث كانتا 
في صراع مرير في البحر المتوسطء لذلك كانت المعارضة البريطانية للمشاريع 
الفرنسیة متوقعةء واستمرت هذه المعارضة تتزايد مع الأیام(". 

أعلن توفنيل أن الحكومة العثمانية عاجزة عن التخلص من الفوضى القائمة في بلاد 
الشامء وأن فرنسا تعتزم إرسال قوات عسكرية لتهدئة البلد» وإدراكاً منه أن إرسال 
قوات فرنسية سيثير الاعتراضات الحازمة من طرف بريطانياء فقد اقترح توفنيل القيام 
بخطوات مشتركة بريطانية وفرنسية ونمساوية. فتلقت الحكومة البريطانية الاقتراح 
الفرنسي الرسمي بإرسال قوات عسكرية إلى بلاد الشام بتاريخ ۱۸ تموز ۱۸۹۰م» وقد 
تلفته لندن بعدم الارتیاح» وأعلن بالمرستونء بعد الاطلاع علی الاقتراح الفرنسي أنه 
مريب جداء وذکر قائلا بسخریة: ما ن یحنل الروس بلغاریا» ویصبح الفرنسیون 
آسیادا في سوریا حتی تحل المسألة الشرقية بشکل رائع۳. 

ظل بالمرستون ثابتا علی موقفه السلبي من الحملة الفرنسية لاحقا آیضاء حتی وان 
اضطرت الحكومة البريطانية إلى الموافقة على إرسال قوات فرنسية إلى بلاد 
الشام.وأخذت الحكومة البريطانية تضغط بقوة كبيرة على الباب العالي كي يتخذ كل 
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الاجراءات اللازمة لسحق الاضطرابات في آقصر مدة ممکنه. وجاء في الرسالة 
المؤرخة في العاشر من تموز التي بعثها رسل إلى بوليفير السفير البريطاني في 
الأستانة» ما يأتي: "إنه لأجل درء التدخل الأوروبي ينبغي على الدولة العثمانیة بنفسپا 
أن تعمل على إحلال السكينة والهدوء والنظام". وفي الوقت نفسه أرسلت الحكومة 
البريطانية إلى شواطئ بلاد الشام عدة بوارج رابطت في مالطا» من أجل مراقبة 
الاسطول الفرنسي(. 

اضطرت الحکومة البريطانية مكرهة على أن توافق على مبدأ التتدخل المسلح 
شريطة أن يكون ذا صفة دولية لا فرنسية فحسبء ووفقاً لشروط يتفق عليها في أتناء 
انطلاق الحملة الفرنسية إلى وجهتهاء وطلب اللورد رسل وزير الخارجية البريطانية 
من توفنيل وضع مسودة المشروع لیعرضه علی الدول» واعترض رسل علی مادة 
وردت في المشروع الفرنسي» وهي تحمیل الباب العالي عبء نفقات الحملفة» وطلحب 
إلغاءها(". فأقر مجلس الوزراء البريطاني في 75 تموز مبدأ إرسال حملة أوروبية إلى 
بلاد الشام وفق الشروط الثلاثة الآتية: 
آ- آن یطلب فواد باشا تدخل الجنود» أي أن لا يلجأ إلى استخدامها إلا إذا عجز 

العثمانيون عن إعادة النظام والأمن. 
ب- أن تعقد اتفاقية بين الدول العظمى والباب العالي في أقرب وقت ممكن. 
ج- أن لا تدوم الحملة في بلاد الشام أكثر من ستة شهور(". 

والشروط واضحة لا تحتاج إلى تعليق» فقد أتاحت للدولة العثمانية الفرصة كي تعيد 
تنظيم لبنان دون أن تخشى تهديد الحراب الفرنسية» واطمأنت بريطانيا على أن جذور 
فرنسا لن تقوی في بلاد الشام خلال هذه الفترة الوجیزة» آما فرنسا فلم تجد بدا من 
قبول هذه الشروط ودعت إلى عقد مؤتمر بحضره ممثلوا الدول الخمس الکبری في 


باریس. 


۷ المرجم نفسه. ص ۰۱:۹ 
0 طربين» آحمد : آزمة الحکم في لبنان منذ منذ سقوط الأْسرة الشهابیة. ص ۰۱۳۳ 


۰۱۱۰ ترحيني» محمد أحمد: المرجع نفسه» ص‎ ٢ 


آیبت روسیا مشروع لرسال قوات فرنسية الی داخل ولایات الدولة العثمانية تأییدا 
کلیا. ورأى رئيس الوزراء البريطاني في اتفاق روسیا وفرنسا» على هذا الأساس قضية 
و اقعية کلیا؛ وکتب برونوف آن بالمرستون یری آن روسیا ستدعم فرنسا في بلاد الشام 
مقابل دعم فرنسا للمصالح الروسية في البلقان(. 

وافقت الدول المعنية علی عقد موّتمر في باریس بدعوة من الحکومة الفرنسية 
لاعطاء الصفة القانونية للحملة الأوروبية السكرية» ووضع خطة التدخل في شوون 
بلاد الشام مع الحرص علی عدم تجاوز حدود معاهدة باریس عام ١١۱۸م.‏ وعقد 
الموتمر في آول آب ۱۸۲۰م بحضور مندوبین عن الباب العالي والدول الأوروبيةء 
وقد مثل بریطانیا اللورد كولي(. وانتهی الموتمر في۳ آب بوضع بروتوکول من سبع 
مواد حددت بموجبها مواصفات الحملة وشروطها کما يأتي: تشسکل حملة عسكرية 
آوروبية من اثني عشر ألف جنديء ونقدم فرنسا نصف جنود الحملة»یقوم قائد الحملة 
لدی وصوله الی بلاد الشام بالاتصال بفواد باشا للتفاهم معه على الوسائل اللازم 2 
لإعادة الأمن. وتتعهد الدول الموقعة على الاتفاق بإرسال قوات بحرية كافية إلى 
الشواطئ الشامية» وإبقائها لتوطيد الأمن» ويتعهد الباب العالي أن ييبذل كل جهوده 
یهن 9 ۰ 

وتفيد الدراسة المعمقة لهذا البروتوکول القول: انه یشکل نصر! دبلوماسياً لبريطانياء 
له حصر الحملة الفرنسية في اطار آوروبي» وحد من السلطة المعطاة لقاندهاء اذ 
فرض علیه الاتصال بالوزیر العتماني فاد باشا والتفاهم معه علی ما یجب عمله كما 
حدد عدد الجنود الفرنسیین في الحملة. لکنه لم بحدد عدد الوحدات البحرية التي سترسل 
الی شواطی بلاد الشام» ولا مدة بقائهاه تارکا بذلك لبريطانيا حرية مطلقة في إرسال ما 
تريد من أساطيلها وفقاً لمصالحها ولتطورات الوضاع في المنطقة. 

قررت الحکومة البريطانية منذ البداية» الامتناع عن المشاركة في الحملة» فهي لم 
ترغب بارسال قواتها المسلحة ضد الموحدین (الدروز)؛ لان مثل هذه الخطوة یمکنها 
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آن تهدد بفقدان الثقة لدی حلفائها مشایخ الموحدین (الدروز)» كما كان من المفيد 
للوزارة البريطانية في حالة اخفاق الحملة» آن یلقی الذنب کله على فرنسا. وقد سعت 
بريطانيا من خلال رفض المشاركة في الحملة کي تتصرف فرنسا في بلاد الشام باسم 
اور ها اه ما امه اف تست( 

رست القوات الفرنسية علی شواطی بلاد الشام في ۱۰ آب ۱۸۰۰م بقيادة اللواء 
مارکیز بوفور دي اوبول .وفي نهاية المطاف وافقت بریطانیا علی الحملة علی الر غم 
من عدم الرغبة بالسماح لتدخل فرنسي في شؤون الدولة العثمانيةء» وفي سياسة 
بالمرستون انتصر المبدأ القائم على الحفاظ على علاقات ودية مع فرنساء لاسيما أن 
فرنسا أبدت استعدادها لتقبل الحلول الوسطية» وكانت موافقة الوزارة البريطانية على 
توقیع البروتوکول قد آدت على الفورء إلى رجحان الكفة في باريس لصالح 
بریطانیا!''۔ 

طرحت فرنسا مسألة ضرورة بقاء قواتها في لبنان لحماية المسیحیین علی حد 
ادعائهاء فعارضتها بريطانيا بشدة(". حيث رد دوفرين مندوب بريطانيا في اللجنة 
الدولية» بقوة على الطرح الفرنسي في جلسة اللجنة الدولية المنعقدة في بیروت في 
السابع عشر من كانون الأول ١٠۸٠م‏ بلهجة قوية قائلاً: "إن القوات الفرنسية لا تعمل 
إلا على خلق الفوضى في البلاد ونسف هيبة السلطان". 

انتزع توفنيل من بريطانيا والدولة العثمانية الموافقة على عقد مؤتمر ثان في ۱۹ 
شباط ٦۱۸۱م‏ ء تم بعده التوقيع في التاسع عشرمن آذار ١١۱۸م‏ على تمديد فترة الحملة 
من قبل جمیم آعضاء الموتمر (". 

من جهته حاول نابلیون الثالث تجاهل ما تم الاتفاق عليه بشأن موعد انسحاب 
الحملة» وإيقاء قواته في بلاد الشام» إلا أن بريطانيا والنمسا لم تسمح له بذلك» وطالبتا 
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بانسحاب القوات الفرنسية وقبل الموعد الذي حدد للانسحاب آي قبل ه حزیران 
۱ جلت الحملة الفرنسية عن لبنان في نهاية أيار ١187م‏ عائدة إلى فرنسا(). 
»- اللجنه الدولية ودور بریطانیا فیها: 

اتفقت الدول الأوروبية علی تألیف لجنة دولية تتمئل فیها: فرنسا وبریطانیا 
وبروسیا وروسیا. والدولة العثمانية» مهمتها السفر إلى بيروت واعادة السلام الی لبنان 
ودمشق(. وقد انتظم عقد اللجنة الدولية في بیروت في الخضامس من تشرین 
الاول۱۸۲۰م)» ومثل الباب العالي فیها محمد فؤاد باشاء وبریطانیا دوفرین (عذت۶ن)» 
وفرنسا بیکلار (8661272) وروس یا نوفیک وف (0۷1107)» والنمسا فيكبكر 
(۷۷۵۵0۵/6۵) وبروسیا رهیفوس (1)86:/:9. وناقشت اللجنة في جلسانها الني بلغ 
عددها |حدی وخمسین جلسة» في بیروت اعتبارا من ۵ تشرين الأول ۱۸۲۰ ولغاية 
۳ آیار ۱۸۰۲ المسائل والأمور الاتية: 
آ- البحث في آسباب الحوداث وتحدید مسولية کل من زعمائها واٍنزال القصاص بهم. 
ب- تقدیر الخساثر واقرار التعویضات الملائمة للمتضررین من الحوادت. 
ج- |عادة تتظیم لبنان من الناحية الادارية بشکل یکفل عدم تكرار المأساة في 

ا 

عينت الحكومة البريطانية اللورد دافرين وهو من الأشخاص الذين لا ينتمون» شكليا 
الی السلك الدبلوماسي» فهو انسان من الاواسط الارستقراطية في البلاد. عضو مجطس 
اللوردات» لکنه تبین آنه دبلوماسي ذو موهلات. ناهيك عن آنه زار بلاد الشام في 
السابق. وکان مشبعا بالعدائية اتجاه الفرنسیین» ولعب دورا بارعا في عمسل اللجنةٴ 
رحب الباب العالي بوجود اللجنة الدولية في بیروت. له یشکل نوعا من الرقابة الدولية 
علی آعمال الحملة الفرنسية في بلاد الشام» ویمنع تجاوز فرنسا حدود مهمتها الموكلة 
إليها باسم أوروباء وکان من البديهي آن اللجنة لو شاعت آن ننفذ مهمتها على الوجه 


۱ 
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الأتم» لوجدت أنه لا بد لها من أن تخرق سيادة السلطان» وتتدخل في شؤون الدولة 
العثمانيةء لكن الضجة الكبرى التي صاحبت حوادث لبنان عام٠‏ ١۸م‏ كانت قوية لدرجة 
أن بريطانيا نفسها التي يهمها أكثر من غيرها الحفاظ على استقلالية الباب العالي لم 
تجرؤ بادئ الأمر على معارضة التدخل الدولي في شؤون الدولة العثمانية رسميا(". 
وجاءت اللجنة (كما ذكر سابقاً) من أجل البحث في ثلاث مسائل هي: 
أ- مسألة المحاكمات والعقوبات: 

لا يهم البحث تتبع لجراءات محکمة بیروت الخاصة ولا ما دار في جلسات اللجنة 
من مناقشات طويلة حولهاء لأنها ليست موضوع البحث. بقدر ما يهمه تتبع دور 
المندوب البريطاني فيها. 

في الجلسة العاشرة التي عقدت في 5 ١‏ تشرين الثاني ١٠6١م‏ دعا فؤاد باشا 
أعضاء اللجنة إلى بحث المسائل المتعلقة بمعاقبة المشتركين والمسؤولين عن الأحداث» 
وكان أمام المندوب العثماني طريقتان للمحاكمة إحداهما عرفية: والثانية عادية أو 
قانونية» الأولى تأتي بنتائج سريعةء لكنها لا تتيح الوقت الكافي لتقديم الأدلة. ووجد 
المندوب البريطاني دوفرين في طريقة المحاكمات العرفية التي نالت استحسان أغلبية 
أا اتخ كيان موا ھت کا مره مه لا ان تفر کار پر أن اه 
لفت أنظار اللجنة إلى أنه بالنظر إلى التناقض بين الطريقتين» فان اختیار طريقة 
لتخاکنات: اله و اما العمل بالط بقه التظامیه منیا ا ا تن 
بالموحدین (الدروز) العقاب عرفیا؛ سیبدو وکأنه مستمد من مبداً قتل العشر الهمجي. 
فمن الواجب حماية البقية من أي ملاحقات جديدة عن طریق |صدار عفو عام(. 

آلقی المندوب الفرنسي التهم وتبعية کل الأحداث على الموحدين (الدروز) 
والموظفین العثمانیین الذین آسهموا فیها. لکن مندوب بریطانیا دوفرین دافع بحرارة عن 
الموحدين (الدروز)» واتهم المسیحیین بأبشع التهم» ولكي لا یظهر دوفرین بمظهعر 
المدافع عن الموحدین (الدروز) ضد العدالة راح يتهم أيضا دسائس العثمانیین وسياسة 
الباب العالي» لکن دوفرین في دفاعه عن الموحدین (الدروز) واتهامة الموظفین 
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العثمانیین کان حریصا علی آن یشید بمقدرة فزاد باشا ولدارته التي تعمل معه» وسعی 
جهده لاستعادة نقة الرأي العام في سلوك الحكومة العثمانية» لأن موجة السخط العام 
على الإدارة العثمانية» وتزعزع ثقة المسيحيين بها وبمقدرتها على حمايتهم كانا في 
نظر المندوب البريطاني مسألة في غاية الخطورة» لأنها تعطي الدول دليلاً على صحة 
دعاوى فرنسا وروسيا في عجز الإدارة العثمانية الني تحاول بريطانيا حمايتها 
و ماه یهار 

من جهته آلف فواد باشا محاکم استتنائية في دمشق وبیروت. اقتصر دورها علی 
رفع التقارير إليه» ولیس |صدار الاحکام» كما شكل هيئة التحكيم العسكرية الملحقة التي 
نظرت في جرائم العسكريين العثمانيين أثناء الحرب. رفض المطارنة تلبية نداء فؤاد 
باشا بحجة أن الأمر ليس من صلاحيتهم» فتألفت عندئذ لجنة تحقيق قامت 
بالاستقصاءات اللازمة طيلة شهر كامل7). رفت في نهايته لائحة تضمنت 
أسماء 57٠6٠‏ شخص من طائفة الموحدين (الدروز) مع بيان الجرائم التي اقترفها كل 
منهم. وقدم فؤاد باشا اللائحة إلى دوفرين مندوب بريطانياء الذي رفعها بدوره إلى 
حكومته بغية تأليب الرأي العام البريطاني ضد المطارنة. 

ثارت ثائرة دوفرين» ورأى في هذا دليلاً جديداً على رغبتهم في استئصال طائفة 
الموحدين (الدروز)ء وعلى أثر اعتراض المفوّض العثماني أنققص عدد المطلوب 
(عدامهم من الموحدین (الدروز) للی ۱۲۰۰ شخص(*. وأخیرا طلب دوفرین آأن یوافق 
المندوب العثماني واللجنة علی المقترحات الانیة: 
۱- آن لا یدعی موحد (درزي) للمتول آمام المحکمة السكرية الا إذا كان متھماً بأنه 

قل کن كاد عله أن ام و 
۲- آن لا یحکم علی موحد (درزي) بالموت. الا بعد تحلیف شاهدین عیانیین. 
3 ان یسقط من عدد الموحدین (الدروز) المراد اعدامهم عدد الذین قتلهم المسیحیون 

منذ وصول اللجنة إلى بلاد الشام» وعددهم ١٠٠٠١‏ موحد (درزي). 
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*- آن یکون عدد الموحدین (الدروز) الذین یقضی باعدامهم أقل من الذين آعدموا في 

ا 

بادرت بريطانيا للدفاع عن محمييها من زعماء الموحدین (الدروز)ء فأرسل السيد 
بولفر إلى اللورد رسل بهذا الخصوص رسالة جاء فيها: "فور تلقفي رسائل اللورد 
دوفرين المنبئة بسلوك فؤاد باشا اتجاه الموحدين (الدروز) تعجلت بعرض المسألة على 
الباب العالي» فوعدني عالي باشا بأن يكتب إلى دولة المندوب العثماني ليسير وفقاً 
e‏ د الشات و الموحدين (لدروز) دون تميز حيفاً 
المحكمة موقفاً متساهلا 00 07 الموحدین (الدروز) زعماء المذبحةء وفي 
الحقيقة صدر الحكم على أحدعشرة شيخاً موحداً (درزياً) بالإعدام. واحتدم الجدل في 
صفوف أعضاء اللجنة بعد قرار المحكمة؛ فالمفوض دوفرين الذي كانوا يسمونه 
محامي الموحدين (الدروز) ناضل نضال المستميت من أجل إنقاذ المشايخ» وخاصة 
الشيخ سعيد جنبلاط» وهدد السفير البريطاني في الأستانة بقطع العلاقات الدبلوماسية 


فیما |ذا تم تتفیذ الحکم بجنبلاط(". لذلك فان حکم الاعدام بحق سعید جنبلاط استبدل(*) 
ا (الدروز) الآخرین الذین خضعوا للتحقیقات» صدر الحکم بالسجن 
على 745 شخصا منهم أو بالنفي لفترات مختلفةء ثم أعلنت الحكومة العثمانيةء أن 


المنفيين يمكنهم العودة إلى أوطانهم بعد انقضاء فترة خمس سنوات من النفي» فالب اب 
العالي لم يعتزم معاقبتهم بقسوة» ومثل هذه السياسة لقيت السند لدى الوزارة البريطانيةء 
التي بذلت كل ما هو ممكن لإنقاذ الموحدین (الدروز)» آو للتخفیف في العقویِة(؟) 
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وأخيراء أجمغت اللجنة علی آن لا یتجاوز عدد الذين یحکم علسیهم بالاعدام من 
الموحدین (الدروز) الخمسین. ون یطلق سبیل جمیع السجناء الذین لا بيّتة ضدهم تثبت 
ذنبهم(. 

وباستثناء المفوض البريطاني دوفرین, لم يستطع أعضاء اللجنة الآخرون ضرض 
أي تأثير جوهري علی قرار المحکمة» وانحصرت مشارکتهم في الجلسات علی نقدیم 
النصح و المشور ة. 

واكتسب رأي دوفرين تأيّد غالبية أعضاء اللجنة؛ لأن معظم هؤلاء كانوا لا 
يرتاحون إلى وجود الحملة الفرنسية في بلاد الشام!''۔ 

وفي الجلسة الثالثة عشرة التي عقدت في یوم الاثنین ٦٢‏ تشسرین الشانی ۱۸۲۰م 
اقترح المندوب البريطاني دوفرين» ضرورة توجه اللجنة إلى دمشق» فأقر أعضاء 
اللجنة هذا الاقتراح» وقرر مندبو الدول الخمس العظمى الانتقال إلى دمشق من غير أن 
يحددوا مدة إقامتهم فيها("). 

وأشار بعض أعضاء اللجنة الدولية في الجلسة التي عقدت بتاريخ ١‏ آب١85١م‏ 
إلى مشاركة اليهود في أحداث دمشقء فذكر رهفيوس أنه يعرف عن بعض اليهود أنهم 
شاركوا في نهب الحي المسيحيء وفي بيع وشراء حاجات وأشياء نهبت من هناك. 
والمواجهات بين المسلمين والمسيحيين» وإنهم لم يكونوا غرباء عماجرى في 
دمشق7*). وقد أرسل أعيان اليهود في دمشق رسالة إلى السيد موسى مونتيفوري 
يلتمسون منه آن یمد ید العون لهم» ليحصلوا على أوامر من الحكومة البريطانية 
لقناصلها وقوادها في بلاد الشام لیساعدوهم» في مواجهة التهم الموجه ایهم بسأن 
آحداث دمشق عام۱۸۲۰م(. بینما آشار العقید فریزر المکلف عن الحكومة البريطانية 


"۷ طربین. آحمد: آزمة الحکم في لبنان منذ منذ سقوط الأْسرة الشهابیة ص ۰۱5۱ 

0 طربین. آحمد: آزمة الحکم في لبنان منذ منذ سقوط الأْسرة الشهابیة. ص ۱۱ .وانظر: بانتیشینکوفا» مارینا: المرجع 
نفسهء ص ٢٥۲۔‏ 

0 ضو أُنطوان :المصدر نفسهء ج١ء‏ ص ۰۱۱9-۱۱۱ 
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بدلاً من السيد دوفرين (الذي بدأ أعماله مع بداية انعقاد الجلسة الثلاثی ین بتارخ ٩‏ 
تموز١1871١م)»‏ إلى أنه إذا كانت اللجنة لم تذكر اسم أي يهودي في لائحة الأشخاص 
لذین یستحقون الاعفای فهذا أمر طبيعي» لأن اليهود لم يؤثروا سلباً أو إيجاباً في 
مسری الأحداثء وأن شارك بعضهم في هذه الأحداث» فإن المشاركة فردية» لا يتحمل 
مسؤوليتها "الشعب الأسرائيلي7". 

ويبدو مما سبق أن البريطانيين كانوا يدافعون باستماتة عن اليهود في هذه الأحداث» 
كما أنهم دافعوا عن الموحدین (الدروز)» وهم في الحقيقة لم يدافعوا عن آحد» وإنما عن 
مصالحهم وحلفائهم في المنطقة. ولا ننسی آن هاتین الفنتین كانتا تشكلان الأرض 
الخصبة للنشاط التبشيري البروتستانتي البريطاني» وخاصة بعد فشلهم في استمالة 
الموارنة حلفاء فرنسا الیهم. فمن الطبيعي آن تبحث بریطانیا عن حلیف لها في المنطقة 
لمواجهة الدول المنافسة لها والتي تملك حلفاء» ففرنسا تعتمد علی الموارنة» وروسیا 
على الأرثوذكس. 
ب- مسألة التعويضات: 

كانت مسألة التعويضات على المتضررين الموضوع الأصعب نظ را لفداحة 
الخسائر التي مني بها لبنان» والضائقة المالية التي تواجهها الدولة العثمانية» ولم يكن 
اقشام الفیتتن تفه رو اشعحه لیت اعت ای کات افج ان لاح“ مفضسسین 
ملیون قرشاء ظلت المباحثات والمداولات مستمرة من ۵ تشرین الأول ۱۸۲۰م» حی 
کانون الأول ۱۸7۲م۰ من دون أن يحصل المتضررون على المساعدات أو 
التعویضات المطلوبة(. 

لم يعمل البریطانیون علی حماية الموحدین (الدروز) بالسعي لنز ع مسوولیتهم عن 
الحوادث التي جرت فحسب. بل بالحفاظ علیهم من آية آضرار مادية وقد أثار هذا 
الأمر اعتراضات حادة من جانب المفوض الفرنسي وأعضاء آخرين في اللجنة 
اقترحوا آن یقوم الموحدین (الدروز) بدفع تعویضات للموارنة عن الضرر الذي لحق 


)0 ضوء أنطوان :المصدر نفسه» جا“ ص ۲۸۷-۳۸۱ 
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بهم(. لکن بفضل تكتيك مندوب بریطانیا دوفرین وفواد باشاء تحركت مسألة 
التعویضات للمتضررین ببطء ففي آیار ۱۸۲۱م تقرر فقط تحدید الأضرار» وقررت 
اللجنة حساب مبالغ الأضرار بعد آن استلمت مبدئیاً من السکان المتضررین قوائم 
تتضمن معلومات عن الأضرار التي لحقت بهم» وتطلب هذا وقتا غير قليل» ولم يتم 
تقديم التقرير النهائي بالأضرار والخسائر المادية في لبنان إلا بعد مرور عاء7). 

في الجلسة الثالثة عشرة التي عقدت في ۲۳ تشرین الثاني ۱۸۲۰م أطلع فؤاد باشا 
أعضاء اللجنة على مشروع قرار ينوي إصداره بغية تشجيع المسيحيين على العودة إلى 
الجبل» وبموجب هذا القرارء يلزم كل مكلف من طائفة الموحدين (الدروز) بتأدية كمية 
من الحبوب والحاجات الولية تعادل قیمتها ۱۱۰۰ قرش(". وعدا هذه الضريبة تقطع 
الأخشاب اللازمة للبناء من أشجار الموحدين (الدروز) دون تمييز"). 

ذكر دوفرين في هذه الجلسة أنه تلقى أنباءً عن اقتدار دمشق المالي تفيد أن هذه 
المدينة لا تستطيع أن تدفع أكثر من 5٠‏ مليون قرش على مدى خمسة أشهر.و اقتترح 
مندوب فرنسا بيكلار استيفاء نصف المبلغ خلال ثلاثة أشهر والباقي خمسة ملايين كل 
شهر.أيد دوفرين هذا الاقتراح بعد أن عدّل عليه بحیث آصبح المبلغ ۰؛ ملیون قرش 
یستوفی علی مدی سبعة آشهر.۲۰ ملیون في ثلائة آشهر» وخمسة ملايين في كل شهر 
من الأشهر الأربعة الباقیة1". ومع ذلك كان تبيان الأضرار لا يحمل قيمة عملية» إذ تم 
إرسال الأوراق والحسابات التي جمعتها اللجنة إلى الأستانة كي توضع في أدراج 
النسيان» والمصير نفسه تعرضت له مسألة تعويض الأضرار التي لحقت بسكان 


ع ا 


"۷ حتي. فیلیب: المرجع نفسه. ص57"0. 
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ج- تنظیم ادارة لبنان: 

بحثت اللجنة الدولية مطولا في هذا النظام وتعددت الاراء فألفت ولا نظطام 
لقائممقامیتین الذي کان آحد آسباب الاقتتال والانقسام بين الطوائف» ومصدرا لازدیاد 
المشکلات بین الاقطاعیین وسواد الشعب(. 

حاول السفیر البريطاني في الاستانة السیر (هنري بلور) آن ینصح الباب العالي 
كي یسبق مقررات اللجنة الدولية ویقترح علی سفراء الدول مشروعا بتنظیم جبل لبنان 
في حین اقترح السفیر الفرنسي, إلغاء التقسيم إلى قائمقاميتين» و عادة البلاد إلى وحدتها 
وجعلها ولاية مستقلة یحکمها حاکم ماروني» وقد رشحت یوسف کرم لهذا المنصب 
لکن اقتراح فرنسا لاقى مقاومة عنيفة من قبل العثمانيين يعضدهم في ذلك 
البريطانيون7". 

وقبل أن تقدم اللجنة الدولية على بحث یی اجنهد دفرين أن 
يطرق الموضوع قبل أوانه» فكتب إلى السير بلور في ۳ تشرین الثاني۰ ۸7 ۱م تفری را 
عن الترتيبات التي يرى أنها آفضل ما یمکن التعویل علیها لتنظیم لبنان وسوریاء اقترح 
دوفرین آن تمنح سوریا نوعا من الاستقلال الاداري ویعهد بحکمها للی رجل یکون 
تا ها تر کل ال و صا ااا 
الأوروبيين في ولايته» يأخذ راتبه من إيرادات الولاية بما يكفي لسد حاجاته» فلا يطمع 
في رشوة» وتضمن مدة ولايته لعدة سنوات» حتى يتسنى له معرفة حاجات البلادء 
واشترط دوفرين أن ينتقى هذا الوالي بعد الاتفاق مع الدول الکبری؛ وأهم ما جاء في 
مشروع دوفرين منح الوالي نوعاً من الاستقلال» بحيث تكون في سوريا قوة عسكرية 
تعتمد في نفقاتها على موارد البلاد» واستقلال الولاية بشؤونها المالية على أن تؤدي 
مالا مغيناً إلى البابه العالی(). 


۷ _ ضو آنطوان :المصدر نفسه»ج۱» ص۲5. 

 )(‏ یوسف کرم: ولد في عام ۱۸۲۳ م بقرية آهدن من آسرة مشهورة» توصل إلى مرتبة الشيخ الإقطاعي في حياة والده بطرس کرم؛ 
ولفت إليه الأنظار عام ۱۸۵۵ م في آنناء نزاعه مع آخیه الأکبر علی لقب مشيخة آهدن الاقطاعية. وبمحاولته التدخل في نورة 
کسروان عام ۱۸۰۹ م) وأخیرا بمحاولته الفاشلة في نجدة زحلة عام ۱۸۲۰ م» واشتهر بالنقي والتعفف .انظر: طربین» أحمد: لبنان 
منذ عهد المتصرفیةء ص ۲. 

7 حتي. فیلیب: المر ج نفسه»ص ۵۳۲-۵۳. 
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واقترح دوفرین تعیین فواد باشا حاکما عاما علی سوریاء لاله بتمتم» حسب رأيه: 
بهيبة کبيرة لدی الدول الأوروبية. وکان الغرض الأساسي من هذا المشروع إعاقة 
تقوية نفوذ فرنسا في لبنان» لکن مع کل ذلك» کان بالنسبة الی راسل خطر للغاية» فقي 
رسالته التوجيهية الی السفیر للبريطاني في الاستانة کتب الوزیر ما يأتي: #نبفي آن لا 
توضعم سوریا في موضم القلیم المتمیز عن آقالیم الدولة العمانية الاخری من حیث 
علاقاتها مم السلطان". ثم ذکر رسل آن سوریا لذا نالت حریتها الادارية فهذا سیشسکل 
خالا بالنسبة لی الالیم الگخری بحیث یمکن آن بیدا لاستیاء العام ضد السنطان؛ 
إضافة إلى هذا أدركت الخارجية البريطانية آن فكرة انشاء ولاية مسنقلة في سوریا 
ستؤدي إلى اعتراضات جدية من جانب السنطان العشماني» وبالفعل کتب الباب العالي 
إلى سفيره في لندن بتاريخ التاسع من كانون الثاني ١85١م‏ ما يأتي: "إن المشروع 
الذي ينص على قيام دولة مسنقلة في سوریا یستحیل قبوله۲. 

تضمن مشروع دوفرين الذي يقضي بانشاء دولة مستقلة سوریاء ونقسیم الجبل إلى 
قسمین» قسم ييقي القائمقامية المسيحية قائمة کما کانت في السابق» ويرتئي تعیین القائم 
مقام علیها من قبل والي صيداء في حین یعهد بادارة القسم الجنوبي من الجبل للی حاکم 
۳ ولاية سوریاء ثم ما لبث المندوب البريطاني آن آدخن 
بعض التعديلات على تنظيم جبل لبنان» فاقترح تشكيل حكومة فيه مماثلة لسائر 
حكومات السناجق العثمانية» وتعيين حاكم مسيحي عليه يحمل لقب باشا(). وأخيراً 
وضع اللورد دوفرين المبادئ التي يقوم عليها مشروع تنظيم الحكم في سوريا وجبل 
لبنان» وهي: 

E O E ۱ 

۲- جعل فوائد التدخل الأوروبي تشمل جمیع مسيحيّي سوریا. 

۳- تطبیق مبداً جمم طواثف الولاية وعناصرها المختلفة تحت حکم واحد بدلاً مسن 
تفریقها. 


( بانتیشینکوفاء مارینا: المرجع نفسه» ص ۲۳-۲۱ . 
('! غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل حکم بشیر الشهابي الثاني. ص۳۷4 . 
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4- تنظيم شوون سوریا المدنية والمالية والعسكرية علی وجه مخالف لباقي ولایات 

لد و لة العثمانية. 

۰- توحید الباشویات المختلفة في الولاية تحت ادارة حاکم عام یعینه الباب العالي 

وتوافق عليه الدول الأوروبية. 

5خ القاء تبعة حفظ المن والهدوء وحسن الادارة علی حاکم عام الولاية أمام آورویا. 

۷- بسط نفوذ هذا الحاکم علی کامل الولاية التي هو مسؤول عن أمنها. 

۸- جعل الادارة في جبل لبنان علی غرار ساتر باشویات الولاية بحیث لا یستطیم 
الحاکم المسوول أن يختبئ وراء آحد مرژوسیه في حالة عصیان؛ وبحیث لا یبقی 
أي مسو"غ للحسد قد یحمله علی التأمر ضد سلطة آدنی منه لشلها. 

-٩‏ مساواة المسیحیین سکان الولاية في نظر القانون بالمسلمين فيما يختص بامتلاك 
الأراضي وآداء الشهادة» وغير ذلك. 

۰۲ - تألیف جیش مختلط یجند من المسلمین والمسیحیین دون تمیز (. 

۱- تشکیل شرطة بحیث نکون المحافظة علی النظام داخل کل قبيلة ومذهب وطائفة 
موكلة لأبناء الملة آنفسهم. 

۲- ادارة بلدية على أساس الحكم الذاتي لكل القضايا المدنية والدينية وغیر السياسية 
في كل منطقة وداخل كل قبيلة ومذهب أو طائفة. 

2-۳ فاد ممظین منیاسین من قل الذول الین دی كر كور اة 
یخضعون لتعلیمات و احدةء ویتمتعون موقتا بحق التدخل الجمعي في القضایا 
المتصلة بادارة الو لاية. 

"۶ ۱- الغاء النظام الاقطاعي من کل آنحاء الولایة. 

۵- تمنح ضمانات عادلة للسکان غیر المسحیین الذین نتأثر مصالحهم بوجود س لطة 


۳۹ 


- جعل جبل لبنان باشوية مع ایقاء حدوده القديمة وتولية سلطة مسيحية علیه. 
۷- تبقی الائظمة التي توضع وفقا لهذه الشروط مرعية لمدة خمس سنوات علی 


الأقل» وتعد موقتة. 


۷ طربین. آحمد: آزمة الحکم في لبنان منذ منذ سقوط الأْسرة الشهابیة‌ص ۲۰۳-۲۰۲. 
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استصوبت حکومة لندن مشروع دوفرین الاأصلي» وأرسل اللورد رسل في ١١‏ 
کانون 
الأول ١186م‏ إلى سفراء بریطانیا في باریس وبتربورغ وفینا وبرلین صورة من 
المشروع ليُطلعوا عليه حكوماتهم » ويبلغوها موافقة بريطانيا على نظام الحكم الذي 
جاء فیه» حتى إذا عول عليه» ترى أن يعين والي سوريا بمعرفة الدول الخمس(". 

كانت فرنسا تعمل على إعادة الإمارة الشهابية كنظام سياسي لجبل لبنان مع 
تنصيب حاكم عليها من الأسرة الشهابية المسيحية. فعارضت بريطانيا المشروع 
الفرنسي» وعدت أن نجاحه يجعل من جبل لبنان معقلاً يلجأ إليه جميع مسيحيّي سورياء 
ويعطي فرنسا نفوذا ثابت القدم في المنطقة» ويؤول بالضرر على الموحدين (الدروز) 
والروم الأرثوذكسء وكانت تسعى إما إلى تقسيم الجبل إلى ثلاث قائمقاميات درزية 
ومارونية وأرثوذكسية» أو إنشاء نظام موحد دعاه دوفرین متصرفية» ويقضي هذا 
النظام بإعادة توحيد جبل لبنان برئاسة حاكم مسيحي من خارج لبنان وغير ماروني 
یثق بنز اهته و أخلاقه(". 

کان اقتراح دوفرین انشاء قائمقامية ثالثة للسکان الأرشوذکس یرتبط بحاجات 
بداية الحداث1. لکن الفرنسیین آدرکوا صلابة الموقف البريطاني وصعوبة اقناع 
المسوولین البریطانیین بتغییر موقفهم من الأمراء الشهابیین» فرشحوا یوسف کرم بدلا 
من مجید الشهابي لکن الدبلوماسية البريطانية ودوفرین محرکها آعادت طرح 
مشروعها الوحدوي القدیم مع ترشیح حاکم مسيحي, انما لیس من السکان المحلیین» 
وکان القرار النهائي بهذا الشأن قد انتقل من اللجنة الدولية في بيروت إلى سفراء الدول 
الأوروبية الخمس في الأستانة» حيث اننقل آعضاء اللجنة الدولية الی الأستانة لمتابعة 
المناقشات مع السفراء الأوروبيين هناك(. 


طربینء أحمد: أزمة الحكم في لبنان منذ منذ سقوط الأسرة الشهابية»ص۲۰۲-٠٠٠.‏ 
غنامء ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل حکم بشیر الشهابي الثاني» ص ۱۸-۱۸۳ ۰ 
غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل حکم بشیر الشهابي الثاني» ص۳۸۲ . 
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مه تضتالات: عفته ,وتات وة رول ای ارم و اقا کاخ 
اجتماعات للسفراء والصدر الاعظم عالي باشا. کان آخرها اجتماع ٩‏ حزیران 
0م . توصل ممثلوا الدول إلى اتفاقيات نهائية حول النظام السياسي لجبل لبنان؛ وتم 
التوقيع على البروتوكول القاضي بأن يكون حاكم جبل لبنان مسيحيا يُعطى لقب مشيرء 
مقره دير القمر پختار ه السلطان» وقد تم اختیار داوود IE‏ اف المنصب. . ونص 
النظام ایضا علی تاسیس مجلس من کی عشر عضوا يقترن اترات الدينية 
الكبرى» وتقسيم جبل لبنان إلى ست نواح أو قائمقاميات» یتولی کل واحدة منها وکیل 
إداري من الوجوه التابعة للعقيدة الدينية السائدة في الناحية المعنية» كما نص النظام 
علی انشاء المجالس القضائية والغاء الامتیازات الاقطاعیذ(". 
رابعا- تشيسني ومشروع الخط الحديدي البريطاني في وادي الفرات: 

في بداية النصف الثاني من القرن التاسم عشرء ومع ازدیاد النفوذ الروسي في 
إيران والدولة العثمانية» وتعاظم خطره المزعوم علی سلامة الهند. تجدد اهتمام 
بریطانیا بالمشروع الذي اقترح انشاء خط حديدي بريطاني في وادي الفر ات» فقدعي 
تشيسني للمشاركة فيه(". وقام بمسح شامل من أجل التحقق من أفضل نقطة لمرور 
الخط من خليج آنطاكية عبر وادي الفرات» وکانت النتيجة مشجعف(*ا. 

لقد ضرب البریطانیون في تحقيق مشروعهم هذا على وتر الخوف من تسرب 
النفوذ الروسي» والثروة العظيمة الكامنة في وادي الفرات» والتوسع المنتظر في 


() داوود باشا: هو کرابیت آرتین داوود باشاء ولد في الأستانة عام 181١م‏ من أبويين أرمنيين كاثوليكيين» نشأ وترعرع فيهاء وتلقى 
علومه الثانوية في كلية أزمير الفرنسية» ثم التحق بمعهد الحقوق الشاهاني» وأتقن في الوقت نفسه عدداً من اللغات منها الألمانية- 
-والفرنسية وألم مؤخراً بالعربية إلماماً بسيطاً ليفهم موظفيه في جبل لبنان» والتحق بالسلك الدبلوماسي» وتدرج فيه حتى أصبح في منتصف 
القرن التاسع عشر قائما بالأعمال في برلين» حيث استفاد من إقامته لنشر كتاب عن أصول القانون الألماني» انتخبته أكاديمية العلوم في 
برلین عضو شرفیا. ‏ ومنحته جامعة فیینا قب دکتور في الحقوق عام ۱۸۰۳ م. ثم عاد إلى وزارة الخارجية في الأستانة وفي عام 
۷م عين ناظراً عاماً للمطبوعات» ثم ناظرا عاماً للتلغراف .و قیل: ان داوود باشا تصفح نظام متصرفية جبل لبنان عام ۱۸۲۱ م لول 
مرة على ظهر السفينة التي أقلته إلى بلاد الشام» وکثیرا ما سُمع يقول: إنه لولا فوات الوان لرفض المهمة .وصل داوود باشا الی بیسروت 
أوائل تموز ١187١‏ مء واحتفى به فؤاد باشا حفاوة فائقة» وقدمه إلى مندوبي الدول الأوروبية» ثم سلمه فرمان تعيينه في حفل كبير جرى في 
ضواحي بيروت. انظر طربينء أحمد: لبنان منذ عھد المتصرفیةء ص ۰۱۱-۱5 

_ ضو آنطوان:المصدر نفسه. ج۰۲ ص519ه-5517. 

0 _اریلاند. فیلیب ویلارد: العراق دراسة في تطوره السياسي» ترجمة جعفر خیاط دار الکشاف بیروت. لبنان»۰۱۹4۹ 

۲٢ص‎ 


۱۸ 


التجارة مع الشرق» وسهولة انجاز المشروع من الوجهة الهندسية وتوافر المواد 
الانشائية في بلاد الشام(. الا آن المشروع فشل» لانه بتطلب ضمانات مالية من 
الحكومتين العثمانية والبريطانية» فلم يجرؤوا على التنفيذ نظرا لعدم وجود الرغبة 
والقدرة علی منح تلك الضمانات(. حیث تراجع اللورد بالمرستون بصورة فجائیفه 
وسحب موازرة الحکومة البريطانية للمشرو ع۱". 

في عام ١877‏ ذهب تشيسني إلى عاصمة الدولة العثمانية من آجل الحصول على 
کرات لوا لكلاف کف الحتيدية» إلا ن مکار دس آخریٰ سک یفن سح 
جانب الحكومة البريطانية“. 

بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية كانت هناك محاولات بوساطة السفن 
البخارية» جرت لإيجاد بديل عن خط بغداد- دمشق البري في عام ١۱۸۷ىم»‏ کا 
نقل البضائع بين بغداد ومسكنة بوساطة السفن عبر نهر الفرات» ومن مس كنة كانت 
البضائع تنقل براً إلى حلب» حيث تستغرق الرحلة النهرية من مسكنة إلى بغداد ٠١‏ 
ساعةء بينما تستغرق الرحلة في الطریق المعاکس لمجری النهر تسعة آیام(". 

وکان هناك فكرة بريطانية لفتح طريق بحري يمر بفلسطین» بو اسطهة قناة من البحر 
المتوسط تبتدی من مدينة حیفا» فتملاً وادي الغور ثم تتصل هذه القناة بالعقبة علی 
البحر الأحمرہ لکن العقبة الکبيرة التي اعترضت هذه الفکرة النفقات التقديرية الباهظة 
لهذا المشرو ع1. 

وفی عام ۱۸۷۱م عاد الأمل مرة آخری الی تشيسني لتحقیق مشروعه وفکرته 
القديمة التي كانت في الماضيء حيث عيّن من قبل لجنة تابعة لمجلس العموم البريطاني 
لدراسة الأسس الموضوعة لنظام السكك الحديدية في وادي الفرات» وقد قدرت الكلفة 
ب ٠١‏ ملايين جنيه إسترليني!). وبالرغم من أنه كان قد بلغ الثانية والثمانين من 


۷ لونكرك» المستر ستيفن هيمسلي: المرجع نفسه ص ۹٢٦۲۔‏ 

.۱۲ مجموعة من الباحثین: تاریخ العراق المفصل.ص‎ ٣ 

0 اریلاند. فيليب ويلارد: المرجع نفسهءص٢۲۔‏ 
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5 رافق» عبد الكريم :بحوث في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام)ء دمشق» سورياء د ن.ط ۰ء ص۲۲ ۱. 
علي» محمد کرد: المصدر نفسه.ج 6 ص۶۷ ۰۱ 
۷ 


۱۸۵ 





العمرء إلا أنه بدا وكأنه أقوى من أي وقت مضىء فحضر اجتماعات اللجن هه وقدم 
شهادته القيمة» لكنه لم يعش ليرى التقرير» حيث توفي في۳۰ کانون الشاني ۲۶۱۸۷۲ 
في منزله في مورن.' إلا أن الحكومة البريطانية لم تدعم المشروع» لأن قناة السويس 
افتتحت فتتحت» وطرحت بعد ذلك مشاريع أخرى لم تأبه لها الحكومة البريطانية» وخاصة بعد 
ما احتلت مصر عام ۱۸۸۲م(. 
خامسا: آثر موّتمر برلین عام ۱۸۷۸م علی السياسة البريطانية في بلاد الشام: 

انتهز الكساندر الثاني قيصر روسيا (۱۸۸۱-۱۸۵۵)م فرصة اندلاع حرب عام 
مام بين فرنسا وبروسياء وتحرك دبلوماسیاء وطالب الدول الکبری بتعديل 
النصوص التي ورددت في معاهدة باريس عام 1857١م:‏ والخاصة بمسألة المضايق 
والبحر الأسود. فتقدم إلى الدول الكبرى الموقعة على معاهدة باريس بمذكرة مؤرخة 
في ”١‏ تشرين الأول ١۱۸۷م»‏ وأردفها بأخرى مؤرخة في أول تشرين الثاني 
۷۰ قرر فيها أن معاهدة باريس قد وضعت روسیا في مرکز سيء. وکان لهذا 
التصرف الروسي وقع سيء للغاية في الدواثر البريطانية» وندخل المستشار الألماني 
بسمارك(» واقترح عقد موتمر دولي لاعادة النظر في النتصوص الخاصة بمسألة 


http://en.wikisource.org/wiki/Chesney, Francis Raw don (DNBOO) 0) 

© مورن: نقع سلسلة جبال مورن في الجزء الجنوبي من داون بایرلندا الشمالية. وتمتد مسافة ۲۶ کم بین کارلنجفورد لسو 
وخلیج دندروم» في البحر الارلندي. انظر الموسوعة العريية العالمیة ج؛ ۰۲ ص ۳۶. 

7 محمد» صالح خضر: المرجع نفسه» ص۳۰. 

() الکساندرالثانی (11 ۸16۵0067):( ۱۸۸۱-۱۸۱۸) م: قیصر روسیا بین عامي (۱۸۸۱-۱۸۵۵م)» في عهده تم التخطي عن 

نظام الرق والعبوديةء وقام بجملة من الإصلاحات في مجال ملكية الأرضء والمجال العسكري» ومجالات أخرى .كرس جل 
اهتمامه منذ نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر للقضاء على الثوارء وفي عهده ألحقت مناطق القوقاز وكازاخستان وقسم من آسيا 
الوسطى بالدولة الروسية. تعرض خلال حياته لعدة محاولات اغتيال نجحت آخرها عام ۱۸۸١‏ م. انظر :القاموس الموسوعي 
الكبير» ص ۳۲. (باللغة الروسیث) . 

7 _ الشناوي» عبد العزیز محمد: المرجع نفسه. ص ۲۲۹. 

1 بسمارك :الأمیر آتو فون بسمارك (۱۸۹۸-۱۸۱۵ م ): سياسي آلماني» آول مستشار لالمانیا (۱۸۹۰-۱۸۷۱ )م» ولد 
في الأول من نيسان في مقاطعة ماجدبورج في مدينة (شون هاوزن-بر اندنبورغ) الواقعة في ألمانيا الشرقية» درس 
لقانون» ومارس المحاماة عام ۱۸۳۵ م» خدم في الجیش» وکان قد انتخب عضو في البرلمان البروسي عام ۱۸۶۷ م 
مثل بلاده في روسيا أولاً وبعدها في فرنساء أستدعي إلى بروسيا عام ١817‏ م ليصبح رئيساً للوزراء» ووزيراً للشؤون 
الخارجیةء خاض ثلاثة حروب لتوحيد ألمانياء الأولى ضد الدانمارك» والثانية ضد النمسا عام ۱۸١١‏ م» والثالة ة= 
=الحرب الفرنسية-البروسية بین عامي (۱۸۷۱-۱۸۷۰ م )» ونجح في تحقيق الوحدة الألمانية» أصبح مستشاراً للرايخ 
الثاني للإمبراطورية الألمانية الجديدة» عقد الحلف الثلاثي مع النمساء وهنغارياء وإيطالياء قام ولهلم الثاني الذي أصبح 


۱۸۹ 





المضایق فی البحر الأسودء. وكان بسمارك يريد مكافأة روسيا لأنها التزمت الحياد فى 

أثناء حرب السبعين بين فرنسا وبروسياء وانصاعت بریطانیا لرأي المستشار الألماني 

وعقد مؤتمر في لندن في الفترة الواقعة بین ۱۷ کانون الثاني و ۱۳ آذار ۱۸۷۱م آسفر 
عن عقد معاهدة جماعية بین الدول الکبری في التالث عشر من آذار۱۸۷۱م عرفت 
باسم معاهدة لندن» ونقرر فیها الغاء النصوص الخاصة بتحدید القوات البحرية في 

البحر السود() 
تسنی لروسیا بعد عقدین من حرب القرم أن تنظم آجهزنها الاقتصادية والعسكرية؛ 

وأن تبسط سلطانها علی معظم مناطق آسیا الوسطی» وعادت إلى سياستها التقليدية في 

البلقان» فأنشأت الجامعة الصقلبية لتضع في كنفها ص قالبة أوروبا الأرشوذكس: 

وبتحريض من روسيا شق هوّلاء عصا الطاعة علی السلطان وأعانتهم» فأحدثوا الفتن 

العديدة منذ عام۱۸۷۰م۰ یشجعهم انهیار فرنسا ومصاعب الدولة العثمانية المالية 
واضطراب أحوالها الداخلية في آخرعهد 1"السلطان عبد العزیز؟. ولما جلس السلطان 
عبد الحمیدا*) علی العرش کانت نیران الثورة متقدة في جمیع بلاد السروم» وکانت 
الخزينة الحكومية فارغة(". ثم ٍن هذه الثورات آذکت نار الحرب ما بين روسيا 

و الدولة العثمانية (۱۸۷۸-۱۸۷۷)م» و استطاعت جيوش القيصر أن تتقدم في يمسر 

باتجاه الأستانة» وفي آنناء حکم السلطان عبد الحمید» ازداد التتافس على المصالح 

والنفوذ حدة وبروزاً بين الدول الكبرى التي تعد نفسها وريثة الدولة العثمانية. كما أنه 
ملكا عام ۱۸۸۸ م بطرد بسمارك لأنهة كان يغار من شهرته؛ وبعد أن تقاعد أشرف على ممتلكاته في فريدريك زورء 

0 إسماعيل» عادل» و خوريء أميل: السياسة الدولية في الشرق العربي» ج4» ص۰؛ . 

٣‏ عبد العزیز( ۱۸۷-۱۸۳۰ ): سلطان عثماني (۱۸۷۲-۱۸۲۱م )۰ تولى الحكم بعد أخيه عبد المجيد» وفي عهده تفجرت ثورة في 
جزيوو كريت .فتكت قناة السويس عام1853م أمام الملاحة الدولية» وصدرت مجلة الأحكام العدليّةه وقانون التجارة البحرية» 
وزار آوروبا» وضع آول دستور مدني» خلع عن العرش ثم قتل. انظر: الصلابي» علي محمد محمد : المرجع نفسه» ص۲۵. 

السلطان عبد الحمید الثاني: ولد عام۱۸۲م؛ تسلم الحکم عام۱۸۷۲م آعلن الدستور. أدخل إصلاحات عسكرية 
و اقتصادية وسياسية» وقد اقترن اسمه بالجامعة الاسلامیف انقلبت عليه جمعية تركيا الفتاة (جون ترك )» ذذ نفي إلى 


سالونيك مدة ثلاث سنوات ثم نقل الی الأستانة» حيث بقي تحت الحراسة المشددة حتى أواخر أيامه» توفي عامه ٩۱‏ امه 


ودفن في ضريح السلطان محمود إلى جانب عمه السلطان عبد العزيز .انظر: حلیم. إيراهيم بك: المصدر نفسه. 
ص ۹٦۳۷۲-۳۔.‏ 
0 العظمة عبد العزیز: المرجع نفسهء ص۳۳۷۔ 


AY 


آصبح من الجلي آن الرجل المریض" لا یمکن شفاژه» وهذا على نقيض ما كانت 
الوز ارة البريطانية برئاسة آبردین (۸۵0۵0660) تأمله ولم يعد سقوط الدولة العثمانية 
آمرا بعید الاحتمال. ففي الرابم من شهر کانون الثاني عام ۱۸۷م قال اللسورد أودو 
رسل (18:56[1 000) سفیر بریطانیا في برلین في ملاحظاته السرية إلى وزير خارجية 
ألمانيا: "إن بريطانيا قد تخلت كلياً عن سياستها التقليدية نحو الدولة العثمانية(". 

وفي ۲۳ كانون الأول ١۱۸۷م‏ عقد مؤتمر في الأستانة بمشاركة الدول الكبرى 
وبدعوة من وزیر خارجية الدولة العشمانیة صفوت باشا کانت الغاية منه الضغط كلمي 
السلطان بوجوب الاسراع في اتخاذ اجراءات إصلاحية ملحة(). فأسفر هذا المؤتمر 
عن ولادة دستور جديد(". أعقب ذلك بروتوكول لندن الذي وضعته ست دول في "١‏ 
آذار ۱۸۷۷م أكد فيه الموقعون على تحسين وضع المسيحيين في الدولة العثمانية. لم 
تتمكن الدول من إرغام السلطان على قبول الاقتراحات التي وضعتها في مؤتمر 
الأستانة في ۲١‏ كانون الأول ٦۱۸۷م‏ وبما أنه قد تعذر على هذه الدول الوصول إلى 
عمل موحد . أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية» وتقدمت جيوش القيصر في 
ااا 

اغتنمت بريطانيا تقدم جيوش القيصر باتجاه الأستانة» لتبسط سلطانها التام على 
الدولة العثمانية وتبدو لناظر السلطان عبد الحميد الثاني بمظهر الذائد عن دولته» فبعشت 
بأسطولها إلى الدردنيل لحماية عرشه؛ وهددت روسيا بالدخول في الحرب إلى جانب 
الدولة العثمانية لذا ما دنت جیوشها من الستانة(. 

حاول القیصر بالطرق الدبلوماسية إرضاء بريطانيا على حساب الدولة العثمانية. 
فاقتر ح عليها احتلال مصر لقاء تسوية الأوضاع في البلقان بما يتلاءم ومصلحته»ء لکن 


زين» زين نور الدين: المرجع نفسهء ص۲۹-۳۸. 

0 التونسي» مردخاي شملة: مفاوضات المؤتمر المنعقد بالأستانة في المسألة الشرقية» سنة ۰۱۲۹-۱۲۹۳ مطبعة الدولة 

التونسية» ۱ ۱ ه(۱۸۷۸ “(e‏ ص ۰.۲ 

0 وسلينغ» هنري: تقسيم إفريقيا أحداث موتمر برلین وتوابعه السیاسیة»۱۸۸۰-:۰۱۹۱ ترجمة: ريما إسماعيلءالدار 
الجماهيرية» مصر ات ۱ م.ص 5 . 
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الحکومة البريطانية رفضت المساومة. لأنها لا تريد أن يصل النفوذ الروسي إلى المياه 
الدافئة» مما پشکل خطرا على خطوط مواصلاتها في البحر لمتوسط وسارعت 
بريطانيا إلى تعزیز وجودها العسكري في المنطقة مما جعل الحکومة الروسية تطلب 
من سفیرها في لندن الاتفاق مع الحکومة البريطانية على عدم امتداد حدود الدولة 
البلغارية إلى بحر إيجةء وهذا يعني إبعاد النفوذ الروسي عن میاه البحر المتوسط. 

وحيال هذا التشدد في موقف بريطانياء حمل القيصر الكساندر الثاني على إنهاء 
الحربء فعقد في ” آذار 874١م‏ مع السلطان7 معاهدة سان ستتيفانو)ء وحصدت 
روسيا من خلالها ثمار هذا النزاع القصير الأمدء لكن المثمر جداء فقد حصلت على 
امتداد کبیر لأراضیها علی حساب العثمانیین(*. 

جاءت معاهدة سان ستیفانو في صالح روسیاء لذا لم تعجب الدول الوروبية بما 
فيها بريطانياء بل جعلتها تتخوف من عواقبهاء وأسفر الأمر إلى عقد مؤتمر أوروبي 
في برلين في ۱۳ حزیران ۱۸۷۸م. ذلك لأن روسيا لم تكن على استعداد للمجازفة 
بحرب ضد بریطانیا وضد النمساء فجاء التعدیل الذي آدخلته معاهدة برلین المعدلة علی 
معاهدة سان ستیفانو في صالح الدولة العتمانية وفي صالح بریطانیا(". 

ولما كانت معاهدة سان ستیفانو لم تقترن باعتراف بریطانیا وآلمانیاء فقد دعت 
هاتان الدولتان إلى عقد مؤتمر ينعقد في برلين من أجل مراجعة هذه المعاهدة واعادة 
النظر فيهاء وبالتالي من أجل تسوية الحرب العثمانية ‏ الروسية ووافقت روسيا 
مضطرة علی هذه الدعوة» وفي ۱۳ حزیران ۱۸۷۸م عقد الموتمر في مدينة برلین() 
برئاسة بسمارك (810۳02701)» وبعد عدة جلسات جرت فيها المناقشات الطويلة بين 
الدول العظمی المشاركة في آعمال المؤتمرء تم الاتفاق على نوقیع معاهدة برلين في 
٣‏ تموز ۱۸۷۸م وتحتوي علی 14 ماد" وفیما يأتي خلاصة ما جاء فیها: 
۷ الخنساء» آحمد: المرجع نفسه. ص755. 
0 إسماعيلء عادل وخوري آمیل:السياسة الدولية في الشرق العربي»ج4» ص ۱ . 
٦‏ سان ستیفانو: بلدة صغيرة علی بحر مرمرة.انظر حسون» علي: المرجع نفسه. ص؛ ۲۳. 
_ وسلینغ» هنري: المرجع نفسه» ص45. 
: 
)۳ 


۲ 


۳ 
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۱- ضم البوسنة والهرسك الی النمسا. 

7۲- منح الصرب ورومانیا والجبل الاأسود استقلالا تاما(. 

۳- نقدمت حدود الیونان قلیلاً إلى الشمال مع العلم أن اليونان لم تدخل موضوع 
القتال» ولم تشمل معاهدة سان ستيفانو أي جزء منها. 

- ضم مدن قارص وباطومي إلى روسيا. 

0- ضم مقاطعة دوبروجیه وبعض الجزر الی رومانیا ومنحها الاستقلال لتام(. 

1- منح بلغاریا استقلالا ذاتياً على آن تدفع جزية سنوية للسلطان العثماني واعادة 
ولاية مقدونيا إليها. 

۷- منح الرومللي الشرقية (بلغارية الجنوبية) استقلالاً ذاتياً بشرط تعيين حاكم 
مسيحي عليها. ومنح جزيرة قبرص لبريطانيا. 

۸- یعلن الباب العالي رخبته في منح حرية الاعنقاد الديني» والحفاظ علی الحقوق 
السياسية و المدنية و الدينية للجمیم» وتعترف الدولة العثمانية بحق القناصل في حماي 2 
رعایاهم(. 

CN gE TONER Eo,‏ رای تما 
وبريطانياء وإيطالياء وروسیاء و الدولة العثمانية» آما الیونان فقد حضرت الموتمر دون 
اشتراكها فيه ). 

أيدت معاهدة برلين التي عقدت في ٠١‏ تموز ۱۸۷۸م النصوص التي لم تتعرضص 
للإلغاء أوالتعديل في معاهدة باريس الموقعة عام ١١۸٠م»‏ وفي معاهدة لندن عام 
۱ سم وعلى ذلك لم تأت معاهدة برلين بجديد على نظام عبور السفن التجارية 
والحربية والملاحة في البحر الأسود). 

كان قبول الدول الكبرى الاجتماع في برلین اعترافا ضمنياً بالمركز السياسي 
الممتاز الذي أصبحت تشغله ألمانيا ومستشارها بسمارك في أوروباء وقد اجتمع 
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المزتمر في الظاهر لاعادة النظر في معاهدة سان ستیفانو» لکن في الواقع كان من أجل 
تسجيل الاتفاقیات التي تمت بين روسيا وبریطانیا» وبین روسیا والنمسا بخصوص 
معاهدة سان سثیفائو | ۳ 

وكان التعديل الذي جرى على معاهدة سان ستيفانو كان لصالح الدولة العثمانية 
وبريطانياء وقد لعب دزرائيلي7 رئيس الوزراء البريطاني دوراً رئيساً في هذا 
المؤتمرء فاستطاع تقليص مساحة الدولة البلغارية الكبرى حتى يبعد النفوذ الروسي عن 
المیاہ الدافثةء وعقد انفاقیة سرية فی ٤‏ حزیران ۱۸۷۸م مع السلطان العثماني نصت 
علی منح بریطانیا جزیرۃ قبرص' '' مقابل ان تدافع بریطانیا عن الأراضي العثمانیےةء 
إذا حاولت روسيا التوسع في الأناضولء واحتلال قبرص ما هو الا مقدمة لاحتلال 
مصر وبلاد الشام و السيطرة علی قناة السویس نظرا لارتباط مصالح بریطانیا التجارية 
بهاء إذ أن افتتاح قناة السويس آمام حركة الملاحة الدولية عام ۰۱۸1۹ کان آحد 
العوامل الرئيسة التي دفعت بريطانيا إلى احتلال قبرص کقاعدة للاسطول البريط‌اني 
التي نتحکم استراتیجیا بشواطی بلاد الشام ومصر . 

کان بمکان فرنسا آن تمانم هذه العملية بوصفها القوة الأکبر في البحر المتوسط 
لذلك کان من اللازم آن تحصل فرنسا علی تعویض على حساب الدولة العثمانية طبعاء 
وظهر الحل لهذه المشكلة في إمكانية حصول فرنسا علی تونس(". 

عندما رجع اللورد بیکو نسفیلد (۷۵:00110 معز) لی لندن من موتمر برلین آلقی 
في مجلس العموم البريطاني خطایاً في ۱۸ تموز۱۸۷۸م تضمن عرضا صریحا 
للمسألة الشرقية» آوضح فیه بصورة خاصة حساسية فرنسا وشکوکها بالنسبة للمصالح 


صفوت» محمد: موتمر برلین و آثره في البلاد العربیة. ص۰۲۲ 

0 _ بنجامین دزرائلي (ناعمتعنط صنصهز86 ) ۱۸۸۱-۱۸۰۶)م : سياسي بريطاني »رئیس الوزراء عام )١858(‏ م 
و( ۱۸۸۱-۱۸۷م) اشتری حصة مصر في قناة السویس عام ۱۸۷۵م. انظر : بعلبکي منیر: المرجع نفسه» ص 5 ۲. 
قبرص: جزيرة في الرکن الشمالي الشرقي من البحر المتوسط نقع علی بعد 1۶ کم جنوبي ترکیاء و۱۰۰ کم غربي 
سورياء نتمتع قبرص بطبيعة خلابة» ينتمي نحو ۸۰ 96 من سکانها إلى أصول يونانية يعيشون في جنوب غربي قبرص؛ 
والبقية إلى أصول تركية ویعیش معظمهم في شمال شرقي قبرص. نالت استقلالها عام۱۹۲۰ م بعد آن خضعت لحکم 
بریطانیاء منذ عام ۱۸۷۸ م .عاصمتها نیقوسیا.انظر: الموسوعة العالمیق ج ۰۱۸ ص 1۰-۵۸ 
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لبريطانية في الشرق. وقال اللورد بیکو نسفیلد: لقد آن لنا آن نحصول دون نشوب 


الحرب بين روسیا والدولة العنمانی»...... کما آنه لنا آن نضع حدا لمخاوفنا بالنسبة 
ای الهفد..::: و نهد فلفاً فد استعستا هن دلف,باتهاد لد الا مار ارتا ربیخ اال 


العثمانية بالنسبة الی قبرص. لقد تحاشینا احتلال مصر. لعلمنا آن فرنسا شديدة 
الحساسية عندما یکون الأمر متعلقا بمصر.... کذلك تحاشینا احتلال بلاد الشام للسبب 


وقد غيرت الظروف التی مرت بها الدولة العنمانية السياسة التقليدية البريطانية 
اتجاهها» فهي لم تثبت في نظر بریطانیا صلاحیتها للبقاء» ولم تعمل على تحسين حال 
رعاياها المسيحيين» ولم تستفد من الفرصة لئ اتاحها لها صلح باریس عام ۸01م 
2 5 ۰ .4 ع ی ۳۹ ۳ ۲ 
في إصلاح شؤونها وتوطید دعائم ملکھاء وكانت حملات جلادستون! (عدمو0120) 
ز عیم المعارضة فی مجلس النواب البریطانی من العوامل المهمة النی آطاحت بالسياسة 
التقليدية البريطانية» وخاصة بعد حركة القمع التى قام بها الباب العالى فى بلغارياء 
فكتب عدة مقالات أهمها "الفضائع البلغارية" (201105 مقهتتهع801 126). حمل فيها على 
العثمانيين وسیاستھم حملة شعواءء وشعرت الحكومة البريطانية من المحافظين أنها لم 
تعد تستطیع الدفاع عن السياسة التقليدية القديمةء فأعلن داربي (۵:0۷) وزیر 
0 ولیم غلادستون (۱۸۹۸-۱۸۰۹م) 1305]086© 7771111810 : كان لأربع مرات رئيساً لوزراء بريطانيا -١854(‏ 
15ام)ء يعد واحد من أهم القوى السياسية المهيمنة في بريطانيا خلال عهد الملكة فيكتوريا. زعيم الحزب الليبرالي بعد 
عام 18517. ولد وليم غلادستون في لیفربول([۷6۲000] )» وهو نجل جون غلادستون(6©013056006 1007 )۰ التاجر 
من أصل اسكتلندي. نشأ وليم في منزل أتقياء الدين الإنجيليين » بعد أن درس في مدرسة إيتون(28600 )۰ آصبح موقر 
الجامعة في كنيسة المسیح في جامعة آکسفورد(010۳0)).و هناك اختار السياسة بدلا من الكنيسة» لكنه حافظ على 
قناعات دينية قوية طوال حياته. في عام ۱۸۳۹م تزوج من کاثرین(0۵1061106 )۰ التي أنجبت له ثمانية أطفال. انتخب 
للمرة الُولی ممثلاً عن حزب المحافظین في البرلمان في عام ۱۸۳۲م» » وكان أول خطاتك له الدفاع عن الرق في 
جزر الهند الغربية» وکان مدافعاً قوياً للكنيسة البريطانية. في عام۱۸۶۳م أصبح رئیسا لمجلس التجارة في حكومة 
المحافظین برئاسة السید روبرت بيل(2661 105616). دعم بيل من أجل ترسيخ مبدأ التجارة الحرة .أصبح بين عامي 
(1859-1845 م) معزولاً سياسياً.. خلال هذا الوقت تغيرت وجهات نظره من المحافظة إلى الليبرالية. وقال انه يقبل 
بضرورة الحرية الدينية» بما في ذلك قبول اليهود في البرلمان. كما أعرب عن تأييده للقضية القومية والوحدة الايطالية» 
والتي جعلت منه قوة معنوية في جميع أنحاء أوروبا. وفي عام 1854م انضم الى الحزب الليبرالي» وشغل منصب- 
>وزير الخزانة قي وزارة بالمرستون(2315706156002). اقترح في عام ١855‏ م تعديل على قانون الانتحاب من أجل 


توفير فرصة الاقتراع للطبقة العاملة» لكن اقتراحه فشل فاستقالت الحكومة. انظر : © .2009 ® Microsoft ® Encarta‏ 
Microsoft Corporation. All rights reserved.‏ 1993-2008 
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الخارجية البريطانية» آن الحکومة لا تستطیع التدخل ضد روسیا للدفاع عن العثمانیین. 
لکن موقف بریطانیا اتجاه روسیا وطماعها لم یتغیرء واتخذت فیما بعد موقفا حاسما 
إزاء كل من روسيا و الدولة العثمانية» بعد آن تولی سولزبري (:11ط21آنة5) وزارة 
الخارجية بعد استقالة داربي في عام ۱۸۷۸م» وکان سولزبري یمقت الدولة العشانية 
مقتا شدیدا ولم يؤمن أنه في الإمكان النهوض بها مرة أخرى كقوة حقيقية یعتمد علیها 
لذلك رأى أن الحل المناسب يكمن في تقسيم ممتلکات الدولة العثمانية » ووضع حد 
نهائي للسياسة البريطانية التقليدية نحو الدولة العثمانیة(. 

اھ کسی e NI‏ 
القرم لحل المسألة الشرقية لصالحها في شنها حرب (۱۸۷۸-۱۸۷۷)م ولكن في 
الوقت ذاته فقدت الدولة العثمانية الجزء الاکبر من ممتلكاتها الأوروبية!): 

وأخیرا بعد دراسة تطور السياسة البريطانية في بلاد الشام بین عامي (۱۸4۱- 
۸ سم) یمکن نسجیل النتانج التالية: 

۱- عد البریطانیون آن نظام شکیب آفندي نصرا لهم. لذ آنهم آبعدوا الشسهابیین 
نهائیا عن الحکم» وأعطوا الموحدین (الدروز) حکما ذاتباً خاصا بهم» فاستمرار نظام 
القائمقاميتين برأيهم يعد فشلا للسياسة الفرنسية الرامية إلى توحيد إدارة جبل لبنان في 
کیان سياسي موحد تحت سلطة الأمراء الشهابيين» وبدأت بعد ذلك العلاقة واضحة بين 
بریطانیا والموحدین (الدروز)» وبین فرنسا والموارنة» وکأن الأولی حامية للموحدین 
(الدروز) و الثانية حامية للموارنةء لکن الحقيقة آن کلاً منهما كانت تعمل على تدعيم 
مكنالهها اذ حا اقرا ان و ك ا كن من اتون 
العظيمتين آنذاك. 

1 حل ماف رهن عا 1095ی اتر اسان لدولة علی آخری» ولم 
تضع حلولاً جذرية لأهم المشكلات الدولية» وسبب هذا أن الحرب لم تبدل شيئاً من 
آوضاع الدول الکبریء فظلت مصالحها وأهدافها متضاربةوانتهی مع الحرب تعاونه | 
وتفاهمها» وبقیت آحکام معاهدة باريس قائمة على علاتهاء ودستورا للعلاقات الدولية 


0) 
"٦) 
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حتی عام ۱۸۷۸م. ولم تتطرق الدول الاوروبية في معاهدة باريس إلى قضية الم اکن 
المقدسة في فلسطین التي کانت السبب الظاهر للتزاع بین روسیا وفرنساء شم تطور 
ليصبح بين روسيا و الدولة العثمانية التي ساندتها بریطانیا وفرنسا. 

۳- خرجت بریطانیا منتصرة في حرب القرم بعد آن آبعدت الخطر الروسي عن 
الأستانة والبلقان . وخلال حرب القرم وبعدها لم یعد في الامکان خلق تحالف قوي بين 
روسیا والنمساء وبالتالي ترکت روسیا النمسا بعد ذلك لتواجه آزمتها مع القوی الوطنية 
القومية التاثرة دون تعضید من جانب روسياء الأمر الذي كان له أثشره في نجاح 
الحرکات القومية في ایطالیا وألمانیا بعد حرب القرم. 

- تعد حركة الفلاحين في كسروان عام 857١م‏ واحدة من الحركات الوطنية 
و زره هیا لفق السهاب الک راون ك نة 
استطاعوا تحویل مسارها من حركة اجتماعية للی حرکة طاثفية ترکت آثارها السيثة 
علی المجتمع اللبناني» فانحدر الشعب اللبناني بفعل الطاثفية والاقتتال باسمهاء و الخصام 
الديني آبشع آنواع الخصومات و آشدها عنفا» لأنه يميت في النفوس العواطف الإنسانيةء 
ویثیر في الدهماء الغرائز الوحشية. ومتی اشتعلت ناره فانه بترك في أعماق القطوب 
رو اسب خبیثة قتاله لا یزیلها التحضر و النثقف الا بمقدار» وبعد قرون. والسعوب 
المتخلفة لا یستثیرها شيء ولا یعمیها شيء کما یستثیرها ویعمیها التعصب الديني متی 
استیقظ وفتح آبواب الشر» وهنا قد آیفظته الدسائس البريطانية والفرنسية» ولم تكن 
الدولة العثمانية بمنأی عنه» فتفسخ بفعله شعب کانت عناصره متأخية متعاونة» حریصة 
على كرامتهاء غيورة على حريتها وتقاليدهاء فضيعت كل هذاء وأورثت حفدتها ومن 
سيأتي بعدهم أحقادا وضغائن لا تهدأ اليوم إلا لتنفجر غداء وتکرسها الأنظمة و الدساتیر 
والتدابیر الحكومية» عهداً بعد عهدء ويغذيها المغامرون وذوو الضمائر الخربة جيلا بعد 
جیل لتعید لهم السبیل لی الجاه والنفوذ و السلطة و المال. 

۵- سعت بریطانیا بکل الوسائل إلى منع فرنسا من ارسال حملة عسكرية إلى بلاد 
الشامء لكنها لم تنجح» الا آنها استطاعت حصر الحملة الفرنسية في إطار أوروبيء 
وذلك من خلال توقیع الدول الوروبية الکبری والدولة العثمانية في ۲ آب علی 
بروتوکول من سبع مواد حدد بموجبها مواصفات الحملة وشروطهاء ويعد هذا 


١0 


البروتوکول نصرا دبلوماسیا لبریطانیا؛ لاه حصر الحملة الفرنسية في طار آوروبي 
وحد من السلطة المعطاة لقائدهاء إذ فرض علیه الاتصال بالوزیر العثماني فواد باضا 
والتفاهم معه علی ما یجب عمله. کما حدد عدد الجنود الفرنسيين في الحملة» لكنه لم 
یحدد عدد الوحدات البحرية التي سترسل إلى شواطی بلاد الشام» ولا مدة بقائها تارکا 
بذلك لبریطانیا حرية مطلقة في إرسال ما تريد من أساطيلها وفقا لمصالحها ولتطورات 
الأوضاع في المنطقة. 

7- عکست قرارات اللجنة الدولية التي شکلتها الدول الأوروبية» وشارکت فیها 
الدولة العثمانية لوقف الحرب الأهلية عام ٠18١م‏ في بلاد الشام» وتقديم التعويضات 
للمتضررينء ومحاكمة المتهمين» في واقع الأمر ميزان القوى» الذي كان سائدا آنذاك 
بين الدول الأوروبية» وعكست حالة تدخل هذه القوى في بلاد الشامء قبل الحرب 
وخلالھاء ودعم كل دولة منها لطرف ضد طرف آخر حقيقة أنها مستعدة لفعل كل شيء 
من أجل مصالحهاء بصرف النظر عن حالة ووضع السكان المحليين بطوائفهم 
المختلفة» وفي الحلول التي توصلت إليها اللجنة» لأن مأساة الشعوب نتيجة الحرب 
الأهلية ومعالجتها لم تكن غاية اللجنة» وإنما كانت مطية للدول الأوروبية من أجل 
التدخل في شؤون العباد والبلاد» غير أن الأمر الأكثر خطورة؛ والذي تكرس في الحل 
الذي توصلت إليه اللجنة بشأن تنظيم إدارة لبنان» تمثل في ظاهرة التقسيم على أمساس 
طائفي» وتكريس التجزئة في لبنان» حيث أقرت اللجنة نظام عام ١87١مء‏ الذي استبدل 
نظام القائمقامية بالمتصرفية وقسم هذا النظام لبنان إلى سبع قائمقاميات .وإن أوجد 
نوعا من المساواة بين الطوائف» لکنه في الوقت نفسه» زاد التجزئة والانقسام في لبنانء 
وترتبت عليه أثار سياسية خطيرة على مستقبل المنطقة وتطورها السياسي لا زال لبنان 
يعاني منها إلى اليوم. 

۷- أحرزت بریطانیا نصرا مؤكدأء فبتحركها المرن ودفاعها عن مواقفها 
ومحاولاتها زرع الشقاق» داخل أعضاء اللجنة الدولية» وخاصة حلف الخصوم المتمثل 
في روسيا وفرنساء نجحت في إبعاد الخطر الرئيس بالنسبة إليهاء أي رؤية لبنان تحت 
وصاية فرنساء والحفاظ على لبنان ضمن حدود الدولة العثمانية كان منسجماً مع 
أغراض سياسة بريطانيا التقليدية. وفي أغلب الأحيان حصل دوفرين على تأييد غالبية 


۱۹۵ 


أعضاء اللجنةء لأن معظم هوّلاء لا پرتاحون الی وجود الحملة الفرنسية في بلاد الشام 
وباستتناء المفوض البريطاني دوفرین» لم یستطم الأعضاء الآخرون في اللجنة رض 
آي تأثیر جوهري علی قرارات اللجنة» وانحصرت مشارکتهم في الجلسات في نقدیم 
النصح و المشور ة. 

۸- شکل موتمر برلین نقطة مهمة في تغيير السياسة البريطانية اتجاه الدولة 
العثمانية» حيث بدأت تتخلی عن سياستها التقليدية في المحافظة على بقاء الدولة 
العثمانية» وفي الوقت نفسه تريد أن تحافظ على مصالحها في المنطقة» وأن تقف في 
وجه الاطماع الروسية» ولو كان ذلك على حساب تقسيم الدولة العثمانية وفق ما 
يتماشى مع السياسة البريطانية في الحفاظ على التوازن الدولي. وأبرز مؤتمر برلين 
أول حضور سياسي على الساحة الدولية لألمانيا ومستشارها بسمارك؛ ونجحت السياسة 
البريطانية في التصدي لروسياء وإفشال محاولتها الثانية بعد حرب القرم لحل المسألة 
الشرقية لصالحها عندما خاضت حرب عام (۱۸۷۸-۱۸۷۷)م ضد الدولة العثمانیةء 
لکن في الوقت ذاته فقدت الدولة العثمانية الجزء الأکبر من ولایاتها الثوروبية الا آنها 
آنقذت مرة آخری من الانحلال والانهیار التام» غير أن مشكلة الساعة أصبحت السؤال 
الخطير: كيف بتسنی للعثمانیین آن بحتفظوا بدولتهم؟ وهذا السوال آصبح الشسغل 
الشاغل لسياسة بریطانیا الخارجية بعد عام ۱۸۷۸م. 
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الفصل الرابع 


البعثات التبشیریۃ البروتستانتیۃ رالبریطانیت وأثرما علی 
السياسةٌ البريطانيئٌ في بلاد الشام بين عامي (۱۸۷۸۱۷۹۹م) 


الفصل الرابع 

البعثات التبشيرية البروتستانتيّة (البريطانيّة) وأثرها على السياسة البريطانية في بلاد 

الشام بين عامي (۱۸۷۸-۱۷۹۹م) 
أولاً: الجمعيات البروتستانتيّة (البريطانيّة) ودورها السياسيّ والثقافي واليني في بلاد 
-١‏ جمعية المٰرسلین الکنسیة عام ۱۷۹۹ م .(C.M.S. Church Missionary Society)‏ 
٢‏ الجمعیة اللندنیة لنشر المسيحية بين اليهود (جمعية لندن اليهودية). 
:(the Jews London Society for Promoting Christianity amongst)‏ 
ثانياً: تأسيس مطرانيّة القدس البريطانيّة ‏ البروسية المشتركة عام ۱۸۶۱م: 
-١‏ محادثات لندن بين بريطانيا وبروسيالإنشاء الأسقفية حزیران ۱۸۶۱م. 
۲- المواقف البريطانية من إنشاء مطرانيّة القدس البريطانيّة ‏ البروسية المشتركة. 
۳- قانون مطرانيّة القدس البريطانيّة ‏ البروسية المشتركة " تشرين الأول 85١‏ 1١م.‏ 
ثالثا: مطرانيّة القدس البريطانّة ‏ البروسية المشتركة ودورها السياسي والعلمي 
والديني بين عامي (۱۸۷۸-۱۸۶۲م): 
۱- مطرانيّة القس البریطانيَة - البروسية المشستركة ودورها السياسي والعلمي 
والدينيّ بين عامي (۱۸۵-۱۸۶۲م). 
؟- مطرانيّة القدس البريطانيّة ‏ البروسية المشترکة ودورها الستياسي والعلمي 
والديني بين عامی (۱۸۶0- ۱۸۹۳م). 
-٣‏ مطرانیّة القدس البریطانيَة - البروسية المشسترکة ودورها السياسي والعلمي 
والديني بين عامي (۱۸۵۳- ۱۸۷۸م): 
ب- جمعیات الارسالية. 
رابعا: نتانج التبشیر في بلاد الشام. 
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البعثات التبشيرية البروتستانتيّة (البريطانيّة) وأثرها على السياسة البريطانية في بلاد 
الشام بین عامي (۱۸۷۸-۱۷۹۹م): 

یجد الباحث في الديانة المسيحية آن التبشیر بالمسيحية واجب علی المسیحیین؛ 
ویفرض علیهم القیام به في المجتمعات والبلاد التي لم نکن مسيحية» لکن إذا نظرنا إلی 
تاریخ التبشیر المسيحي في البلاد العربيةء بما فیها بلاد الشام» نجد أن المؤرخين قد 
اختلفوا في تحدید التاریخ الذي دخل المبشرون فیه الی تلك البلاد» وتتلخص الاراء فیما 
یلی: 

قیل: إن لویس التاسع!''(×1 ::ںم1) حاول تحویل الحملات الصلیبیة العسکریة إلی 
حملات صليبية سلمية. وهناك رأي يقول:إن التبشير المسيحي بدأ في الربع الأول من 
القرن الرابع عشرالميلاديء أما الرأي الثالث فيقول أصحابه: إن مراكز التبشير بدأت 
عملها في جزيرة مالطا في أواخر القرن السادس عشرء ثم انتقلت إلى بلاد الشام 
عام۱۲۵ ام» وکان نشاطها في هذه المرحلة محدودا(". 

وهناك من یری آن الولایات المتحدة الأمريكية لست في عام ۸۱۸۱۰ سیت 
المجلس الأمريكي لمديري الإرسالية الخارجية ‏ الأمريكان بورد ( 8041۵ American‏ 
(Mission of Commissioners for foreign‏ وهي. أقدم جمعية إرسالية في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وانخرطت في عضويتها عدة كنائس بروتستانتية أمريكية. وفي 
عام 1815م أوفدت مُرسلين للعمل في بلاد الشام» هما بليني يسك (Pliny Fisk)‏ 
وليفي بارسونس (2315025 ([۷ع]). وکانت مهمتهما الإقامة في القدس. والعمل على 
التبشير بالمذهب البروتستانتي في الأوساط اليهودية والأرثوذكسية والمارونية» إلا أنهما 
لمسا جفاءٌ لا حد له ما لبث أن انقلب إلى عداء بغيض واضطهاد شديد. مكث ليفي 


(') لويس التاسع 176 5ذنا1.0 : ولد فی فرنسا في ۲۰ نیسان ۱۲۱۶م. ملك فرنسا من عام ۱۲۲۲ م تحت وصاية أمه 
بلانکا دو کاستیا(02511112 0 12062). ابن الملك لویس الثامن. حارب انجلترا و انتصر علیها. قاد الحمله الصلیبیه 
السابعه علی مصر (۷ ۱۲ - ۱۲۵۰م ). فأسر في المنصورة عام ۱۲۵۰ م» و جاء إلى عكا مع زوجته مرجريت دو 
بروفنس (۳۲0۷۵66 46 0671/6ع:۷/۵)» قاد الحمله الصلیبیه الثامنه عام ۱۲۷۰م» و نزل فی تونس آصیب بالطاعون 
و توفی فی تونس في۲۵ آب ۱۲۷۰م. اشتهر لویس التاسع بالورع و التقشف و الإيمان الكبير.حوله بابا الكاثوليك 
بونیفیس الثامن (۷1[1 00686 8) إلی قدیس عام ۱۲۹۷م بعد وفاتهء فعرف باسم سانت لویس (القدیس لویس). انظر : 
09 .0:۵۳ 

('" البساطيءأحمد سعد الدين: التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية» مكتبة الإيمان» القاهرة» ۰۱۸-۱۲۱۰۱۹۸۹ 
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بارسونس في فلسطین حتی عام ۱۸۲۱ ثم سافر الی الجزر اليونانية ولحق بصدیقه 
فيسك» وفي الفترة القصيرة التي قضیاها في فلسطین قاما ببعض الاتصالات مع الیهود» 
و المسیحیین الارتوذکس والموارنة» ووزعا بسخاء نسخاً من الکتاب المقدس على 
الحجاج المسیحبین القادمین الی فلسطین(. 

وقد حرصت بريطانيا على أن تحمي الارسالیات التبشرية البروتستانتیة» سواء 
کانت هذه الارسالیات بريطانية أم آمريكية. أم ألمانیة(. 

بلغ النشاط التبشيري المسيحي في بلاد الشام آوجه في القرن التاسع عشرء بعد 
سيطرة محمد علي باشا علیها في عام۱۸۳۱م۰ حیت هیا المناخ المناسب لنمو 
الارسالیات التبشيرية المسيحية. فمنذ بداية دخوله إلى بلاد الشام وجه بياناً إلى 
السلطات المدنية والدينية في فلسطين يطلب منها رفع القيود عن المسيحيين واليهودء 
سواء كانوا مقيمين في البلاد أو الزوار الأجانب منهه("). 

ونظرا إلى الدور الكبير الذي أدته الدول الأوروبية» وخصوصا بريطانياء في 
فرض الائسحاب من بلاد الشام علی محمد علي باشاء وإعادتها إلى الحكم العثماني؛ فقد 
زاد تبعاً لذلك ندخلها في شون الدولة العشانية عامة» وفي بلاد الشام خاصتة؛ ومما 
ساعدها على ذلك الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية في المجالات الإدارية 
والاقتصادية والعسكرية والسياسية والمالية» وفي الواقع فإن الباب العالي أصدر 
فرمانات التنظيمات تحت ضغط الدول الأوروبية» وبينما كانت المصالح الاقتصادية 
والاستراتيجية تملي على دول أوروبا سياستها في بلاد الشام» فإنها وجدت في الأقليات 
الدينية وحقوقها المدنية الذريعة للتدخل في شؤون الحكم العثماني» في العاصمة 
العثمانية كما في الولايات!؟). 


۷ رستم آسد: بشیر بین السلطان و العزیز» ص۲۲۷ .و انظر : کلداني» حنا سعید: المرجع نفسه»ص۲۸۸-۲۸۷. 

فروخ» عمر» وخالدي» مصطفى: التبشير والاستعمار في البلاد العربية»ء المكتبة العلميتة» بیروت. لبنان؛ 
ط ۱۹٥۷۰۲‏ ص۱۱۸. 

رستم» أسد:الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشاءكلية العلوم والآداب »› بیروت» 2۱۹۳۳»ج۱.ص۸۷- 
۸۹ 

_ شوفاني الیاس: الموجز في تاریخ فلسطین السياسي منذ فجر التاریخ حتی سنة۱۹:۹م» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 


بیروتء طا تد ص۲۷۹ 


ولما کان التبشیر في حقيقته الجوهرية مظهرا من مظاهر الصراع الوروبي في 
ایجاد مرتکزات سياسية واقتصادية وقواعد اتصال وتواصل بين الدول الأوروبية 
والسكان المحليين في بلاد الشام عبر قناصل هذه الدول(» فقد کانت المصالح 
البريطانية لا تقل أهمية عن تلك الخاصة بالفرنسیین الا آنها لم تستند الی فئة من 
السكان نظرا لضعف العنصر البروتستانتي في بلاد الشام لذلك عملت بريطانيا على 
إيجاد طائفة بروتستانتية تستطيع من خلالها التدخل في الشؤون الداخلية في بلاد 
الشام1 فامتطت التبشير لهذه الغاية» مما أدى إلى ازدهار الحركة التبشيرية في بلاد 
الشام في القرن التاسع عشرء علماً أن حركة التبشير البروتستانتية ظهرت في 
الأساس في ألمانيا في القرن السادس عشرء على إثر الحركة الإصلاحية التي قادها 
مارتن لوثر7 »)١547-١58*(‏ فعمٌ التيار البروتستانتي الإصلاحي أوروبا. فالكنيسة 
البروتستانتية أصلا كنيسة إصلاحية أوروبية» عالجت وبحثت في قضايا المجتمع 
والكنيسة في الغفرب. ولم تمتل الكنيسة البروتستانتية في الدولة العشانية تمثیلاً رسمیاه 
فلم تكن من ضمن الملل التي اعترفت بها الدولة العثمانية» وقد أمّ المرسلون من 
مختلف الكنائس البروتستانتية البلاد التابعة للدولة العثمانية» بما فیها بلاد الشام» بصفة 
هی هی ما را و ای رس 
مختلف التیارات البروتستانتية» التي توجهت الی بلاد الشاء(. 

وکان النشاط البروتستانتي في بلاد الشام» محصور[ ومتعشرا» بسبب العقبات 
العديدة التي واجهته» وأولها و آهمها معارضة الحکومة العثمانية لهذا النشاط والعراقيل 
الرسمية التي كانت تضعها في طريقه. غير أن سيطرة محمد علي باشا على بلاد 
الشام» وما تبعها من عوامل في القرن التاسع عشر ذكرت سابقاء هيّأ المناخ المناسب 


۷ زهر الدين» صالح: التبشیر وآثرة في جبل لبنان» رسالة الجهاد» طرابلس, لیبیاء ط۱۹۸۲۰۱م» ص ۰۲۹ 

0 غنامء ریاض: المقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر دراسة وثائقية في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي والتقافي, 
بیسان» بیروت»لبنان» ۰۱ ۰۲۲۶۰2 

0 مارتن لوثر: (تعطاس] طن12) (۱۵۲-۱۸۳) راهب آلماني تزعم حركة الاصلاح البرونستانتي في آلمانا»درس 
القانون »ثم تحول عنه ودخل دیر للرهبان الأوغسطينيين»وفي عام ١511‏ م احتج على البابا لبیعه صکوك الغفران »وعلق 
علی آبواب كنيسة القلعة القضایا الخمس و التسعین الشهيرة » غضبت علیه سلطات الكنيسة »و عندما تلقی قرار حرمانه من 
البابا آحرقه علانية » ویعرف المذهب الديني المرتکز علی تعالیمه باللوثرية ,انظر :غربال.محمد شفیق : الموسوعة العربية 
الميسرة » ج ۲ » ص۱۷۱. 

)6 كلداني»حنا سعید :المرجع نفسه؛ ص ۲۸۵ . 


فی اه نا ا كل ا ار ا ع 
لَمّ شمل الجمعيات البروتستانتية المختلفة» وتوحيد جهود الحكومتين والكنيستين 
البريطانية والبروسيةء لتكوين أسقفية بروتستانتية مشتركة في القدس عام .(.۱۸٤١‏ 
آولا: الجمعیات البروتستانتَيِة (البریطانيِة) ودورها الستياسي والقافي والديني في بلاد 
الشام: 

986 البروشتانتیة() الثي شهدتها بریطانیا في نهاية القرن 
لثامن عشر ومطلع القرن التاسم عشر علی ایجاد آجواء من القناعة التامسة بقعرب 
حدوث الظهور التاني للسید المسیح» وعلی وجه الخصوص عدت الرواية البروتستانتية 
آن هذا الظهور سیکون آسهل ادا ما تم تنصير الیهود المقيمین في بلاد الشام وک دك 
اليهود المقيمين في الخارج» وتوطينهم في الأرض المقدسة فلسطین» وقد جرى تأطير 
هذه الحمی الدينية من خلال الجمعیات التبشيرية» ومن مظاهر التعبير عن ذلك» تأسيس 
جمعية التبشیر الكنسي (0۷۲.۰). في ۱۲ نیسان ۱۷۹۹م. وکذلك الجمعية اللندنية 
لنشر المسيحية بين اليهود (جمعية لندن اليهودية). ( London Society for Promoting‏ 
the Jews Christianity amongst‏ في ٠١‏ شباط ۸۰۹ 0 
١‏ - جمعية المٰرسلین الکنسیة عام ۱۷۹۹م Church Missionary Society)‏ 
:(C.M.S.‏ 
e‏ القس الأنكليكاني كلافام سيكت (5660 2120027)) عام ۱۷۹۹م جمعية المرسلین 


۷ محافظة» علي: العلاقات الألمانية- الفلسطينية » ص ۳۸-۳۷ . 

© البروتستانتية: اسم يطلق على بعض الطوائف والفرق المسيحية .وهي وليدة حركة الإصلاح الديني المعروفة في أوروباء 
وكلمة البروتستانت كلمة لاتينية معناها المحتج» وقد استخدم لأول مرة عام 575١م‏ حينما احتج بعض الألمان على 
محاولة الكنيسة الكاثوليكية الحد من نشاط اللوثريين .ثم أطلق الاسم بعد ذلك على جميع الطوائف والفرق المسيحية التي 
اختلفت مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وخرجت عليها. يعيش معظم البروتستانت في أوروبا وأمريكا الشمالية. 
والبروتستانتية مذهب عدد من الدول بما في ذلك الدنمارك وبريطانيا والنروج والسويد .كما أن للبروتستانتية اثراً قوياً في 
التاريخ الثقافي والسياسي لتلك الدول. يشترك البروتستانت مع الكاثوليك والأرتوذكس في الاعتقاد بإله واحد ذي ثلاشة 
أشخاص يكونون جميعاً الثالوث: (الأب والابن والروح القدس)» لكنهم يختلفون عن كل من الكاثوليك والأرثوذنكس فيما 
يختص بالعلاقة بين الله والإنسان» وقد أدى هذا بدوره إلى اختلافهم بشأن طبيعة الإيمان والفضل الإلهي وسلطة الكتاب 
المقدس. حيث يعارض البروتستانت معتقد الكاثوليك في الخلاص عن طريق الإيمان والعمل الصالح؛ ویرک ز 
البروتستانت علی الایمان-فحسب-طریقاً للخلاص. انظر :الموسوعة العربية العالمیق ج4» ص۳۹۸ . 

الحاج» بدر: المرجع نفسه. ص 1-۵5 5. 


الكنسية» فَعْدّت منذ تأسیسها جمعية تابعة للكنيسة الانکلیکانیة! ]. وشعار الجمعية وهدفها 
نشر معرفة الانجیل بین الوثنیین ولذا غرفت أيضا باسم جمعیة المُرسلین الکنسیة 
لافریقیا والشرق!. وأصبحت مالطا في عسام ۰۱۸۱۵ مرک زا لجمعية المرسلین 
الكنسية» ومنها انطلقت إلى بلاد الشام في عشرینیات القرن التاسع عشر لعدة أسباب 


في 

أ- حماسة مرسلي جمعية المرسلين الكنسية للاتصال بالكنائس الشرقية وإطلاعها 
على التعاليم الإنجيلية. وأشهرهم کلیردو نودي «(Cleardo Nody)‏ وطرحت 
الجمعية عدة اقتراحات للعمل في بلاد الشام» ونموذج الجمعية في نشاطها هذا كان 


مجمع نشر الایمان. 

ب- حملة نابلیون بونابرت علی مصر وبلاد الشسام (۱۸۰۱-۱۷۹۸)م: وفضل 
بریطانیا في التصدي لهاء مما شجع المرسلین علی اتباع خطوات الجنود» فصار 
حوض الب حر المتوسط منطقة نفوذ للمرسلین. 

حبك منافسة الكنيسة الکاث لیکیة(؟. 


۲ الكنيسة الانكليكانية: وتسمى أيضاً الأسقفية» وقد كانت تابعة للكنيسة الكاثوليكية ثم انفصلت عنها سنة ۱۵۳۶م) وقد مهد 
لهذا الانفصال شخص یدعی "جون ویکلف" آما السبب المباشر فهو توبیخ البابا للملك هنري الثامن ملك انجلترا» فأعلن 
الانفصال رسمیا .هذه الکنيسة رفضت سلطة البابا على كنيستهم على آن تحتفظ بطابعها الكاثوليكي» والطقوس والتقالید 
القديمة بعد تنقيتهاء وهذه الكنيسة نشأت أولاً في بريطانياء ثم حملوها معهم إلى المستعمرات التي أنشأوها في أمريكاء 
وكنداء وأستراليا.. حيث كان هنري الثامن قد تزوج من كاترين الأراغونية التي لم تلد له سوى ابنة واحدة هي ماري 
التي أصبحت فيما بعد الملكة ماري تودور. والحال ھذہہ كان هنري الثامن يتمنى» من أجل استمرارية السلالة الحاكمة» 
أن يرزق بوريث أوعدة ورثة ذكور. لكن كاترين رفضت الإنفصالء مما سبب نزاعاً بين هنري الشامن وابن اخيه 
شارلكان. بيد أن البابا كليمان السابع رفض الطلاق عام 574١م.‏ على الرغم من أنه كان يتساهل عند الضرورة. وبعد 
تردد استمر طويلاء قرر هنري الثامن الإنفصال عام ۱5۳۱م) بعد حصوله على دعم الجامعات الإنكليزية والبرلمان. 
وكردة فعل علی قرار الفصل البابوي. یدعو الملك في تشرين الثاني ٠١١١‏ مء على التصويت على مرسوم السيادة: لقد 
أصبح هنري الرئيس الأعلى للكنيسة في انكلترا واستأثر بكل السلطة فيما يتعلق. بالنظام فيها. على هذا الأساس يكون 
الملك قد تحول إلى انفصالي .انظر : بیرنجیه» جان»وکونتامین» فیلیب ودوران؛ ايف وراب» فرنسي» : موسوعة تاريخ 
آوروبا العام ترجمة نوجیه البعيني» مراجعة أنطوان الهاشم» منشورات عويداتء بيروت-باريسء طاء ١198‏ مع 
ج۲(منذ بداية القرن الرابع عثسر وحتی نهاية القرن الشامن عشر )» ص ۲۹۲-۲۹۱ و انظرآیضا 
\mhtml:file://C:\User\KHLEEL\Desktop:‏ (مسوجز تنایخ انش قاق 
الكنائس) .1صmht!http://www.ebnmaryam.com/vb/t9732.ht‏ 
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۰۳ 


حيث عد أنصار هذه الكنيسة تمرکز المبشرین البروتستانت وامتداد نفوذهم في بلاد 
الشام تحدیاً لتاریخهم العریق» مما أذکی نار الخلاف بینهم» وعلی مرأی من الناس فى 
کثیر من الأحیان» وقد تجلی هذا الصراع في !حراق الکتب الدينية في الساحات العامة» 
كما حدث في دير القمر (. 

بعتت جمعية المرسلين الكنسية ولیم جویت (10۳610 1771111403) من مالطا إلى بلاد 
الشام في أواخر العقد الثالث من القرن التاسع عشرء ليقوم بعدة جولات فيهاء وكان 
لغزضن من جو لته هاه: لوت عن. آفسل الوسائل تلف ر اة ين 
خلال الكنائس الشرقية فمن مالطاء ترتب على جويت أن يقوم بالاتصال 
بجميع الکنائس المسیحیةء وأن يقوم جويت بزيارة الحكام والقناصل والشخصيات 
الكنسية و الرحالة» والاتصال بهم لتكوين منظمات محلية» إن أمكنء لتوزيع الكتب 
المقدسةء وآن يحضتر لإنشاء مطبعة في مالطاء ويدرس لغات الشرق. زار وليم جويت 
عدة مدن في بلاد الشام وأحسن الأحبار الشرقيون استقباله» واستبشروا بقدومه خيراء 
لکن الی حین!. حیث لقي مقاومة عنيفة من الأرئوذکس, اللذين رأوا في المرسلين 
البرونستانت تهدیدا خطیرا لوحدة کنائسهم کذلك رأت فیهم الدولة العشانية بوادر تسلل 
استعماري» بالاضافة الی صفتهم التبشيرية, فقاوموهم(. 

وخشي الموارنة والکائوليك من آن یقبل آتباعهم علی البروتستانتية» فاستصدروا 
فرمانا؛ من الباب العالي» یمنع توزیع الکتب المقدسة في ولایات الدولة العثمانية بما 
فیها بلاد الشام(*. وهدد البطريرك الماروني بحرمان کل ماروني یتعاون مع المرسلین 
البروتستانت» بل عمل أكثر من ذلك» فعندما آعلن المعلم أسعد الشدياق اعتناقه 


۱ 


زهر الدین» صالح: المرجع نفسه. ص ۰۱۳۲ 
۳ کلداني» حنا سعید:المرجع نفسه» ص۲۹۲ . 
غرايبة» عبد الکریم: المرجع نفسه» ص ۰۱۲۳ 

كلداني»حنا سعید :المرجع نفسه» ص ۰۲۹۲ 

آسعد الشدیاق: هو الشقیق الأکبر لْحد رواد النهضة العربية آحمد فارس الشدیاق (۱۸۷۷-۱۸۰) بعد انتقال أسعد إلى 
البرونستانتية دبر له بعض المتعصبین من آقربائه بالاشتراك مع بعض رجال الدین الموارنة المتزمتین مكيدة آدت ی 
إلقاء أسعد في السجن حیث مات فيه دون أي ذنب .انظر: ریجنکوف» م» سیمیلیانسکایا» أ:المصدر نفسهء ص ٦٦۔‏ 
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(0) 
۳) 
۳) 
۲) 
(°) 
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المذهب البروتستانتي» استدعاه البطريرك ليرده إلى مارونيته» وبعد أن عجز عن ذلك 
سجنھ حتی مات في ت92 

واجهت جمعية المرسلين الكنسية البروتستانتية معارضة شديدة من جانب الکنیستین 
الأرثوذكسية/ والكاثوليكية» كما واجهت لا مبالاة السکان المحلیین وعدائھم في بعض 
الأحيان» فقد حدث آول صدام مع الروم الأرئوذکس في السلط في نیسان ۱۸۰۱ءء إذ 
ثارت الأكثرية الأرثوذكسية من مسيحيي المدينة على الأقلية البروتستانتيةء فأغلقت 
المدرسة الانجيلية البروتستانتية وطردت معلمها. ووقم حادث العنف الثاني في الناصرة 
في شباط 1857١مء‏ عندما هاجم الكاثوليك مدرسة جمعية المرسلين الكنسية 
البروتستانتية» وحطموا أثاثهاء وجرحوا المبشرين الذين كانوا فيها. ووقع حادث العنف 
الثالث في مدينة نابلس حينما هاجم الروم الأرشوذكس دار الإرسالية التبشيرية 
البروتستانتية في تشرین الثاني ۱۸۰۳م» وطردوا المصلین من آتباعها(. 

دخل عمل الجمعیات البروتستانتية في بلاد الشام طورا جدی دا بانشاء الأسقفية 
البريطانية - البروسية المشتركة في القدس عام۱۸4۱م؛ لتکون مرک زا برونستانتیا 
لإصلاح الكنائس الشرقية عامة» ولتنصير اليهود خاصة/)» غير أن هذا التطور 
الجذري في الوجود البرونستانتي في فلسطین لم یتحقق بهمة الجمعیات وحدهاء بل 
بدعم الحکومتین البريطانية و البروسیة. 

تضاءل نشاط جمعية المرسلین الكنسية البروتستانتية علی آثر انشاء أسقفية القدس 
المشتركة البروتستانتیة» وتعيين أسقف في جبل طارق. وأجبرت الصعوبات المالية 
التي ألمت بالجمعية على بيع مطبعتهاء إلا أنه في عام۵؛۱۸م لاح في الافق آمل جدید 
للجمعية» إذ صرح اللورد اشلي ايرل اوف شافتسبري (۷ 55۸:٥۳‏ له اعت) عن 
رغبته في تبني مشاريع الجمعية» ففتحت تحت رعايته الكلية البروتستانتية في مالطا 
لإعداد المرسلين من أهل البلاد للعمل في بلاد الشام» فعين صموئيل غوبات نائبا 


"۷ حتي. فیلیب: المرجع نفسه. ص 5۵۳. 

0 انظر الملاحق. وثيقة رقم (۲۳).ص۲۹۸. 

(" محافظةءعلي: تاريخ الحركة الفكرية في عصر النهضة الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين 
والأردنءالأهلية للنشر والتوزيع» بیروت: لبنان» ۱ ۱۹۸۷ م.ص 4۱. 

فروخ» عمر»وخالدي» مصطفی:المرجع نفسه. ص ۰۱۸۱ 


۲۰۰۵ 


لرئيس الكلية» وبعد شهر واحد من افتتاح الكلية عام 855١م‏ تلقى دعوة من ملك 
بروسیا لتسميته أسقفا في القدس1. ومن الطبيعي آن تلقی جمعية المرسلین الکنسية 
البروتستانتية الدعم من غوبات الذي بدأ حیاته الارسالية بالعمل مع جمعية المرسلین؛ 
ورآی فیها حليفة قوية. فعزم علی استدعائها الی بلاد الشام» وخطوة غوبات الجدي دة 
نتوافق مع ما آفرته الدولة العثمانية بحق اعتتاق المسیحیین من رعایاها للبرونستانتية 
عام ۰ ۱۸۵م» وصدر فرمان بهذا الشأن مرخ فی ٦‏ تشرین الثاني۰ ۱۸۵م(. 

نقاسمت الجمعیات البرونستانتية مناطق العمل والنفوذ في الشرق, فنالت جمعية 
لندن اليهودية حصتها في فلسطین. ولما بدت جمعية المرسلین الكنسية البروتستانتية 
التابعة لبریطانیا عملها في بلاد الشام عام ١١۸٠م»‏ رأت أنه من المناسب أن يصير إلى 
اتفاق ودّي على مناطق العمل. فجرى اتفاق بين البورد الأمريكي للكنيسة الجمهورية 
البروتستانتية» وجمعية التبشير للكنيسة الأسقفية البروتستانتية» أن يقتصر عمل مرسلي 
البورد على سوريا ولبنان» ويترك القسم الجنوبي» أي فلسطين» كمنطقة عمل لجمعية 
التبشیر للكنيسة الاسففیة(". 

وفي یار ۱۸۰۱م عقد معثلو الجمعية مؤتمراً في القدسء برناسة غوبات؛ وتقرر أن 
تعمل جمعية المرسلین الكنسية البروتستانتية في جنوب بلاد الشام (آي في فلس‌طین). 
وتناسى هذا القرار جمعية لندن اليهودية» و آطلق العنان لجمعية المرسلین الكنسية لتفتح 
مدارسها ومراکزها في فلسطین والأردن.واستعملت الجمعية أسالیب غوبات وغیره من 
المرسلین في النقرب من المواطنین عن طریق توزیع نسخ الکتاب المقدس» 
والاجتماعات وقراءة الکتاب المقدس, ونقدیم وجبات الطعام والملابس للطلاب» 
وخدمات طبيةء ورواتب مغرية لموظفيها(). 

كان لجمعية المرسلين البروتستانتية دور بارز في إنشاء المدارس البروتستانتية في 
جنوب بلاد الشام منذ عام ٠‏ ١۸٠م»‏ فقد أنشئت مدرسة صهيون الداخلية للصبيان عام 


محافظةءعلي: العلاقات الألمانیة-الفلسطینیةء ص١٤‏ . 
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متس ولاف جا اس اوہ فلا اسیا مار 
° 

كما أنشأت الجمعية مدارس مماثلة في بيت لحم» وبيت جالاء واللد» والرملة» ويافاء 
ونابلس» والسلطء وعجلون» وأربد وغيرها من المدن والقرى في جنوب بلاد الشام» 
وکان لهذه الجمعية آربع مدارس في غزةء إثنان للصبيان» وإثنان للبنات7). 
۲- الجمعية اللندنية لنشر المسيحية بین الیهود (جمعية لندن الیهودیة) 
:(the Jews London Society for Promoting Christianity amongst)‏ 

نبثقت الجمعية اللندنية لنشر المسيحية بين اليهود» عن جمعية لندن الإرسالية 
(لإأءع 50 :2155100313 000مه.1)» التي أسست عام 795١م.‏ وذلك بأن شرع آخند 
تیاه هذه الجمعية وهو جوزیف صموئیل فري (۴۲6۷ 52261 طامء105) عام 
۱ھ بالعمل علی هداية الیهود ودعوتهم الی المسیحیة۱. و أسفر عن تأسیس جمعية 
لندن اليهودية» والتي سمیت آیضا جمعية لندن لنشر المسيحية بین الیهودل؛). وقد 
استقلت عن الجمعية الم عام ۱۸۰۸م» وشرع أعضاوها في ترجمة کتاب العهد الجدید 
(الانجیل) لی اللغة العبرية لنوزیعه في مراکزها المنتشرة في بريطانيا.وفي عام 
۲ سم طرحت فکرة التبشیر بين اليهود المقيمين خارج بريطانيا. وفي كانون 
الأول 7١8١م‏ أرسل كليردو نودي (171001 111400) رسالة إلى جمعية لندن اليهودية 
یدعوها فیها الی ممارسة نشاطها في الشرق. ولمّا وصل نودي (لی لندن» وکان مقیما 
في مالطاء اقترح العمل على تبشير الیهود في الشرق بما في ذلك المقيمين في بلاد 
الشاء(“. 

ولم تكن فكرة نودي هي الأولى» فقد سبقه الكاتب البريطاني جيمس بيشينو 
(مععطعزظ ععسعل) الذي نشر عام ١٠18م‏ كتاباً بعنوان: أزمة الأمم وبعث الأمة 
of All Nations Restoration of Jewish) ıl‏ cRisis(«دle‏ فيه إلى تجميع يهود 
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العالم في فلسطين» تحقيقاً للتنبؤات التوراتية» وسعياً إلى حل الأزمات التي تجتاح الدول 
المسيحية والدولة العثمانية(')ء وقد كتب جيمس بيشينوعام ١٠18١م:‏ 'فليستخدم حكام هذه 
البلاد (بريطانيا) نفوذهم لدى الباب العالي كي يتخلى الأتراك (العثمانيون) عن ذلك 
الجزء من ممالكهم الذي طرد منه اليهود ويعيدونه إلى أصحابه الشرعيين. وبذلك 
يؤدون عملا لا مثيل له في سماحة النفس» ويعملون ما بوسعهم» على الأقل» للحيلولة 
دون وقوع العواقب المتوقعةء والتي لو حدثت سوف» تكون وخيمة جدا بالنسبة 
لحكومتنا وتجارتنا. ولقيت آراء بيشينو صدی واسعا في بریطانیاء وأعيدت طباعة 
كتابه السابق الذکر عام .7.۱۸٠۷‏ 

وجدت هذه الفکرة استحسانا كبيراً في بريطانياء ودعم ممثل جمعية المرسلين 
الكنسية البروتستانتية في مالطا ولیم جویت (/1076 هنز ۷۷) فکرة نودي. وفي عام 
۰ ,م ارسلت جمعية لندن اليهودية القس السويسري ملخیور تشودي 
(لإلنامطء15 عنمطع[۱16) لزيارة بلاد الشام وبدأ بتعلم اللغتين العربية والعبرية: 
والاطلاع علی آحوال الیهود وتقالیدهم وعادانهم(*. ولم تسفر مهمته الاستطلاعية عن 
نتائج باهرة, لكنه مهد الضريق لغيره من مرس لي جمعية لندن اليهودية 
وأهمهم جوزيف ولف (7701 1م1056) ولم يأت ولف إلى القدس 'ليبشر اليهود 
بالإنجيل» بل ليعرض على المسيحيين من مختلف الكنائس الاتصال بالمسيحيين 
البروتستانت البريطانيين» وذكر ولف أن عدد اليهود في القدس سبعمائة عائلة» وهم 
يتشوقون لكلمة الله» وقام جوزيف ولف بتوزیع نسخ من الانجیل علیهم» وعمّد أحد 
الیهود» وغادر القدس إلى مصر في ٢٢‏ نشرین الأول ۱۸۲۲م بعد أن قضى فيها 
أربعة أشهر. وعاد ولف إلى بلاد الشام في زيارة ثانية في ۲6 نیسان ۱۸۲۳م. وفي 
تموز ۱۸۲۳ زار مراكز تجمع اليهود والمسيحيين. ثم انطلق في رحلة طويلة إلى 
العراق. وفي عام ۱۸۲۹م» عاد إلى بلاد الشام في زيارة ثالثة» لكنه وجد الأحوال قد 
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تغيّرت» والاستقبال اللطيف الذي حظي به من يهود بلاد الشام لم يجد منه شيئاء ابل 
كان عليه أن يواجه مقاومة عنيفة من قبل اليهود والمسيحيين الأرثوذكس7("). 
تجدر الإشارة هنا إلى أن الطب كان من أهم وسائل وميادين المبشرين» عن طريق 
تقديم الخدمات الصحيةء في إقامة المشافي والمستوصفات والعيادات الطبية 
التبشيرية7"). فقد جاء الطبيب المبشر جورج دالتون (1041608 ءعع1مع6) إلى بلاد الشام 
في ١5‏ كانون الأول 1875١م,‏ لكنه توفي بعد شهرء ولم يفعل دالتون الكثير أو أي 
شيء يذكر» كغيره من المرسلين البروتستانت. وهو ما جاء إلى بلاد الشام إلا حبآ 
بالتبشیر لا بالتطبیب(. 
ویعود سبب (خفاق المبشرین البروتستانت في بلاد الشام» إلى العقبات الكثيرة التي 
واجهتهم» و آهمها: 
- معارضة الحکومة العثمانية للنشاط التبشيري و العراقیل الرسمية التي کانت تضعها 
في طریقهم*. فقد صدر عام ۶ ۱۸4م فرمان عثماني یمنع استمرار وتداول الکتب 
الدينية المطبوعة في آوروباء لأنها مصدر الخلاف والاضطراب والفتن بین 
EAE‏ 
عت ارت که افو لر ا ن انعر الك الا وة ف 
بلغ قلق الكنيسة المارونية من ظهور المبشرین البریطانیین البروتستانت في بلاد 
الشام» الی درجة آن البطريرك الماروني في جبل لبنان منع آتباعه من ارسال 
آولادهم للی المدارس البروتستانتية» وأصدن أمرا بإحراق الأناجیل المض للة(). 
على حد قوله. 
ج- حرص الفرنسیون علی دعم الارسالیات التبشيرية الكائوليكية الموالية لهم» 
وخوض معارك عنيفة مع المرسلین البروتستانت التابعین لبریطانیا فعقد 
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لش تین هشن | طاققیا اھ ات سالیات ورالطم اسف المماد تسه تاو لياف 

الانجيلية البروتستانتية البريطانية والأْمريكية في عام ۱۸۲۷م واتخذ قرارات 

صارمة بحقهم. 

د- رفض بشير الثاني تقديم أي ضمانات له لاء المبشرین البروتستانت في صراعهم 

مع الارسالیات الكاثوليكية التابعة للفرنسیین(. 

أما جون نکلسون (1۵500( «100) فقد استطاع آن یحقق بعض النجاح في 
القدسء واستقر فيهاء وعاصر إنشاء الأسقفية الأنكليكانية»زاول نشاطه طيلة عشر 
سنوات في القدس بين اليهود تحت |شراف جمعية لندن الیهودیة!» والتصق بجورج 
دالتون في القدسء وتزوج أرملته بعد وفاته» وقام بعدة رحلات في بلاد الشام زار 
خلالها بيروت ودمشق وطبريا وصفد. وحتى عام۱۸۳۳م» لم تلق مشاريع نكلسون 
الارسالية نجاحا باهرا في الأوساط اليهودية(". 

2 سار مخف بعلی: باه علی ربلد ا لم اعت کی سام 
مشاریعه» فمنذ بداية الحملة المصرية وجه القائد العام لها بياناً إلى السلطات المدنية 
والدينية في بلاد الشام یطلب منهم رفع القیود عن المسیحبین والبه ودء سواء ک نوا 
مقیمین» آو زوارا أجانب!*). فطرح جون نکلسون عام ۱۸۳۳م فكرة انشاء کنیس ة 
تکون بمثابة مکان عبادة ومرکز تبشيري للیهود» وتمنی الحصول علی مطبعة یوزع 
إنتاجها الادبي علی الیهود» وسعى إلى فتح مدرسة للیهود تکون الالمانية لغة التدریس 
فیها(. 

وفي عام ۱۸۳۲م ء سافر نکلسون الی بریطانیا للعمل علی تحقیق بعض مشاریعه 
وعاد إلى فلسطین عام ۱۸۳۷م) ولحق به آربعة یهود تتصروا ووضعوا آنفسهم في 
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خدمة إرساليته.ومنذ تلك الحقبة ازداد عدد مرسلي جمعية لندن اليهودية المنضمین الی 
نکلسون في القدس(. 

وفي ۲۳ کانون الثاني ۱۸۳۸م قام نکلسون بشراء قطعة آرض في جبل الزیتون 
لبناء هیکل عبادة أنكليكاني!! وهذا يعني أن مشروع القدس كان من الأهداف الرئيسة 
للجمعية اليهودية اللندنية» والتي تتضمن الحصول على قطعة أرض في القدس لبناء 
كنيسة عليها تلبية لحاجات اليهود الذين اعتنقوا المسيحية(". وفي عام 1879م عمّد 
آفراد عائلة روزنتال (0:00181) اليهودية فَعَدَ عمله هذا إنجازاً باهرا .أرسى نكلسون 
في القدس قاعدة العمل الانجيلي البروتستانتي» وفي بريطانيا ازدهرت جمعية لندن 
اليهودية وتعاظم نفوذها بانضمام عدد من الشخصيات الكنسية والسياسية إلى عضويتهاء 
وغدت الجمعية جهازاً رئيساً في الكنيسة الأنكليكانية» وأخذ نكلسون ورفاقه يقيمون 
لصلاة یوم باللغة العبرية في بیت استأجروه في القدس» ویوم اند تقسام الص لاه 
بالعبرية و الانكليزية والألمانية والعربیة!*). وقادت الحرية الني تمتع بها نکلسون ایان 
حکم محمد علي باشا لبلاد الشام» والدعم البريطاني له لی منزلق خطیرء حيث بدأ 
بحفر الأساسات على الأرض التي اشتراها في جبل الزیتون في ۲۳ کانون الثاني 
م مخالفاً بذلك القوانین العثمانیة(. ورغم مساندة الحكومة البريظانية 
لطموحات نكلسون أوقف الباب العالي مشروعه. أمّا إنجازاته فقد شكلت القاعدة التي 
ستقوم عليها الأسقفية الأنكليكانية لاحقاء وأنتخب الأسقف من جمعية لندن اليهودية: 
وشكل نكلسون ورفاقه نواة الإكليروس الأنكليكاني البروتستانتي في القدس. 

قاوم زعماء اليهود في الغرب سياسة جمعية لندن اليهودية» وشجعوا الاستیطان 
اليهودي - اليهودي تجاه الاستیطان اليهودي - المسيحي. وتمّت هذه المقاومة بإنشاء 
موسسات موازية للموسسات البرونستانتية تحمي الیهود في فلسطین من الاغراءلت 
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السخية التي تقدمها الأسقفية. وعمل موسی مونتیفوری!) -- آحد زعماء الیهود 
لبارزین في بریطانیا - كي بحنفظ الیهود بعقيدتهم اليهودية وحمايتهم من الدعاية 
لبروتستانتية» فبعد زيارة قام بها إلى بلاد الشام قبل جلاء محمد علي باشا عنهاء 
ضغط موسى مونتيفوري على الحكومة البريطانية» لتدعم هجرة يهود أوروبا وشراء 
الأراضي في فلسطين والاستیطان علیھاء وعمل موسى مونتيفوري على إنشاء 
موسسات خيرية ومدارس لهم وتعلیم أبنائهم الصناعات المهنية» لكي نکون لهم ساسا 
اقتصادیا تجعلهم یقاومون محاولات |غرانهم ونتصیرهم(". 

وكرست جمعية لندن اليهودية جهودها. في عهد الأسقف ألکسندر ۱" ؛ وبلغ عدد 
اليهود المتتصرين قبل عصر الأسقفية بضعة أشخاصء أما في عصر الأسقفية» فبلغ 
أحيانا عدد المشترکین في صلاة الأحة؛ آربعین نوكن : 

ولم ترحب الأوساط اليهودية بدعوة ألكسندر» بل حرمت مَنْ تعامل معه7). أما في 
عهد الأسقف غوبات» فقد فقدت الجمعية دورها الأساسي في الأسقفية» لمیل غوبات 


موسی مونتيفوري: ولد عام۱۷۸4م في لیفورن (1170706) ونجح في حياته كرجل أعمال يهودي. أصبح نبيلاً بسبب 
صلة النسب بأسرة روتشیلید في بریطانیا. انسحب في عام ۱۸۲۱ م من آعمال التجارة وکرس حياته للأعمال الخيرية 
الاجتماعية المتعلقة بالیهود» قام بعدة زیارات لفلسطین بین عامي( ۱۸۷۹-۱۸۲۷ م). انظر: محافظة»علي: العلاقات 
الألمانية-الفلسطينية» المرجع نفسه.ص ۰.۹۰ 

7 كلداني»حنا سعيد:المرجع نفسه» ص۳۲۹ --۳۳. 

0 _آلکسندر نولد الکسندر عام ۱۷۹۹م في بلدة شونلونکه(۹0۳0010016) في مقاطعة بوزنام (۳02۵0) من آعمال بروسیا؛ 
وانحدر من عائلة يهودية متدينة فقد کان والده حاخاماء وترعرع ألكسندر في كنف عائلته حسب أصول الشريعة 
الموسوية. وعن عمر یناهز ستة عشر عاماً امتهن آلکسندر التعلیم فدرس العلوم التلمودية واللغة الألمانية. ولمّا بلغ 
العشرين من عمره سافر إلى بريطانياء وکان اطلاعه علی الدین المسيحي ضعيفاًء وفي بريطانيا عمل حاخاماً في مدينة 
نورفیش ثم في بلایموث» وفي عام ۱۸۲۱ عقد قرانه علی الانسة دبوره ليفي(10650131 1.671آ)اليهودية المتدينة. 
احتكَ ألكسندر بمبشري جمعية لندن اليهوديةء ). فأخذ يتردد على الكنيسة» فأقالته رئاسته من وظيفة الحاخام: وقبل سر 
المعمودية عام 1875١م»‏ وتبعته زوجه وأطفاله الستة بعد فترة وجيزة لنيل العماد. وكان تنصّر ألكسندر حديث الساعة في 
جمعية لندن اليهودية» وفي عام۱۸۶۱م)» ثم انتخاب ألكسندر أسقفاً للقدسء ونال السيامة الأسقفية يوم الأحد ۱۱ | ۱۱ / 
١م‏ في قصر ليمبث» مقر رؤساء أساقفة كنتربري» بوضع أيدي رئيس الأساقفة الدكتور هولي((۲:.۳10716 ) فعلی 
مسيرة يوم عن القاهرة في الصحراء» وافته المنية دون سابق انذار آو مرض في ليلة ۲۲ تشرین الثاني. وصنلي على 
رفاته في القاهرت ثم نقل للی القدس في * کانون الأول فوصلها في العشرین منه» ودفن في المقبرة البريطانية.انظر: 
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إلى جمعية المرسلين الكنسية» التي أعطت الأولوية للعمل بين المسيحيين العرب على 
كنات اهود : 

کان التتافس شدیدا بین الارسالیات التبشيرية المسيحية» في اٍنشاء المدارس وخاصة 
في المدينة المقدسة فقد بدأت الارسالیات التبشيرية البروتستانتية بانشاء مدرسة 
الأبرشية للبنين (The Diocesan Boys school)‏ عام ۷ء التي تطورت بعد ذلك 
وأصبحت مدرستين» إحداهما للصبيان والأخرى للبنات. كما أنشأت مدرسة إعدادية 
للبنين وأخرى إعدادية للبنات تحمل الاسم نفسه إعدادية 
الأبرشية (منمیهمع:ط مدوععهز۳ 16) وبعدها آنشنت مدرسة جمعية يهود لندن 
للبنين والبنات The London Jewish socity School)‏ . 

في أعقاب فتنة الشام عام ١٠٠۱۸م»‏ أنشئت مدرسة الأيتام السورية» وكانت تعلم 
االخات رفن حرف مرن ا عة ال فالتخا ۶ ك ها كان کھا 
القیام بالدعایة الدينيةء وتربية الأطفال المسيحيين الذين أصبحوا يتامى نتيجة حوادث 
عام ۰ ۱۸۲م(. وأخیرا ينبغي ذکر الجمعية اللندنية للتطویر الاجتماعي والديني للنساء 
في بلاد الشام» والتي کان لها فروع في مناطق عديدة من بلاد الشسام(*). حيث أدرك 
المبشرون مقام المرأة في الاسرة» فوجّهوا اهتمامهم إلى التأثير عليهاء وجعلوا ییشرون 
في مشافي النساء» وکذلك آرسلوا الطبیبات المبشرات الی البیوت والقری للاتصال 
مباشرة بالنساء واستخدام نفوذ المرأة في الوصول الی آهدافهم» ولما جاء المبشرون الی 
بلاد الشام کان العلم بین الرجال قلیل الانتشار» آما بين النساء فكان أقل انتشاراً.وأدرك 
المبشرون آن هذه الحالة لا یمکن آن تدوم» وأن المرأة ذات آثر في التربية آکشر من 
الرجل. فأولوها اهتماماً عظیماء وفتح المبشرون آول مدرسة للبنات في الدولة العثمانية 
عام۰ ۸۳ ۱م» وکان اهتمام المبشرین بالمدارس الداخلية للبنات آشد» وقالوا: "آن التبشیر 
یکون آشد حبکا في مدارس البنات الداخلية» لما یکون فیها من الأحوال المواتية الى 


المرجع نفسه» ص ۰۲۹۲ 
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حت E‏ شا 


۳۳۳ 


تجعل الصلة الشخصية بالطالبات أرق ولائها تتزعهن من نفوذ حياة بيتية غیر 


(۳3 


مر »و 


ثانیا: تأسیس مطرانيَة القدس البريطانيّة ‏ البروسية المشتركة عام ۱۸۶۱م: 
۱- محادثات لندن بین بریطانیا ویروسیا لانشاء الاسقفية في حزیران ۱۸۶۱م: 

في صيف عام ۱٢۱۸م‏ ء وقبل آن ننتهي مفاوضات الدول الأُوروبية الکبری في 
لندن إلى وضع التسوية النهائية في بلاد الشام» أرسل ملك بروسيا فردريك وليم 
الر ابع (۱۷1۳6101۷ «هزر۵عت:۳)() مستش‌اره الب‌ارون کریس تیان شارل 
بنزو 8 Charles Bunsen)‏ istianطC)‏ إلى بريطانيا لإجراء اتصالات مع المسؤلين 
في الحكومة البريطانية والكنيسة الأنكليكانية حول فكرة إنشاء أسقفية بروتستانتية 
مشتركة في القدس(. وزود الملك فردريك مبعوثه الخاص بتعليمات حول مهمته. 
مؤرخة في ۸ حزیران ۱۸۶۱ م»عرضها بنزون علی الحکومة البريطانية» وملخص‌ها 
ما بلي 
آ- المستشار الدکتور بنزون مفوّض فوق العادة. 
ب- يجري التنسيق بين الطرف البروسي والحکومة البريطانية» ورئيس الكنيسة 

الأنكليكانية رئيس أساقفة كنتربري» وأسقف لندن رئيس الإرساليات البريطانية 


الخارجية. 


۷ _ فروخ عمرءو خالدي» مصطفى:المرجع نفسه.ص ۸۷-۸۲۰1. 

0 فردريك ولیم الرابم(۲۷ صاعطاز/۷ طمنب0عز۳) (۱۸۱۱-۱۷۹۵ م ): ملك بروسیا (۱۸۱-۱۸۶۰م) الذي حاول 
توحید الولایات الالمانية تحت الحکم البروسي. کان ابن فريدريك ولیم الثالث» ولد في برلين في ١5‏ تشرين الأول 
۵ م. آعطی موشرات علی آن تصبح مملکته ليبرالية من خلال زيادة حرية الدین» وتخفیف الرقابة على الصحافةء 
وعندما اندلعت الثورة في بروسیا في آذار۱۸4۸م» انضم الی مطالب شعبه في بدايتهاء رفض التاج الامبراطوري التسي 
عرضت عليه من قبل البرلمان في فرانكفورت» عرف بکرهه للانظمة الدستورية بعد آن تعرض لجلطات دماغية في 
عام۸۵۷ ام» وأصبح في عام ۱۸۵۸م مختلاً عقلیاء فبقي تحت وصاية شقیقه» الذي وصل الى العرش عندما فريدريك 
وليم توفي في ۲ کانون الئاني۱۸۲۱م.انظر : ]1۷۱۵۲0501 1993-2008 0 .2009 ۵ Microsoft ® Encarta‏ 
Corporation. All rights reserved.‏ 

0 کریستیان شارل بنسزون (800860 00٤080081٥8‏ ) :ايبن جندي هولندي عاش في إمارة فالديك 
۷۵106010 )الالمانية. درس اللغات الكلاسيكية في جامعة خوتنجن» وفي معهد اللغات الشرقية في باريس. ثم التحق 
بالسلك السياسي البروسي حتی بلغ رتبة وزیر مفوض في روماء وأصبح بعد ذلك مستشار لملك بروسیا. انظر: 
محافظةءعلي: العلاقات الألمانیة-الفلسطینیةءص۳۸۔. 
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ج- هل تقبل الكنيسة البريطانية التي تملك علی جبل الزیتون داراء وقد بدأت في بناء 
كنيسة في الموقع عینه» آن تمنح كنيستها الشقيقة؛ أي الكنيسة الإنجيلية 
بروتتاتية لوطنية لبروسيةء مرکزا خی مماثلاً في الژرض امقدست؟ 

د- اتحاد الکنیستین (البريطانيونية والبروسية) له تأثیر علی الشعور الوطني في كلا 
البلدین. 

ه- لن تستطیع البروتستانتية آن تحصل علی اعتراف بوجودها في الشرق وخاصة 
في الأرض المقدسةء وأن تنتشر ونٹثمرہ إلا إذا قتمت نفسهاء وعملت في هذه 
البلاد ككيان واحدء أسوة باليهودية و الکنائس اللاتينية والرومية والارمينية في 
الشرق. فإذا أراد المسيحيون البروتستانت المطالبة بالاعتراف بكنائسهم المختلفة 
بصورة منفردة» (أي الكنيسة الأنكليكانية والإنجيلية واللوثرية والاصلاحیة...) 
فقد تتردد الحكومة العثمانية في تلبية طلبهم. 

و- يميل بعض المسيحيين المحليين في أرمينيا وبيروت والقدس إلى اعتناق المذهب 
البروتستانتي» ويحول دون ذلك إخفاق المرسلين في حمايتهم. فالحكومة العثمانية 
لن تمنح الحماية والاعتراف لجماعات بروتستانتية متفرقة» بل لطائفة واحدة 
متحدة» وتتمتع الكنائس القديمة بهذا الامتيازء لأنها متحدة وتقوم على النظام 
الأسقفي المتبع منذ العصر الرسولي. () 

ز- الفرصة مواتية» لما لبريطانيا وبروسيا من صلات جيدة بالدولة العثمانية» للحمصول 
على اعتراف بالكنيسة البروتستانتية» والسماح لها بالعمل بحرية أسوة بالکک‌ائس 
الأخرى. فلماذا لا نغتنم هذه الفرصة السانحة؟ سیقاضینا الرب والاأجیال القادمق 
فعلینا نبذ الخلافات والعمل على اتحادنا. 

ح - تعاني فلسطین من التعددية الطائفية والكنسية» آما نحن فعلینا آن ننقدم متحصدین 
لی فلسطین ونشهد لایماننا المسيحي ونمد آیادینا متصالحین متصافحین فوق 
مهد الفادي وقبره» ونندسی خلافاتتا القدیمة. 


)0 كلداني»حنا سعید :المر جع نفسه. ص ۰۲۰۲-۲۰۱ 


1° 


ط- لا مانم لدینا آن یلتحق القساوسة البروسیون بالکنائس الانكليكانية خارج بریطانیا؛ 
ویقبلوا السیامات( المطلوبة في الكنيسة الأنكليكانية. 

ي- مركز الكنيسة الأنكليكانية في جبل الزيتون هو منطلق حركة الوحدة الإنجيلية 
(البروتستانتية)» والدولة العثمانية أرض محايدة نستطيع منها الانطلاق في 
حركة وحدوية بروتستانتية عامة. 

ك- لا تتضمن هذه الوحدة ضياع استقلال كنيسة بروسيا أو التضحية به» فالوحدة لا 
تمنع التنوّع الذي جعله الله بين الشعوب واللغات. فكل أمّة لها ميزاتها وتاريخها 
ودورها الخاص في ملکوت ال فالشعب البروسي مستعد للانضمام إلى هذه 
الوحدة مع الحفاظ على استقلاليته وخصائصه. 

ل- نقطة الانطلاق باتجاه هذه الوحدة هي تكوين أسقفية في القدسء والمبادرة بيد 
الكنيسة الأنكليكانية» وستكون هذه الأسقفية نواة آمال كبيرة. 

م- سيكون مقر الأسقفية في جبل الزيتون» وحدود صلاحيات الأسقف هي الأرض 
المقدسة. 

ن- يسمح جلالة الملك للكنسيين البروسيين العاملين بين اليهود المنتصرين الناطقين 
بالألمانية الانضمام إلى الأسقفية وقبول السيامات الأنكليكانية. 

لاقت مهمة بنزون تجاوبا ایجابیا في الأوساط البريطانية» وسارع بنزون إلى 
الاتصال بالشخصيات البريطانية وبأصدقائه»و كان على بنزون أن يفاوض في آن و احد 
الكنيسة والوزارة البریطانیةء فقد تداخلت السلطتان بهذه القضية الدينية ‏ السياسيةء 

وکلتاهما مهتمتان بالنفوذ الروحي والاقتصادي و السياسي لبریطانیا(. 

شرع بونزن فور وصوله إلى لندن في ۱٩‏ حزيران ١185م‏ في التفاوض مع 

الحكومة البريطانية ورئیس آساقفة كانتربري الدکتور ولیام هالي ( صهناا/۰۷ 21 

(Charles Jacges B10 mfeld) و أسقف لندن الدکتور شارلز جاك بلومفيلد‎ (Howley 

بصفته المسوول الاول عن الرهبان الانجیلیکان خارج بريطانياء والأسقف الأول في 

بریطانیا بعد رئیس آُساقفة كانتربري» دامت هذه المفاوضات حوالي عشرین یوما 


۷ السیامات:الرسامات والاجراءات التي نتبع عند اسناد مهمة لرجل الدین وفق طقوس الكنيسة الأنكليكانية. 
۲ كلداني»حنا سعید :المرجع نفسه؛ ص ۰۲۰۲-۲۰۱ 
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وانتهت بموافقة الحکومة البريطانية ورئیس آساقفة كانتربري علی المقترحات البروسية 
من حيث المبدأ'). وتوجت هذه المفاوضات باتفاق ملك بروسيا فريدرك الرابع وملكة 
بريطانيا فكتوريا عام ١185م‏ على إيجاد كنيسة متحدة في القدس. تعترف لأسقف 
كانتربري بالسلطة العلياء ويتناوب البريطانيون والبروسيون إشغال مطرانيتهاء ويساهم 
الملکان بدفم نفقاتها(). وأن يكون تعيين أول أسقف من قبل ملكة بريطانيا. وتعبيراً عن 
اهتمام ملك بروسيا بهذه الاتفاقية» تبرع بملغ قدره مئة ألف تال( من ماله الخاص 
لوقفه على الأسقفية الجديدة» ووعد بتقديم الأرباح السنوية لهذا المبلغ في بداية كل عام 
لتغطي نصف الرواتب السنوية للقساوسة» أما بالنسبة إلى بريطانيا فقد طرحت اكتتابا 
عاماً بمبلغ عشرین آلف جنیه استرليني» ودفعت جمعية يهود لندن ثلاشة آلاف جنيه 
O‏ 
۲- المواقف البريطانية من إنشاء مطرانیّة القدس البريطانيّة ‏ البروسية المشتركة: 

غرف عن اللورد بالمرستون رئیس وزراء بریطانیا لامبالاته بالامور الدینیفه 
فاستعان بخبرة اللورد اشلي (راطءع) المقرب من الجمعيات البريطانية.أما الأمر الذي 
دفع بالمرستون إلى تبني مشروع الأسقفيةء فيعود إلى الاعتبارات السياسية والمالية 
والاقتصادية لتقوية نفوذ بريطانيا في بلاد الشام). ومن أجل ذلك حث بالمرستون 
المفاوضين علی الاسراع والتوصل الی نتانج ملزمَة للطرفین المتفاوضین البريط‌اني 
والبروسيء 'لثلا يُتيح لخلیفته التراجع". فتم توقيع الاتفاق بين ممثلي الكنيسة الأنكليكانية 
ومبعوت ملك بروسیا في " آب ۱۸۶۱م» ورفع نص الاتفاقية الی بالمرستون. وما هي 
الا یام حتی سقطت حکومذ بالمرستون(). 

بعث بالمرستون رسالة الی السفیر البريطاني في الأستانة في آیلول ۱۸۶۱م أبلغة 
بنتائج المباحثات التي دارت بین البارون کریستیان شارل بنزون» وبين رئيس أساقفة 


Tibawi. A. L, British Interests in Palestine , P46. ۲ 
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0 يساوي التال الواحد خمسة عشر ألف جنيه استرليني آنذاك. 

9 محافظةءعلي: العلاقات الألمانية - الفلسطیني ص 4۰. 

7 حجار. جوزیف: المرجع نفسه. صه" 55-5 7. 
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كانتربري ورئیس الوزراء البريطاني حول آأسقفية القدس وبيّن له أنه لا ضرورة 
للحصول علی آذن خاص من الباب العالي لهذه الغاية باعتبار آن الاأسقف الذي سيعين 
في القدس» سيتمتع بحق الاقامة في آي جزء من ولایات الدولة العثمانية» كأي مواطن 
بريطاني وباعتبار آن النشاط التبشيري الذي سيمارسه لن يتناول المسلمين في الدولة 
لعشانیة(. ۱ 
وما هي إلا أيام» حتی سقطت حکومة بالمرستون بعد حجب الثقة عنهاء وشکل 
المحافظون وزارتهم بزعامة السید روبرت بیل! (۳۵۱ 800۵). ولم نکن هذه 
الوزارة مؤيدة لأسقفية القدس کوزارة بالمرستونوکاد المشروع أن يُهمّل لولا تدخل 
السلطات الكاثوليكية البريطانية غير الموفق ضد المشروع. مما أثشار بشدة الملكة 
فيكتوريا لصالح قيام الأسقفية في القدسء وإلاً لكان بكل بساطة أهمإل تحقيق 
009 ا 
أيّدت ثلاثة تيارات في بريطانيا مشروع الأسقفية» وهي: 
أ- معارضو الحركة التراكتارية/") («:ونصةتيهاءة») الذين اتجهوا إلى التضامن مع 
الكنائس البروتستانتية الأخرىء وتقوية الفكر البروتستانتي في الكنيسة الأنكليكانية 
تجاه التيار الكاثوليكي الذي مثله التراكتاريون. 
ب- القساوسة في الكنيسة الأنكليكانية العلیاء الذين رأوا في مبادرة ملك بروسيا فرصة 
سانحة لبسط النظام الأسقفي في الكنائس البروتستانتية البروسية. 
ج- الجماعات المهتمة بالقضية اليهودية وتنصير اليهود. 
أما المعارضونء فقد كان نيومان (717730) على رأس التركتاريين المعارضين 
للمشروع. وعارض بعض رجال الكنيسة الأنكليكانية المشروع مثل وليم بالمر 


-Tibawi. A. L, British Interests in Palestine ,P48. ® 

0 روبرت بیل ([۳۵6 20067): (۱۸۵۰-۱۷۸۸م) سياسي بريطاني رئیس الوزراء (۶ ۱۸۳۹-۱۸۳ م) و (۱۸۲-۱۸۶۱ 
م آحدث عدد من الاصلاحات. انظر : بعلبکي منیر: المرجع نفسه» ص18. 
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الحركة التراكتارية: اتجاه لاهوتي في الكنيسة الأنكليكانية قاده بعض القسس واللاهوتيين من مؤسسي حركة أكسفورد 
۱۸٤٠١-۳٣ )0xfدrd Movement)‏ م يدعو هذا التيار اللاهوتي إلى إحياء التراث الكاتوليكي في الكنيسة 
الأنكليكانية. وكلمة تراكتارية (1532018118201510) مشتقة من (17801) أي بيان أو منشورء فقد أقدم أعضاء الحركة على 
اصدار بیانات» ومنشورات تدعو الی العودة للجذور الكائوليكية. انظر : كلداني» حنا سعید:المرجع نفسه» ص > ۳۰. 
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(بمصلدط mهW11i)»‏ له تعد علی صلاحیات الکنائس القائمة آنذاك في فلسطين. 
واعنقد الأنکلیکانیون المتزمتون ومنهم ولیم بالمر أنّ التعاون مع الكنيسة اللوثرية خطأً 
فادح. لا الكنيسة البروسية لا یجوز عذها كنيسة حقيقية» فاٍکلیروسها مجموعة من 
لو عاظ والرعاة ینتمون الی لوثر وکالفن» ولیس لهم جذور رسولية فهم هر اطقة(. 


*- قانون مطرانيّة القدس البريطانيّة ‏ البروسية المشتركة في ٠‏ تشرين الأول 
۸۱ ۱م: 

لم تكن النيّات الطيبة المتبادلة بين رجال السياسة والدين في كل من بريطانيا 
وبروسيا كافية لإخراج الأسقفية الأنكليكانية إلى حيّز الوجود. فالمعنيون بأمر الأسقفية 
في بريطانيا بحاجة إلى صدور قانون في البرلمان البريطاني لتحقیق مشروعهم عملیا 
في فلسطينء لد إِنّ رسامة أسقف في بريطانيا لا تتمّ إلا بعد الحصول على إذن من 
الملكء ثمّ مصادقته على تعيين الأسقف» وعلى الأسقف آن يؤدي قسم الولاء للعرش 
البريطاني. أما القانون الصادر عام ٦۱۷۸م‏ ء فلم يعالج الحالة الواردة في أس ففية 
القدس. فالقدس غير تابعة للتاج البريطاني» وليس فيها كنيسة أنكليكانية محلية ترشح 
آحد آبنائها لرسامة الأسقفية. والأسقف المتوقع لن یکون لذا من آبنانهاه بل بالأحرى 
سیحمل الجنسية البريطانية» ولذلك حنی بتمکن رئيس أساقفة كنتربري من رسامة أحد 
الرعایا البریطانیین يجب تعديل قانون عام ۱۷۸۲م. فقدم رئيس أساقفة كنتربري 
لتماسا بهذا الشأن لتعدیل القانون في ۳۰ آب 8641م إلى مجلس اللوردات. وفسي ٩‏ 
تشرين الأول صدر القانون بعد التصویت عليه في مجلس العموم.وقد مرف القانون 
بقانون أسقفية القدسء مع أن كلمة القدس لم ترد فيه("). 

وفي أثناء ذلك سعت الهيئة الكنسية البريطانية إلى اختيار الرجل المناسب ليتولى 
منصب مطران القدس» وعرض الأمر على الدكتور ألكسندر ماك 
ک—وCaul)Jy «(ALexandar MC‏ فاعتذر عن قبول المنصب وقال: أنه يجب أن 
يعتلي كرسي المطر انية آحد المنحدرین من نسل ایراهیم» ولقي هذا الاقشراح صدی 


)0 المرجع نفسه. ص > ۲۰۱۵-۲۰ . 
(') المرجع نفسه» ص۳۰۲. 
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جیدا في نفوس کكافة المسوولین البریطانیین» فوقع الاختیار علی المبشر میشیل سلمون 
آلکسندر (ہ4 ۸1×۱ صمحصازہ آ٥عطء()ء‏ وهو عضو في جمعية لندن الیهو دیةا'). 

وحسب قانون أسقفية القدس الصادر في" تشرین الول۱۸4۱م) قدم رئيس أساقفة 
كنتربري التماساً پلی ملكة بریطانیا لاجازة الرسامة. فصدر الاذن الملكي فی ٦‏ تشرین 
الثاني ۱ ۱۸۶م» و آهم ما جاء فیه: 

- پذکر الاذن بالقانون الصادر عام۱۷۸1م» والمعذل عام۱۸۶۱م. 

ب- تمنح الملكة فیکتوریا الاذن بنکریس الأسقف لرئیس الأساقفة. 

ج- لا تنحصر حدود الاأسقفية وممارسة سلطات الأسقف الروحية بالقدس بل 
بعدء آذا دعت الضرور 15 . 

حمل ألكسندر رسالة من رئيس أساقفة كنتربري موجهة إلى بطاركة الشرق 
وأساقفته» ثم نقل وأفراد أسرته ومرافقوه على البارجة البريطانية إلى بيروت» حيث 
توقفت لتأخذ القنصل البريطاني العام الكولونيل هاف روز (٥٭80‏ طعں)' لمرافقة 
الأسقف إلى القدس» وأرست البارجة في يافاء ودخل الأسقف والقنصل العام البريطاني 
إلى القدس على رأس كوكبة من الفرسان في احتفال مهیب في ۲۱ کانون 
لثاني ۲ ۶ ۱۸م(*). 
ثالثا: مطرانيّة القدس البريطانيَة - البروسية المشتركة ودورها الستياسي والعلمي 
والديني بین عامي (۱۸۶۲- 2۱۸۷۸): 


١‏ - مطرانية القدس البريطانية البروسية المشتركة ودورها السياسي والعلمي 
والديني بين عامي ٥٥-۱۸ ٣٤(‏ ۱۸ھ): 

قاد الأسقف ميشيل سلمون ألكسندر مطرانية القدس فى سنوات وجودها الولی 
کان همه منصباء في بداية الأمر على بناء كنيسة أنجيلية (البروتستانتية) في المدينة 
Tibawi. A. L, British Interests in Palestine, P41.‏ 
۲ كلدانيءحنا سعید:المرجع نفسهء ص۲۰۸ . 
0 محافظةءعلي: العلاقات الألمانية الفلسطینیةء ص ۱. 
) غرايبة» عبد الكريم: المرجع نفسه. ص ۰۱۲۳ 
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المقدسةء غیر آن السلطات المحلية قاومت بشدة کل مسعی في هذا الصدد. وآوقفته 
لسلطات العثمانية» فبادر إلى بناء مسكن خاص به یمکن استعماله كنيسة موقتة» فأوقف 
العمل به ی 

وجه الاْسقف آلکسندر دعوته الی الیهود» وکرست جمعية لندن اليهودية جهودها. 
وازداد عدد الیهود المتتصرین في عهده ولم ترحب الأوساط اليهودية بدعوة آلکسندر . 
ونکوّن الاکلیروس الائكنيكاني من مرسلي الجمعیات المختلفة التي وجدت في فلسطین 
قبل انشاء الاسقفية» والمرسلین الذین جاء بهم ألکسندرءو التحقوا به فیما بعد. فوضسع 
مرسلو جمعية لندن اليهودية آنفسهم تحت تصرف الأسقف(. 

حرص ألكسندر على التعاون مع القنصل البريطاني للنظر في مسائلء کبناء کنیسة 
للأسقف» وانضمام اليهود إلى البروتستانتية» فقد أوقف العثمانيون مراراً مشروع بناء 
الکنيسة» مما جعل الاأسقف آلکسندر يتوجه إلى القنصل يونغ (عممه2") فلم يجده 
متعاوناه فرفع القضية إلى القنصل العام في بيروت الکولونیل روز (8002). ف آبحر 
آلکسندر ویصحبه نکلسون الی بیروت وفي جعبته هدفان: 
۱- الحصول علی فرمان عثماني لبناء الكنيسة. 
O E E E‏ 

حذر روز الأسقف ألكسندر من خطورة وصعوبة تحقيق أهدافه. فقد يثير حفيظة 
الطائفة اليهودية والقنصل الروسي في القدس» وهي حامية اليهود من أصل روسيء 
لکن آلکسندر آصر" علی متابعة القضية آمام البرلمان البريطاني في ربیع عام ۳٣۱۸م‏ 
وتبنی بالمرستون وبیل مواقف الاسقف .و آخیرا لم ینجح في مسعاه» اذ صدرت تعلیمات 
إلى القنصل في القدس جاء فيها: 'كن حذراً من بسط حمايتك على أولئك الأشخاص 
الذين قد ينضمون إلى رعية الأسقف ألكسندرء وعدهم من التبعية البريطانية7:). فتبنى 


-Tibawi. A. L, British Interests in Palestine , P61. ۳۸ 

0 كلداني» حنا سعید:المرجع نفسه» ص۳۲۱-۳۱۹ . 

0 الملة: جماعة تتألف من المواطنين المحليين لا من الأجانب خاضعة للباب العالي» لها ديانة محددة» ولاتنتمي إلى أصل 
عرقي واحد» وتكون وحدة سياسية اجتماعية مستقلة. انظر: كلداني» حنا سعید:المرجع نفسه» ص ۱۰. 
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كل من الاسقف والقناصل سياسة منتاقضةء وتمسکت الحکومة البريطانية بسیاستها» ولم 
تستجب لر غبات الاسقف. 

آما بالنسبة لنشاط الأسقف ألكسندر خلال هذه السنوات» فقد تركز على الأوساط 
اليهودية في فلسطین» وبلغ عدد الیهود الذین تتصروا حتی وفانه واحدا وثلاثين فرداء 
وقد أنشأ لهم منزل المهتدين (٥اء۷ ٠‏ ]ه ۲056 1۳6) الذي آصبح بعد فتر ة كلية 
تسمی الكلية العبرية (86ع01) 136977 106) تم افتتاحها في یار ۱۸۶۲م وكانت 
بمثابة مرکز لتدریب آعضاء الارسالية التبشيرية الأنكليكانية البروتستانتية» یعلم فیها 
اللاهوت و اللغات الانكليزية و الالمانية والعبرية والحساب و الموسیقی و الترجمذ(. 

وأنشأ الأسقف ألكسندر المدرسة الصiاعية School of Industry)‏ heا)‏ التي 
افتتحت عام ۱۸۶۳م فكانت مأوى للمتنصرين الجددء يتناولون فيه الغذاء الكامل؛ 
ويقيمون فيه» ويتدربون على الحرف اليدوية مثل النجارة وحفر الخشب والخياطة. 
واشتهرت مدرسة الصناعة بتجلید الکتب» ونحت خشب الزیضون وصناعة الهمدایا 
التذكارية» التي كانت تَصَدّر إلى بريطانيا. ولاعداد المرشحین للكلية العبرية و المدرسة 
الصناعية آسس الاسقف آلکسندر منزل المبتدئین (۲056 وعتندعدظ (The‏ عام 
۲۳ م لیتلفوا فیه التعلیم الديني والتدریب الأولي علی الحرف» وکان المرشحون 
یقیمون في هذا المنزل» ویتناولون الطعام فیه» وأوجد آلکسندر مخزنا للکتاب المقدس 
من آجل توزیعه باللغات العربية و العبرية واليونانية والإنكليزية والألمانية. كما أنشاً 
مرکزا للخدمة الطبية يحتوي علی عيادة صغيرة وصيدلية. 

أما بالنسبة لبناء الكنيسة» فسعت الحکومة البريطانية بکل جدية للحصول على 
فرمان بنائها وتلبية أمنية الأسقف» وقد صارت هيبة التاج البريطاني في الميزان أمام 
المواطنين في فلسطين. فحصلت بريطانيا على فرمان يتيح بناء مكان عبادة في أيلول 
٥۵ء‏ ففسر الحاكم العثماني في فلسطين عبارة مكان عبادة بأنه إذن بناء مكان عبادة 
تابع للقنصلية» وليس كنيسة رسمية راعوية كالتي باشر الأنكليكان ببنائها منذ أيام 
نكلسون. فكان على السفير البريطاني في الأستانة أن يقوم بجولة جديدة من المفاوضات 
محافظة علي: العلاقات الألمانية-الفلسطينية» ص47. 
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وتفسیر العبارات وتحلیلها؛ وحصل أخيرا على ترخيص بناء الكنيسة؛ التي لم يفرح 
ألكسندر بإقامة الصلاة فيهاء إذ وافته المنية في 8545/١١/57‏ 1١مء‏ فيكون ألكسندر بذلك 
قد ترأس الأسقفية الأنكليكانية مدة أربع سنوات» أرسى خلالها قواعد المؤسسات 
الأنكليكانية في فلسطين(. 
٢‏ مطرانية القدس البريطانية البروسية المشتركة ودورها السياسي والعلمي 
والدینی ٣٥‏ ۱۸۳-۱۸م: 

بعد وفاة الاسقف میشیل سلمون آلکسندر عام ۰۱۸4۵ آشرف علی اٍدارة شوون 
الأسقفية نکلسون» ودامت فترة |شرافه حوالي سنة» من ۲۲ تشرین الثاني ۱۸4۵ إلى 
۰ کانون الأول 1855ء(). لكن بوفاة الأسقف الکسندر صار لبروسیا الحق بتعیین 
خليفة له حسب الاتفاق الموقع عام ۱۸۶۱ بين بریطانیا وبروسیا» فاختار ملك بروسیا 
فريدريك الرابع في آذار ١٤۸٠م‏ المرسل صموئيل غوبات» الذي كان يشغل آنذاك 
منصب نائب مدیر الكلية البرونستانتية في مالطاء ووسم غوبات مطراناً لقس في 
بریطانیا في احتفال ديني مهیب» ونقل کسلفه ببارجة بريطانية من الاأسطول البريطاني 
إلى فلسطين» فوصل إلى القدس في ٠١‏ كانون الأول ۱۸٤١‏ م. 

دخلت أسقفية القدس عهدا جدیدا بتسلم غوبات مهام منصبه» فزاد نفوذ القساوسة 
الالمان علی حساب البریطانیین» وتحول خوبات من هداية الیهود للمسيحية الی نر 
البروتستانتية بين المسيحيين المحليين الذين ينتمون إلى الكنيستين الكاثوليكية 
والأرثوذكسية» وشملت صلاحيات غوبات الأسقفية مناطق شاسعة» وتابع سير العمل 
الارسالي في بلاد الشام ومصر والحبشة» وهي المناطق التي عمل بهما سابقا. لکن 
سیقتصر البحث على الحدیث عن بلاد الشام التي وصل الیها الأسقف الجدید الذي لم ير 
في منصبه تمثیلا للكنيسة الأنكليكانية لدی الطوائف الشرقية» بل أسقفاً محلياً زاحم 


۷ کلداني» حنا سعید:المرجع نفسه» ص ۳۲۶ . 
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الکنائس القديمة علی آمتیازاتها وصلاحیاتها الروحية» فأحدث بذلك تغييراً جذرياً في 
هدف انشاء الاسقفية في القدس(. 

بدأ غوبات خطته بانشاء مدارس الکتاب المقدس لاطفال الیهود و المسیحیین 
والمسلمین» ورکز جهوده علی انشاء المدارس لابناء العرب في بلاد الشام» وخاصة 
في جنوبه» واعترضته عقبات عديدة في تنفيذ حطته؛ إذ وجد نفسه في صراع مع 
كنيسة الروم الأرثوذكسء والكنيسة الكاثوليكية. والطائفة اليهودية» والسلطات المدنية 
والدينية الإسلامية» وجمعية يهود لندن التبشيريةء و القنصل البريطاني(. 

أبدى بطريرك الروم الأرثوذكس والإكليروس التابع له بروداً نحو غوبات منذ 
وصوله إلى القدسء حتى أنهم لم يبادلوه المجاملات الاعتيادية» وكان إكليروس هذه 
الكنيسة من اليونان» أما رعاياها فمن العرب سكان البلاد الأصليين» واتخذ الإكليروس 
اليوناني كافة الاحتياطات للحيلولة دون وصول أي عربي إلى مركز ديني مرموق 
لذلك نشأ مع الزمن نفور شديد بین الاکلیروس اليوناني وبین الرعایا العرب. ول ذلك 
كانت الطائفة الأرتوذكسية مرتعاً خصبا للنشاط التبشيري البروتستانتی(". 

لكن الكنيسة الأرثوذكسية ردت بعنف علی التبشیر الانجيلي (البروتستانتي)» فحدث 
الصدام الأول بين الأرثوذكس والإرسالية الإنجيلية في السلط فعي نیسان ۸۱ ۱م إذ 
ثارت الأكثرية الأرثوذكسية من مسيحي المدينة على الأقلية البروتستانتية» فأغلقت 
المدرسة الإنجیلیةء وطردت معلمھاء وحصل حادث أخر في مدينة نابلس حينما هاجم 
الروم الأرثوذكس الإرسالية في تشرين الثاني ۱۸۰۳م» وطردوا المصلین من 
ا 

ازعج نشاط غوبات داخل الطائفة الأرثوذكسية القنصل الروسي بازيلي» فراح يكيل 
التهم لبريطانيا والمرسلين الإنجيليين» الذين تمكنوا من أن يخرجوا الناس عن دينهم» 
ويجعلوهم يعتنقون البروتستانتية عن طريق دفع الأتاوات والإعانات النقدية» وعلى حد 
قول بازيلي: "إن هؤلاء المبشرين لم يحرزوا أي نجاح غير الخلافات في عائلات 


١ 
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الطوائف المسیحیة الأخری؛ ۰ حنفلوا بادخال زائف لما يفوق على مئة أأسرة 
أرثوذكسية في ملتهم» صحيح أن هذه الأسر توقفت عن زيارة كنيس تهاء بش انت 
كانوا يؤدون خفية عن معلميهم كل طقوس دين أبائهم'7". 

ولاقى غوبات مقاومة عنيفة من الكاثوليك الذين جمعوا الكتب المقدسة ومنشورات 
الإنجيليين (البروتستانت)» واحرقوها علنا في احتفال کبیر» وحتی بلغ بالرهبان 
الكاثوليك عدائهم للإنجيليين بأن لفتوا نظر الناس أثناء حرق الكتب إلى الشياطين التي 

أما في الأوساط اليهودية» فكانت حصيلة أعمال غوبات محدودة جداء وتعرض 
لهجوم شديد من الطائفة اليهودية التي اتهمته بكراهية اليهودء وكذلك قاومته جمعية 
يهود لندن التي تراجع نشاطها التبشيري بین الیهود» بسبب منافسته لها(". 

أما عن طبيعة العلاقة بين غوبات وبریطانیاء فقد نصح غوبات بعد تسلمه مهامه 
في القدس الحكومة البريطانية بالتعامل مع سكان بلاد الشام علی آساس طائفي» ولیس 
كأمة واحدة» وشجع الحکومة علی تبني القضية البرونستانتية في المشرق. کما یراها 
هو أرضاً صلبة يمكن لبريطانيا أن تبني عليها نفوذها في الدولة العثمانية وولايانها بما 
فيها بلاد الشام(*). فغاظت تصرفات خوبات ونشاطه التبشيري القنصل البريطاني 
روز بسبب استعداء كافة الطوائف المسيحية في بلاد الشام» فاعترض”7). رغم أن 
القتصل روز کان له نشاط تبشيري ديني» لكن ليس بين الطو اف المسيحية وإنما كان 
یمارس نشاطه التبشيري في آوساط الموحدین (الدروز)» ویقول آحد معاصري 
الكولونيل روز: "إن نشاطه في الحقل الدرزي لم تكن أسبابه سياسية فحسب» وان 
بعضھا کان دینیأء ذلك أن تبشير الإنجيليين في لبنان كان لابد له من حماية شعبيةء 
وخصوصا في الشوف والمتن وراشیا وحاصبیا". وبالفعل فان الموحدین (الدروز) 
قدموا لاٍرسالیات البروتستانتية في هذه المناطق مساعدات قيمة» إذ مكنوها من الإقامة 
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فیها على الرحب» وفتح مدارس تبشيرية دون مضایقات وكانت هذه الإرساليات على 
اتفاق مع الكولونيل روز لکسب الموحدین (الدروز). وجعلهم یعتنقون البروتستانتیة. 
وفي ۱۳ آیلول ۰۱۸4۸ آشارت الخارجية البريطانية على غوبات عن طريق قنص لها 
في القدس إلى ما يلي: "على الأسقف الأنكليكاني أن يمتنع عن التدخل في اعتقاد 
المسیحیین المحلیین"'''. 

آحرج خوبات رئاسة الكنيسة الانكليكانية في بریطانیا لتحرشه بالکنائس الشرفية 
فقد أسست آسقفية القدس لهداية الیهود ولیس المسیحیین المحلیین» و الكنيسة الأنكليكانية 
نکن الاحترام والتقدیر لهذه الکنائس» وتسعی الی قیام علاقات ودية معهاء آما غوبات 
فقد استثمر سنواته الولی في بلاد الشام لانشاء مدارس لرسالية» ونکوین شبه رعايا 
انكليكانية من آبناء الکنائس الشرقیة!. وعلی الرغم من المقاومة العنيفة التي واجهها 
غوبات» فقد استطاع آن یبسط حمایته علی آفراد الطالفة البروتستانتية كما استمر في 
فتح المدارس حتی بلغ عددها ۲۵ مدرسةء وتضم ألف طالب( . 

انطلق غوبات من القدس إلى الأرياف والمدن يؤسس ويقيم نواة الطوائف 
البروتستانتية» ففتح المدرسة الرعوية في القدس عام ۱۸6۷م) وفتح في ٠١‏ تشرين 
الثاني ۱۸۶۷م مدارس الدیاکون_یس (5000016 مه‌وونمم۵1ز1)» ومدرسة ممائلة في 
نابلس في ۱۰ آیلول ۱۸۸م(. واشترت الكنيسة مقبرة علی جبل الزیتون» وتابع 
غوبات نشاطه في نابلس والسلط وغیرها من المدن. وتوکد (حصائية هشار لعام 
۲ نمو الكنيسة الأنكليكانية وازدهارها في عهد غوبات» كما هو مبين في الجدول 
التالی(): 


۲ اسماعیل» عادل» وخوري آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي» ج۲»ص۲۹. 
Tibawıi. A. L, British Interests in Palestine .P96 (‏ 
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الصنف العدد 
المبشرون الأوروبیون 7 
- المعاونون العلمانیون الوروبیون 1 
- المعلمون الیھود والعرب ۹ 
- الطائفة العربية و اليهودية ۱۳۱ 
- متناولو الشركة الأفخارستيا ۳٤‏ 
- المدارس ۳ 
- الصسلاب ۲۹۱ 
الکادر الطبي (المستوصف و المشفی) 
- نزلاء المشفی ٤٤‏ 
مرضی العيادة الخار جية له 
- معاينة المرضى في البيوت 1۳ 











واصل غوبات جهوده من أجل بناء كنيسة أنجيليكانية في القدس»ء فتم له ذلك 
ودشنها في ۲١‏ كانون الثاني ٩۱۸4م.‏ غير آن النصر المهم الذي حفقه غوبات هو 
اعتر اف الحکومة العثمانية بحق اعتناق المسیحیین من رعایاها للمذهب للبروتستانتي 
بعد أن اعترفت الدولة العثمانية في عام۱۸۵۰م بالطائفة البرونستانتية کملة من الملل 
المسيحية داخل الدولة!. وصدر فرمان بهذا الشأن في ٦‏ تشرین الثاني۱۸۰۰م أتاح 
المجال للمسیحیین من الطوائف الاخری اعتناق المذهب البروتستانتي» وتحرروا من 
الخوف و العقوبات المختلفة التي کانت تهددهم بها کنائسهم(. 
-٣‏ مطرانیّة القدس البريطانيِة - البروسية المشترکة ودورها السياسي والعلمي 
والديني بین عامي (2۱۸۷۸-۱۸۵۳): 

دخلت بریطانیا وفرنسا في حرب القرم الی جانب الدولة العثمانية ضد روسیا. 
ودارت رحی هذه الحرب في شبه جزيرة القرم» ومن وجهة نظر البروتستانتية في بلاد 
۷ محافظة.علي: العلاقات الألمانية - الفلسطینية» ص ۲۱. 
-Tibawi. A. L: British Interests in Palestine,P 104 7‏ 


۳۳۷ 









































العربي» آما انتصار الدولة العشانية بمساعدة حلفائها فسیکون انتصارا للبروتستانتية 
ومزیدا من الحرية الدينية لها(). وانتصر الحلفاء في حرب القرم (۱۸۵۲-۱۸۵۳)م» 
فترکت هذه الحرب آثارا ايجابية علی الحركة التبشيرية البروتستانتية في بلاد الشسام» 
فقد صدر خط همایون في ۲۲ کانون الثاني ۱۸۰۳م. فکان انتصارا ایر تانتية 
ومزیداً من الحرية الدينيةء جعلت الأسقف غوبات يقرع أجراس إرسالية نابلس في ٠١‏ 
آذار ۱۸۵۲م) ویرفع علی مبناها الأعلام البريطانية. وکانت حصيلة هذه الحقبة من 
تاريخ أسقفية القدسء اتجاه الأسقفية إلى المسيحيين العرب على حساب هداية اليهود إلى 
السيعية اک هه له انون و مقرم القت نه لی سم ئا ت 
جمعيات جديدة للعمل في الأسقفية على حساب جمعية لندن اليهودية» واستقل غوبات 
ما فاد كلد اسان آغر رات كاليود اه | 
البريطانية» وآهمها صندوق آبرشیة القدس الإرسګlلي) Jerusalem Diocesan‏ 
٥٥٦۷ 4‏ ٥ہ‏ ٴ٥‏ /3)ء الذي أُسّس في بريطانيا عام 657١م‏ لتمويل مشاريع الأسقفية(". 

في عام ۱۸۵م أَنشأ غوبات مدرستین في القدس الأولی للصبیان؛ ۱ 
صبیا» و الثائية للبنات وتضم 44 بنتاء ومدرسة في بیت لحم» ومدرسة في نابلس تضسم 
ك7 9“ یافاه |حداهما للصبیان» وتضم 4 وتا 
والأخری للبناتء وتضم ۵٩۳‏ بنتا . وبلغ مجموع التلامیذ في هذه المدارس ۲۰۰ تلمیذا. 
وفتح غوبات مدارس الکتاب المقدس في بيت لحم وبيت جالا واللد والرملة ويافا 
ونابلس والسلط وغيرهاء وكان معظمها بمعلم واحدء وتراوح عدد تلاميذها بين عشرة 
متا ھھر تق ۱۱ 

خلال هذه الفترة ازداد عدد المدارس» وهي علی نوعین: النوع الأول» یتبع مباشرة 
للأسقف» والثاني» مدارس خاصة بالجمعیات تحت اشراف الأسقف» وهده الجمعیات 
بريطانية و آلمانية و مريكية. 


۲ المرجع نفسه. ص ۰.۲۹۰ 
0 محافظة علي: العلاقات الألمانیة-الفلسطینیةء ص4۹. 
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أ- مدارس الأسقفية: 

بلغ عدد مدارس الأسقفية في القدس عام ١18١م‏ سبع مدارس هي: 

- المدرسة الراعوية الإبتدائية ‏ ذكور. 

- المدرسة الراعوية الإبتدائية ‏ إناث. 

- المدرسة الراعوية الإعدادية - ذكور. 

- المدرسة الراعوية الإعدادية - إناث. 

- مدرسة الشمّاسات الألمانيات ‏ إناث. 

- مدرسة جمعية لندن اليهودية ‏ ذكور. 

- مدرسة جمعية لندن اليهودية ‏ إناث. 

ار الأولی» فعبارة عن مدرسة واحدثه وهي لقن گت ھا 
۹۷ء لکنها قسنمت للی آربعة فروع؛ والمدرستان الأخیرتان في الواقع هما مدرسة 
واحدة بفرعین. أمّا خارج القدس فمن الصعب حصر عدد المدارس لتعدد حالات 
اغلاقها وفتحها لعدم تمکن غوبات من تمویلها آو لمعارضة السلطات العثمانيية على 
قیامھاء و آهم المدارس التي استمرت في تأدية خدماتها هي مدارس: بيت لحم وبیت 
جالاء واللدء والرملةء ويافاء ونابلس» ورفیدیا» والزبابدة» وبرقین» وشفا عمرو» 
والسلط. وتراوح عدد طلاب هذه المدارس عادة بین ۵۰۰-۱۰ طالبا. وقام شخص واحد 
بدور المدیر والمعلم» وهذه المدارس عادة للذکور» ولیست لاجناث. وقد تحولت بعمضص 
مدارس خوبات ومدارس الجمعیات لفترة قصيرة لی میاتم وملاجیء للاطفال اللبنانیین 
على أثر أحداث لبنان عام ۱۸۲۰م. وبداً العمل في بناء كنيسة الناصرة عام ۱۸۲۲م؛ 
ودشنها غوبات في الأول شق تشرین لول ۲۰۱۸۷۱. 

اتصف التعلیم في المدارس البروتستانتية بتدني مستوی المعلمین الأكاديمي 
والمهني» واضطر الأسقف غوبات إلى التخلي عن معظم هذه المدارس لمؤسسات 
تبشيرية بريطانية وألمانية» بسبب العجز المالي الذي کانت تعاني منه(. ففي عام 
١م‏ تنازل غوبات عن مدارسه للجمعيات البروتستانتية العاملة في الأسففية؛ 
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لیخفف العبء المالي الذي ترتب علیه: فتتازل عام ۱۸۷۱م عن مدرستي بیت لحم 
وبيت جالا لجمعية برلين الإرسالية» وتنازل عام ١۱۸۷م‏ عن مدرستي 
شفا عمرو والسلط لجمعية المرسلین الكنسية. وفي عام ١۱۸۷م‏ تنازل عن بقية 
مدارسه لهذه الجمعية. لکنه احتفظ بمدرسة القدس الراعوية بفروعها الاربعة» ثم تنازل 
آخیرا عن الاشراف علیها لجمعية المرسلین الكنسية عام ۱۸۷۷م» وکانت آفضل 
مدارسه وأقربها إلى قلبه(. 
ب- الجمعيات الإرسالية العاملة في الأسقفية: 

تع جمعية لندن اليهودية أقدم الجمعيات الإرسالية في فلسطين» وفي عصر غوبات 
فقدت الجمعية دورها الأساسي في الأسقفية لميل غوبات إلى جمعية المرسلین الکنسیق 
وفيما يأتي أهم الجمعيات البريطانية الإرسالية العاملة في الأسقفية: 

- جمعية المرسلين الكنسية: كان لجمعية المرسلين الكنسية ثلاثة أهداف مرحلية 
مترابطة هي: أولا افتتاح المدارس» ويؤدي إلى الهدف الثاني وهو نشر الروح الإنجيلية 
في الكنيسة الأرتوذكسية لتقوم بدورها في تنوير الشرق وهذا الهدف الثالث. وقد نجحت 
الجمعية في تحقيق هدفها الأول نجاحا جيدأء وفي الهدف الثاني نجاحا متوسطاء 
بينما أخفقت في تحقيق الهدف الثالث. وفي نهاية المطاف عملت الجمعية من 
خلال مدارسها ومرسليها بين المسيحيين. 

- جمعية نهضة التربية النسائية في الشرق: وللجمعية مدرسة كبيرة في الناصرة 
ومدارس صغيرة في القرى. 

- إرسالية طابيتا الاسكتلندية (241551002 مطاهع120 طونان؟) کان لابررسللية 
مدرسة في یافا عرفت بمدرسة آرنوط. نسبة لاحدی معلماتها والکر آرنضوط (۱/۵۱66 
(Arnott‏ . 

سارت الحياة الراعوية في الكنيسة الأنكليكانية جنباً إلى جنب مع المدارس التي 
أسّسها غوبات» وتبنتها جمعية المرسلين الكنسية. وغدت الرعايا العربیة واقعا ملموسا 
اعترف به غوبات في رسالته الراعوية الأخيرة عام 181717١م:‏ "'تنقسم طائفتنا إلى ثلاثة 
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آقسام لاختلاف اللغات الناطقة بها: ففي القدس بر آس الطائفة الالمانية الدکتور رانیکه 
(عهنمنع) من برلین» ونتکون الطائْفة البريطانية من الیهود المتتصرین» وهم برعاية 
جمعية لندن اليهودية و الطائفة العربية برعاية جمعية المرسلین الكنسية” واقترح 
العربیةء وتم بناء هذه الكنيسة عام ۱۸۷۶م» وغرفت بكنيسة مار بولس. في ۳ کانون 
الاول 4 ۱۸۷م احتفلت الطاْفة الانكليكانية المتعددة الجتسیات بالذکری الخامسة 
والعشرین لتسلم غوبات مهامه الأسقفية في القدس. وشارك البریط‌انیون واللمان 
و الیهود والعرب في الاحتفال وبلغ الأسقف آنذاك الثانية والسبعین من عمره وبقي 
على رأس عمله حتی عام ۱۸۷۹م. وفي آیار 2۱۸۷۸ أصيب بوعكة صحية في 
سويسراء وكان في زيارة لأبنائه وأحفاده وأصدقائه» فعاد إلى القدس في ٠١‏ کانون 
الگول ۱2۱۸۷۸ وهو يعاني آثار الجلطة» وتوفي في ۱۱ آیار ۱۸۷۹م. وبعد وفاة 
غوبات نصب جوزیف بارکلی(") (إ3اععة8 حام:ہ17) الإرلندي الأصل أسقفا کے 
تموز ۱۸۷۹م» وبقي حتی وفاته في ۲۲ تشرین الکُول ۱۸۸۱م(. 

فتح موت باركلي الباب علی مصراعیه لنزاع دبلوماسي بین آلمانیا وبریطانیا حول 
مطر انية القدس. فقد جاء دور ملك بروسیا لاختیار المطران الجدید» وبعد مفاوضات 
طويلة رأت الحکومة الالمانية آنه لابد من !عادة النظر في اتفاقية عام ۱۸4۱ والتي 
آصبحت لا نتناسب والأهمية الکبری التي اکتسبتها آلمانیا في آوروبا منذ عام ۱۸۷۱م. 
إلا أن رئيس أساقفة كانتربري رفض تقديم أي تنازلات للألمان» فأعلن القيصر الألماني 
ويليلم الأول (نتساءطاة») الانسحاب من الأسقفية رسمياً في 4 تشرين الثاني 
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۹ 
رابعا: نتانج التبشير في بلاد الشام: 


() المرجع نفسه» ص-۳1- ۳۵۹-۳۵۸. 

0 جوزیف باركلي ( 831613 م1056 ): إرلندي الأصل كان مبشراً في جمعية لندن اليهودية في الأستانة؛ ثم نقل رئيساً 
لبعثتها التبشيرية في القدس» وأصبح المسؤول الأول في كنيسة المسيح فیھا ۔انظر: محافظةء علي: العلاقات الألمانية- 
الفلسطینیةء ص٠‏ ه. 

غرايبة»عبد الكريم: المرجع نفسه» ص ۰۱۹۸ ص؛ ۰۱۲ 
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۱- استغلت الدول الاوروبية بما فیها بریطانیا. مسألة التبشیر بکل وسائله وتجلیاته 
من أجل تحقیق أغراضهاء في إيجاد بنى اجتماعية تقوم على الطائفية والمذهبية 
والقبلية. فعبر التبشير استطاعت أن توج في الدولة العثمانية ما سمي ب 'مسألة 
القوميات" في الولايات العثمانية» حيث حققت الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا عبر 
هذه المسألة هدفین آساسیین» هما: 

- ربط الاقلیات الدينية بالاتجاه العام للسياسة الأُوروبية في المنطقة وجعل هذه 
الاقلیات مراکز ارتکاز لها لتمریر مشاریعها في المنطقة. 

ب- تشجیم الفکر الوطني و القومي بین القومیات الخاضعة للدولة العثمانيةء وهدفها 
من ذلك لیس حبا بتلك القومیات» وتحقیق المساواة بینها ونشر العدالة بين أبنائها» بقدر 
ما هو موقف انتهازي آرادت من خلاله تجزتة الدولة العثمانية و اضعافها من الداخل(). 

۲- شهدت بلاد الشام في القرن التاسم عشر نطورا آساسیا ترك نتائج سياسية 
واجتماعية وثقافية مهمة في البلاد کلهاء وکانت المبادرة في هدا المجال للبعتات 
التبشيرية الأوروبية والأمريكية التي أسست المدارس والمطابع غير أن النظام 
التعليمي الذي ساد خلال تلك الفترة كان قائماً على أساس التقسيم المللي الطائفي 
للسكان» ولذلك ساهم في تعميق الهوة بين المواطنين بدلاً من خلق الشعور الوطني 
الواحدء وأدت مدارس البعثات التبشيرية إلى فوضى فكرية عجيبة» لأن كلا منها يعتمد 
على النظام التربوي السائد في البلد الذي تنتسب إليه» لذلك وجدت أنظمة تعليمية 
بريطانية وفرنسية وأمريكية وإيطالية وألمانية وروسية؛ فكان هذا الخليط المتتاقض 
عاملا في تفشي فوضى تربوية كبيرة» صحيح أن العديد من هذه المدارس كان يدعو 
الی التسامح الديني و القومي؛ لكنهاء وبسبب اختلاف أهدافها وفلسفاتها التربوية». 
ومناهجها التدريسية لم تخدم الثقافة العربية بمقدار ما عززت الولاء لثقافات 
وإيديولوجيات غريبة ومتنافرة7). 
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*- إذا کان للتبشیر کل هذه النتائج السلبية علی الدولة العثمانية عموماء ومنها بلاد 
الشام علی وجه الخصوص. فان للتبشیر نتائج اٍيجابية ترکت آثارها عند بعمضص 
المفکرین العرب النهضویین الذین احنکوا بالحضارة الغربية» وتعرفوا على الفكقر 
الغريي وبخاصة السياسي فکان من نتائج هذا الاحتکاك» الوصول ای روی وأفک ار 
کشفت لهم حقائق کثيرة لم یکن بمقدورهم کشفها والتعامل معها بعقلانية» ويأتي في 
مقدمة هذه الحقائق تحطیم تلك التصورات "المقدسة" عن السلطان العنماني و عظمته» 
وکذلك کشف آلية عمل الدولة العثمانية» وتعریتها آمام حضارة الغرب ونموذج دولنه 
مثلما كان لها أيضاً الدور الكبير في تحریض الفکر القومي ودفعه إلى الأمام باتجاه 
لعلمانية بعد فشل ستار الرابطة الاسلامية الذي تبنته الدولة العتمانية ومحاولته | 
المتاجرة به لاستمرار الدولة التي آصبحت علی حافة الانهیار. وأخیرا تعرية دور 
الطائفية وکشف آبعادها وعیوبها آمام الحركة القومية العربية الوليدة» والدعوة إلى 
موقف عربي آصیل عبّر عنه العدید من الکتاب العرب النهضویین مسلمین ومسیحیین؛ 
مثل الكواكبي الذي حذر من مغبة الطاثفية قائلا: "دعونا یا هو لاء ندبر شأننا» نتفاهم في 


القضاء ونتراحم بالاخاء .......... دعونا ندبر حیاتنا الدنیا ونجعل الأدیان نتحکم في 
الأخرى فقط". آما فارس النمر المسيحي العربي فقد خاطب أمته العربية لهذا الغغرض 
ذاته قائلاً: "إن امتزاج الأمم من أقوى الوسائل الطبيعية لترقيتها مرو اذا كافك 


الأديان فرقت بينهم فيما مضىء فعلى زعمائها أن يزيلوا آسباب التفریق الان ۲. 

۶- عمد المبشرون إلى ترجمة الكتب العلمية والطبية إلى اللغة العربية» وتدریس 
هذه العلوم في كلياتهم باللغة العربية» وكان لهم دور في أغناء اللغة العربية 
بالاصطلاحات العلمية. واهتم المثقفون والمبشرون بنشر الأدب القديم» لاسيما المسيحي 
منه» واهتموا بدراسة الشعر الجاهلي» ونشروا المعلقات عام ۱۸۷۱م» کما توالى نشر 
دواوین امری ألقيس» وزهیر بن آبي سلمی وطرفة بن العبد» وحاتم الطائي و 
وعنترة بن شداد. واهتم المبشرون بأدباء صدر الاسلام» لاسیما العصر المسوي 
ونشروا دیوان الخنساء واشتد اهتمامهم بالشاعر الأخطل المسيحي. كذلك لقي العصر 
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العباسي عناية حسنة» فقد نشر دیوان المتنبي آکثر من مره كما نشرت أشعار أبي 
فراس الحمداني و أبي العتاهية وأبي نواس وأبي تمام وابن الفارض و المعري(. 

في ضوء دراسة البعثات التبشيرية البروتستانتيّة (البريطانيّة) وأثرها على السياسة 
البريطانية في بلاد الشام بين عامي (۱۸۷۸-۱۷۹۹م)ء تم التوصل الی النتائج التالية: 

-١‏ كان وضع بروسيا دون المستوى في الاتفاق المبرم بين بروسيا وبريطانيا 
حول انشاء مطرانية بروسية - بريطانية مشتركة في القدس عام ١184١م؛‏ مقارنة 
ببريطانياء لكن رضي البروسيون به مؤقتاء لأنهم عدّوه مدخلا لعلاقاتهم الدينية بالدولة 
العثمانيةء وخاصة بفلسطینء إِذْ إنه حتى ذلك التاريخ لم يكن لهم موطئ قدم ملي في 
فلسطين إلا المطرانية البريطانية البروسية المشتركة في القدس» التي دخلوا تحت 
مظلتها. لأنها ستمكن الكنيسة الألمانية من رفع هامتها في القدس وتفتح أبوابها للمصلين 
حسب اعنقاداتهم وطقوسهم »وستمکنهم هذه الاسقفية من افنتاح المشفی الالماني وإنشاء 
المدرسة الألمانية في القدسء يوما ما من أجل تنفيذ مخطط بروسي بريطاني ضخم 
حمله میشیل سلمون آلکسندر للی بلاد الشام. 

۲- في غضون آربعة آعوام (۱۸۵-۱۸:۲م) قاد لمطران میشیل سلمون 
ألكسندر أسقفية القدس الأنكليكانية في سنوات وجودها الأولى. وتلمّس طريقه بين 
المشقات والصعوبات التي خلقها الوضع السياسي والاجتماعي السائد في بلاد الشام في 
ظل الحكم العثماني» فقد كان عليه» أن بُخرج إلى حيّز الوجود ما جاء في التفارير 
والتوصيات والاتفاقيات بين بروسيا وبريطانيا. فنظم المجهود الديني البريط‌اني 
والبروسي المبعثر في فلسطين من خلال الجمعیات والمرسلین في نظام سقفي» هو 
الاطار الشرعي المعمول به في الکنائس الشرقية والمقبول لدی السلطات العشمانیه 
على الرغم من أن هذه السلطات لم تعترف بالبروتستانتية كملة» وعلی الصعید السياسي 
فقد خدمت الأسقفية النفوذ البريطاني في بلاد الشام» وقدمت موضع قدم لبروسيا على 
الساحة العثمانية من خلال انضمامها لی المطرانية. ولئن نجح آلکسندر في تتصیر قلة 
من الیهود. فان هدا النجاح لا يساوي الجهد المبذول في سبیل دلك. 
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۳- تحول المطران غوبات من هداية الیهود للمسيحية الی نشر البروتستانتية بين 
المسیحیین المحلیین الذین ینتمون الی الکنیستین الكاتوليكية والارثوذکسية. فغوبات 
مرسل جمعية المرسلين الكنسية البروتستانتيّة التي من آهدافها اصلاح الکنائس الشرقية 
والعمل على نهضتهاء وهكذا تبنى غوبات سياسة جمعیته هذه» و آهمل بالتدریج هداية 
اليهود للمسيحية» فقرب إليه مرسلي جمعية المرسلين الكنسية» واستبعد جمعية لندن 
اليهودية» ونصح الحكومة البريطانية بالتعامل مع السكان في بلاد الشام على أساس 
طائفي» وليس كأمة واحدة» وشجعها على تبني القضية البروتستانتية في المشرق 
العربي. وأسفرت خطة غوبات الكنسية عن استفزاز الروم الارشوذکس و الکائولی ك» 
وأحرج رئاسة الكنيسة الانكليكانية في بریطانیا لتحرشه بالکنائس الشرقية» فتدخلت 
الخارجية البريطانية في ۱۳ آیلول ۱۸۶۸م وأشارت عليه عن طريق قنصلها في 
القدس بما يلي: "على الأسقف الأنكليكاني أن يمتنع عن التدخل في اعنقادات المسیحیین 
المحلیین الدینیة 

- جمع المطران غوبات حول شخصیته القوية عناصر الوجود البروتستانتي في 
بلاد الشام المکون من البریطانیین والیهود والعرب والالمان» ونسق بين الجمعيات 
الارسالية البروتستانتية المختلفة» فصهر کل هذه العناصر في بونقة واحدة» الی حد أن 
الالمان اتهموه بأنه یمیل الی البریطانبین» واتهمه البریطانیون بأنه یمیل الی الألمان؛ 
فحقق بذلك الوحدة الكنسية البروسية البريطانية» لكن إلى حين» فما هي إلا بضع 
سنوات حتى أخذت ألمانيا تتذمر من وضعها المتدني في اتفاق عام ۱۸۶۱م» وتفجرت 
الوحدة التي رسم خطوطها بنزون وهولي رئیس آساقفة كنتربري في لندن» وانشقت 
الكنيسة الواحدة لی کنیستین بريطانية و لمانية. 

۰- آخفقت مطر انية القدس البريطانية البروسية المشتركة. و الجمعیات التي تعاونت 
معها في تنصير اليهودء لکنها نجحت في تکوین آجسام مضادة بین الیهود» ضاعفت 
قوتهم ومناعتهم» وعلی صعید آخر فقد لفتت الأسقفية نظر الیهود في أوروبا إلى 
الهجرة إلى فلسطینء وآنعشت الحلم اليهودي القدیم ب "آرض المیعاد". وفي کلتا 
الحالتين» فإن تنصر اليهود أو تشبثهم بيهوديتهم قد خدم النفوذ البريطاني في الشسرق. 
فمنحتهم بریطانیا مؤقعا مميزا فن سياستها المشرقية. 
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الخاتم4: 


۲۳۵ 


۱- استخدمت بریطانیا شبح الحملة الفرنسية علی مصر عام ۱۷۹۸م وعلی بلاد 
الشام عام ۱۷۹۹م» للسيطرة علی المنطقة العربية ومواردهاء بما فیها بلاد الشام 
وکانت نقطة تحول کبيرة في السياسة البريطانية ازاء هذه المنطقة فقد فتحت حملة 
نابلیون علی بلاد الشام عام ۱۷۹۹م» في سجل بریطانیا الاستعماري صفحة جديیدة 
نقلوا بها علاقاتهم مع هذه البلاد من دواثر رجال الأعمال إلى دوائر رجال السياسة. 
وبدأ البریطانیون یتدخلون في شوون بلاد الشام لتحقیق آهداف السياسة البريطانية في 
المنطقف» ویسعون لعزل کل من لا يوافق هوى ومصالح بريطانيا الامبريالية. لذلك 
آیدت بریطانیا بشیر الشهابي الثاني ضد الجزار» وعد سمیث الجزار عدوا للبریطانیین 
وللدولة العثمانية» ويبدو مما سبق أن بريطانيا تبنت الفكرة الآتية بأن من لا يكون معي 
فهو ضدي» حيث وقفت إلى جانب الشهابي ضد الجزار وهو الذي صمد وطرد 
الفرنسيين أمام أسوار عكاء أما الشهابي فكان متردد في موقفهء إن لم نقل مال إلى 
جاب نابليون» فلماذا كان هذا الموقف البريطاني من الجزار....؟ هل لأنه تقاعس عن 
تقديم المساعدات اللازمة للأسطول البريطاني العامل أمام السواحل المصرية الشمالية ؟ 
أم لأنها خبرت الجزار عن قرب وكثبء وعلمت أنه لا يمكن أن يكون جسر لتحقيق 
السياسة البريطانية» حيث رفض المفاوضات مع نابليون» وفضل الموت على الرضوخ 
للاحتلال الأجنبي. 

؟- استغلت بريطانيا سيطرة محمد علي باشا على بلاد الشام وصراعه مع 
السلطان العثماني.فجعلت من هذا الصراع مسألة رئيسة أسبغت عليها صفة الصراع 
الدولي وربطتها مباشرة بمن آوروبا والتوازن الأوروبي متظاهرة بحرصها علی 
وحدة ممتلکات السلطان وحفظ سیادته الشرعية بينما كانت تسعى في حقيقة الأمر تحت 
هذه المظلة للتسلل وتحقيق أطماعها في الدولة العثمانية عامة وولاياتها بما فيها بلاد 
الشام خاصة فکان لها ما آرادت» حیث ضربت السلطان العثماني بواليه القوي محمد 
علي باشا بهدف (ضعافهما معاء غير أن وقوع السلطان في أحضان روسيا أقلقهاء 
فسعت لوقف القتال وتوقيع معاهدة كوتاهية عام ۱۸۳۳م. وعبرت بریطانیا عن قلقها 
حیال ازدیاد النفوذ الروسي لدی الدولة العتمانية بارسال بعمض البریط‌انیین السی 
المنطقة بصفات مختلفةء لدر اسة ومتابعة نتائج التحالف العثماني ‏ الروسي على 


۳۳۹ 


المصالح الاستر اتيجية البريطانية في الشرق» ومن هوولاء کان فرانسیس روودن 


۳- هناك عدد من الباحثین عزا صمت بریطانیا في بداية الأزمة الناجمة عن 
سيطرة محمد علي باشا على بلاد الشام عام ۱۸۲۱م بسبب أنها كانت تجاهد أزمة 
داخلية معقدة» و آنها کانت منهمكة بتعديل قانون الانتخاب ومكافحة الشورة الإيرلندية 
والمسألة البلجيكية» إلا أنه من خلال البحث وجد أكثر المصادر تؤكد أن بريطانيا لم 
تشغلها هذه الأمور عن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في 
مصر وبلاد الشام. بل إنها وقفت في بداية الأزمة موقف ترقب وانتظار الفرصة 
المناسبة لاختيار الجانب الأكثر قدرة على خدمة مصالحهاء وحتى تحين تلك الفرصة 
کان علیها العمل لابعاد السلطان عن الروس. لذلك تظاهرت بالحیاد. ولم تختر جانب 
السلطان كما فعلت روسيا والنمساء ولم تجاهر بدعمها لمحمد علي باشا كما فعلت 
فرنسا. وان الباحئین کتبوا عن موقف السياسة البريطانية من مشروع محمد علي باشا 
في بلاد الشام بعد عام ۱۸۳۳م آي بعد ظهور الخطر الروسي وتوقیع انفاقية هنکار 
أسكلةسي» وآسبغوا هذا علی موقف بریطانیا بشکل عام دون آن یمیزوا بأن موقف 
بریطانیا في بداية الازمة آي حرب الشام الأولی الموید لمحمد علي باشا في سیطرته 
على بلاد الشام وموقفها المتغیر في ما بعد وفقا للظروف. 

ء - لقد کانت انفاقية هنكار أسكلة سي نقطة تحول في السياسة البريطانية الني 
ستقف بالمرصاد آمام کل محاولة من شأنها تفسیم الدولة العثمانیة» أو فرض حماية 
عليهاء فتغیر موقفها اتجاه محمد علي باشاء حیث آیدته في بداية الأزمة» وکانت تهدف 
من ذلك إلى إضعاف الدولة العثمانية ومحمد علي باشا معاء وبالتالي یبقی الباب العالي 
بحاجة بريطانيا مستبعدة أن تكون هناك صداقة عثمانية ‏ روسية وهما في حالة عداء 
شبه مستمر لم يمض وقت قصير على انتهاء آخر حرب بينهما عام ۱۸۲۹م. 

وكذلك لم ترغب بإقامة دولة قوية بزعامة محمد علي باشا تسيطر على طرق 
تجارتهاء إلا أن هذا ما قد حصلء فوقعت بين ناريين الخطر الروسي من الشمال 
وتدخله في شوون الدولة العثمانية» ومحمد علي باشا الذي أدرك أن بريطانيا لن تسانده 
في مشروعه فأخذ ببحث عن حلیف له فوجد ضالنه في فرنساء فضلاً عن ذلك جاء 
تحالف روسیا مع النمسا لیعقد الموقف ويشبك الأمورء الا آن السياسة البريطانية کانت 
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حكيمة فلم تدخل في مجابهة مباشرة مع روسيا رغم إدراكها خطر اتفاقية هنكار 
أسكلة سي على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة» فعملت بهدوء ودهاء لسحب 
السلطان العثماني من تحت المظلة الروسية ليكون في فلك السياسة البريطانية. 

-٥‏ لم یکن التدخل الخارجي إلى جانب ثورات أهالي بلاد الشام ضد محمد علي 
باشا السبب الوحيد لهاء وإنما جاءت نتيجة لعدة تراکمات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية استطاعت بريطانيا استثمارها في الوقت الذي آرادته» وربما لو استطاع 
محمد علي باشا أن يكسب ود أهالي بلاد الشام ویتصالح معهم» ويحرص على رضاهم 
لكان بإمكانه أن يصمد أمام القوى الخارجية بزعامة بريطانيا ومخططاتها السياسية في 
المنطقة. 

5- لم ترض بريطانيا على المساعي الروسية في قيام مصالحة بين السلطان 
العثماني ومحمد علي باشا من شأنه أن يحافظ على الوضع الراهنء ذلك لأن الحل 
السلمي یناهض المصالح البريطانية» ويلحق بها خسارة فادحة» فعمدت بريطانيا إلى 
دفع الأمور إلى قيام حرب الشام الثانية» وهذا ما يتوافق مع خدمة سياستهاء فکانت 
الرابح الأكبر في هذه الحرب» حیث آبطلت مفعول اتفاقية هنكار أسكلة سي من ناحيةء 
وآجبرت مصر علی الخروج من بلاد الشام والتقلص الی حدودها القديمة من ناحية 
آخری» و أقنعت کلا من النمسا وروسیا وفرنسا بتوقیع اتفاقية المضایق في ۱۳ تموز 
عام 20 8 لنص علی عدم السماح لمرور 
السفن الحربية الأجنبية في مضيقي البوسفور والدردنیل . وحققت بریطانیا فوزا 
E‏ "00م" و استطاعت آن تضع الدولة العثمانية تحت 
الوصاية الدولية بزعامة بریطانیا . 

۷- نجحت الدبلوماسية البريطانية في الحفاظ على مصالحها والقضاء على 
خصومهاء عندما استطاعت جر روسیا الی حرب ضد الدولة العثمانية» من خلال 
موامرة آثارتها فرنسا عام ۰۱۸۵۳ عندما حصلت فرنسا علی مفتاح كنيسة المهد في 
بیت لحم فتحولت هذه الأزمة الدينية إلى أزمة سياسية» استثمرتها بریطانی ا للقضاء 
على الخطر الفرنسي والروسي في الوقت نفسه» لأن بريطانيا كانت تخشى من فرنسا 
وروسیا علی بلاد الشام» لکنها وجدت غايات روسيا أشد خطراً على مصالحها ومناطق 
نفوذهاء وآن الموقف الفرنسي المعارض للمشاریم الروسية يسير في خط السياسة 
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البريطانية نفسها ولا یتضارب معها رغم تعدد الأزمات بين فرنسا وبريطانيا في أكتر 
(۱۸۵۳- ٦ھ‏ ) التي انتهت بهزيمة روسياء وانتصار بريطانيا الي نجحت ف 
ایعاد الخطر الروسي عن الأستانة والبلقان» والتوقیم علی معاهدة باریس عام ۱۸۵۲م؛ 
التي كانت بمثابة هدية لبریطانیا. والدول الاوروبية في معاهدة باریس لم تتطرق إلى 
قضية الأماكن المقدسة في فلسطين التي كانت السبب الظاهر للنزاع بين روسيا 
وفرنساء ثم تطور ليصبح بين روسيا والدولة العثمانية التي ساندتها بريطانيا وفرنسا.و 
لم تسجل معاهدة باريس 1855م انتصارا سياسيا لدولة على أخرى ولم تضع حلولا 
جذرية لأهم المشكلات الدولية» وسبب هذا أن الحرب لم تبدل شيئاً من أوضاع الدول 
الكبرى فظلت مصالحها وأهدافها متضاربةء وانتهى مع الحرب تعاونها وتفاهمهاء 
وبقيت أحكام معاهدة باريس قائمة على علاتها ودستوراً للعلاقات الدولية حتى عام 
۸ھ ۱ 

۸- كانت أحداث عام ۱۸۲۰م وتسویاتھا سببا في تقلیل سلطة رجال الدین ورجال 
الاقطاع علی الشعب في بلاد الشام» لكنها سمحت للدول الأوروبية بالتدخل في شوون 
البلادء وأدت إلى احداث موجة من الوعي في آوساط الشعب العربي في بلاد الشسام 
و درك آبناء الطبقة المنقفة بشکل خاص. آبعاد الحرب الأهلية وأخطارها وآثارها 
المدمرة علی مستقبل الامة. ومدی خطورة الدور السیی الذي تلعبه الدول الأوروبية في 
تکریس الطائفية» من أجل تحقيق مصالحهاء ولو كان ذلك على حساب آلام الن اس 
ومستقبل البلاد. وفتحت آحداث عام ١٠۸٠م‏ أنظار الأهالي إلى خطر الاستمرار في 
حالة الجهل والتعصب. وضرورة الانتقال من الفکر الطائفي الضیق الی الفکر القومي 
وتعرية دور الطائفية وکشف آبعادها وعیوبها» والدعوة إلى موقف عربي آصیل عبر 
عنه العدید من الکتاب النهضویین العرب مثل الكواكبي الذي حذر من مغبة الطائفية 
قائلا: 'دعونا يا هؤلاء ندبر شأنناء نتفاهم في القضاء» ونتراحم بالاخاء...» دعونا ندبر 
حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تتكلم في الآخرة فقط.....". 

1- أسفرت الأزمات السياسية التي تعرضت لها الدولة العثمانية في القرن التاسع 
عشر عن مايسمى ب عصر التسامح والمساواة العثماني» إذ صدر في الأستانة خط 
شریف کلخانة عام ۱۸۳۹ مء وهمايون عام 1857١م؛‏ وأعلن الخطان مساواة رعايا 
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السلطان آمام القانون في الحقوق والواجبات» فکان هذان الخطان بادرة تحرر وایجاد 
آطر جديدة للعمل التبشيري علی ضوء المتغیرات المستجدة وهذه الخطوة لم نقم بها 
الدولة العشمانية بمحض ارادتها وانما تحت ضغط الدول الأوروبية التي ((ساعدتها)) 
في التغلب على الأزمات والحروب التي واجهتها لاسيما أزمتها مع واليها محمد علي 
باشاء وحرب القرم» بریطانیا حاولت ایجاد موطی قدم مللي لها في بلاد الشام أسوة 
بفرنسا حامية الكاثوليك وروسية حامية الأرثوذكسء وبعد فشلها في استقطاب الموارنة 
رکزت جهودها في العمل التبشيري بین الموحدین(آلدروز) والیهود من أجل ایجاد ملة 
سای را تایه يتان القن وال تس 
مستغلة حاجة الموحدین (الدروز) لحمايتهم وللوقوف معهم ضد الكاثوليك ومن ورائهم 
فرنساء والأرتوذکس ومن ورانهم روسیا. 

۰- کانت البعثات التبشيرية ومدارسها علی المجتمع العربي نعمة ونقمة في آن واحد» 
تجلت أثارها الإيجابية بيقظة فكرية» وحركة تعليمية؛ وأسهمت في الاطلاع علی منجزات 
الحضارة الغربية» ونشرت الكتب الأدبية والتاريخية والتراثية واللغوية بالعربية» وأسست 
المدارسء إلا أنها لم تؤسس المدارس لتأخذ بيد الثقافة العربية وتقوي العرب في معتقداتهم 
بل أسست لمكافحة هذه الثقافة والمعتقدات فكانت النتيجة أن تزعزعت التربة تحت أقدام 
العرب. فانهارت اقتصادياتهم» وانتشرت الفوضى الفكرية في أوساطهم.. وأحدثت هذه 
البعثات التبشيرية انقلاباء لكنه انقلاب اصطناعي في حياة العرب ضعضع حياتهم 
الاجتماعية» وعرقل الانقلاب الأصلي الذي يمكن أن يصلوا إليه بالتطور السليم . كما 
أسهمت هذه البعثات في تشتيت الفكر السياسي» والتغريب الروحي والثقافي للمواطن العربي 
وسلخه عن هويته وتاریخه» لقد كان لحملات التبشير دور كبير في العمل على تجذير 
استر اتيجية التغریب» وخاصة في المجال الروحي انقافي عموما والتربوي على وجه 
لتخصیص لم یکن الهدف من التبشير هو نشر المسيحية النقية التي بشر بها السيد المسيح عليه 
لسلام» وهي مسيحية المحبة والعدالة والمساواة انما کان الهدف تحقبق لمصالح الاقتص ادية 
والسياسية لبریطانیا من وراء المسيحية» ولابد من أن نشير إلى أن هناك مبشرين يحملون أهدافا 
نبيلة في عملهم كما يعتقدون» ويموتون دون أن يعرفوا أنهم كانوا أدوات للسياسة الاستعمارية 
لهذه الدولة أو تلك. 
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۱- لم تعمل السياسة البريطانية علی الحفاظ علی سلامة الدولة العثمانية بل 
عملت على الحفاظ علی مصالحها الاستیر اتيجية والاقتصادية في المنطقة فبريطانيا 
عندما تصدت لحملة نابلیون علی مصر وبلاد الشام» لیس من آجل الباب العالي وانما 
من أجل تأمین وسلامة طرق مواصلاتها البرية والبحرية الی الهند» وبريطانيا بعد 
جلاء الحملة الفرنسية حاولت الاحتفاظ بهذه المنطقة» الا آن صلح آمیان عام ۱۸۰۲م؛ 
وصلح تبلیست عام ۱۸۰۷م حال دون ذلكء وأيدت بريطانيا محمد علي باشا ضد 
الدولة العثمانية من أجل إضعافهما معاء والحصول منهما على المزيد من التنازلات 
والامتيازات» ولم تحارب بريطانيا محمد علي باشا للحفاظ على استقلال وسلامة 
السلطان العتماني» بل للتصدي للخطر الروسي» وانتشال السلطان من أحضان روسياء 
والقضاء علی انفاقية هنکار سكلة سي. ولم يكن الأمر مختدف في حرب القرم 
855-86 1مء ولا في سياستها في مواجهة الحملة الفرنسية على بلاد الشام إثر 
حوادث لبنان عام ۱۸7۰م. واستمرت بریطانیا في التصدي لللخطار التي تهدد 
مصالحها في الدولة العثمانية عامة وبلاد الشام خاصة ومنع تقسیمها بين القوى 
الثوروبية العظمی, آو اقتطاع اي جزء منھاء حتی موّتمر برلین عام ۰۱۸۷۸ حیث 
بدأت تتخلی عن سیاستها النقليدية في المحافظة على بقاء الدولة العثمانية» وفي الوقعت 
نفسه ترید آن تحافظ علی مصالحها في المنطفة وأن تقف في وجه الأطماع الروسية 
ولو كان على حساب نقسیم الدولة العثمانية» وفق ما ینماشی مع السياسة البريطانية في 
الحفاظ علی التوازن الدولي. 

۲ - البعثات التبشيرية كانت نقمة على المسیحیین في بلاد الشام آکثر من غیر هم 
> حيث صنعت الحواجز و العقد الدينية الطائفية سواء بین الطوائف المسيحية نفسها آو 
بین الأخوة العرب المسیحیین و المسلمین .الذین کانوا یعیشون بسلام ووئام وآمان »حتی 
وصول هذه البعثات وازدیاد تدخلها في شوونهم فزرعت الاحقاد والاضغانمن خلال 
دعمها لطائفة ضد آخری »لیس من أجل نشر الدین المسيحي وإنما من أجل تحقيق 
مصالحها الاقتصادية والاستیر اتيجیة. وما يؤكد ذلك دعم بریطانیا للموحدین الدروز 
ضد الموارنة بعدما فشلت في استمالتهم » وقیام البطريرك الماروني بسجن آسعد 
الشدیاق. 
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المصادر و المر اجع: 

- الوثائق: 

۱- وثائق محفوظات مديرية الوئائق التاريخية بدمشق: 

- سجل الأو امير السلطانية لولاية دمشق. 

- سجل الأوامر السلطانية دمشق رقم ءوثيقة رقم ۱۱.ص فحة ۰۱4٩‏ ۱۱ جمادة 
الأولی ۱۲۶۷ه. 

- سجل الأوامر السلطانية دمشق رقم ٤»وثيقة‏ رقم ۱۷۶ ص فحة ۰۱۷۱ ۲۱ و۲۳ 
(ذا )۱۲۶۷ه-. 

ب- سجل الوامر السلطانية لولاية حلب: 

- سجل الأوامر السلطانية حلب رقم ۲۷ءوثيقة رقم ٦١ء‏ صفحة ٣٤‏ تاريخ أواسط 
جمادة الأولى ۳١١١ه.‏ 

۲- الأرشیف العثماني» آرشیف اسطنبول (رئاسة الوزراء).دوسية رقم ۷۸. 

- المنشورات ذات الصبغه الوثئانقية: 

-١‏ الخازنء فیلیب وفرید: مجموعه المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن 
سورية ولبنان»مطبعة الصبرءجونيةءلبنان ۲۰2۱۹۱۱۰ ج. 

؟- القوانين العثمانية» دار الحمراءء بیروت» ۹۹۰ ۱م. 

۳- آبو صالح. عباس: التاریخ السياسي للأمارة الشهابية في جبل لبنان -١5917‏ 
۲ ام بیروت» ۹۸۰۱ ۱م. 

-٤‏ إسماعیلء عادل؛ و اسماعیل» منیر: الصراع الدولي حول المشرق العربي (الوثائق 
الدبلوماسیة)» نقدیم: لدغار بيزاني» سلیم الحص. دار النشر للسياسة والتاریخ» بیروت 
لبنان» ۰ ۹۹ ۱م.(تم استخدام ج۱ من القسم الاول(الوجود الروسي في شرقي المتوسط _ 
حملة بونابرت - محمد علي باشافي بلاد الشام)۷(۰2۱۸۳۲-۱۷۷۱ آقسام). 

-٥‏ أصف» يوسف بك: المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول 
الأوروبيةء ترجمة: يوسف بك أصفه المطبعة العمومية بمصرهء القاهرة. 
ط ۸٩۲‏ ۱م. 
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5- بني هاني» خالد آحمد مفلح: تاریخ مدينة دمشق وعلماژها خلال الحکم المصري 
۲ -۱۲۹۲ه (۱۸۳۱- ۰٠۱۸م)ء‏ الأوائل دمشقء ط۰۱ ۲۰۰۵م. 

۷- رستم» آسد: المحفوظات الملكية المصرية » بیروت» ۹4۳-۱۹۶۰ ۱م»؛ ج. 

۸- رستم» أسد :الأصول العربية لتاریخ سوریا في عهد محمد علي باشاءكلية العلوم 
و الاداب»بیروت»ط ٩۳۳۰۱‏ ۱م»۵ج. 

-٩‏ ریجنکوف» م» سیمیلیانسکایا» آ: سوریا ولبنان وفلسطین في النصف الأول من 
القرن التاسم عشر (مذکرات رحالة - تقاریر علمية واقتصادية, ترجمة یوسف عطا 
اللہ راجعه وقدم له مسعود ضاهر. دار النهار» بیروت لبنان» ط ۹٩۹۳۰۱‏ ۱م. 

-٠‏ ضوء أنطوان: حوادث ۱۸۱۰م في لبنان ودمشق لجنة بیروت الدولية. مختارات» 
بیروت» ۹۹۰۱ ۱م. 

-١١‏ غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل حكم بشير الشهابي الثاني ونظام 
القائمقامینین ۱۷۸۸-۱۸۲۱ (دراسة وثائقية في تاريخ جبل لبنان السياسي).بیسان» 
بیروت. لبنان» ۰۱ ۱۹۹۸م. 

۲- غنام» ریاض: المقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر (دراسة وثائقية في 
التاریخ الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي)» بیسان» بیروت. لبنان» ط ۱ ۲۰۰۰م. 

۳- ملف وثائق فلسطین (مجموعة وثاثق وآوراق خاصة بالقضية الفلسطینية) من عام 
۷ إلى ۶٩‏ ۱۹م» وزارة الارشاد القومي» موجودة في مكتبة الدراسات العليا كلية 
الآداب» جامعة دمشق. د.م»ت.ط.م. 

٤‏ - نوارء عبد العزيز سليمان: وثائق اساسية من تاريخ لبنان» جامعة بیروت العربیف 
بيروتء لبنانء ط١ء‏ ۱۹۷۶م. 

5- هشيء سليم حسن: المراسلات الإجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال 
ثلاثة قرون -١700(‏ ١٠0٠1١)»(وثائق‏ تاريخية تنشر لأول مرة). بیروت لبنان؛ 
2-۹۱۰۲ 1875امءدج. 

5- وثائق التدخل الأجنبي» الوطن العربي في ظل الاحتلال العثمانيء د.م»ن»: ط١ء‏ 
۰٥۵ھ‏ 
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- المخطوطات: 

۱- مخطوط الشیخ حسین الهجيري قصة حرب اللجاة. 

المصادر : 

۱- الجبرتي»عبد الرحمن: تاریخ عجائب الاثار في التراجم والأخبارء دار الجیل 
بیروت» ٩۷۸۰۲‏ ۱م. 

۲- التونسي» مردخاي شملة: مفاوضات الموتمر المنعقد بالاستانة في المسألة الشرقية 
سنة ۱۲۹۳ و ۱۲۹۶ ه» مطبعة الدولة التونسیة,ط۱۰۱۲۹ه2۱۸۷۸(۵). 

۳- الدمشقي. ميخائيل: تاريخ حوادث الشام ولبنان من سنة ۱۱۹۷ الی سنة ۱۲۵۷ه 
(۱۸:۱-۱۷۸۲)م۰ عني بنشره وتعليق حواشيه ووضع فهارسه: الأب لويس 
معلوفءدءت؛ط . 

-٤‏ الشاذليء محمود ثابت: المسألة الشرقية (دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية 
68--17332١م),‏ مكتبة وهبة عابدين» القاهرة. 

0- العقيقيآنطوان ضاهر: ثورة وفتنة في لبنان ۱۸۶۱ - 2۱۸۷۳ شرح: إيراهيمء 
یزبك یوسف مجلة الطلیعةء بیروت»ط ۱ ۱۹۳۹م. 

5- بازيلي» قسطنطين: سورية وفلسطين تحت الحکم العتماني» ترجمة: طارق 
معصر اني» دار التقدم» موسكوء الاتحاد السوفييتي» ط۱۹۸۹۰۱م. ملاحظة هناك ترجمة 
آخری ل ياسر جابرء دار الحداثة» بیروت. لبنان» ط١ء‏ ۱۹۸۸م لا تختلف في 
المضمون عن ترجمة طارق معصراني التي اعنمدها لکن نختلف فقط في عنوانها: 
سوریا ولبنان وفلسطین تحت الحکم الترکي. 

۷- برکات. داود: البطل الفاتح ایراهیم باشاوفتحه الشام» المطبعة الرحمانية بمصر 
د.ت »ط. 

۸- حلیم إبراهيم بك: تاريخ الدولة العثمانية العلية (التحفة الحليميّة في تاريخ الدولة 
العلية» مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ء القاهرة» مصر » ط ۰۱ ۰۰ ۲م. 

9- لبیب» حسین: المسألة الشرقية مجلة الهلال» مطبعة الهلال بمصرء ۱ ۱۹۲۱م. 
۰- مارکس. کارل: المسألة الشرقية حول القومیات العربية في الدولة العثمانیةه 


ترجمة عبدالله جوزیف» دار الحداثة» بیروت» عام ۱۹۸۰م. 


f٤ 


۱- موّرخ مجهول: حروب ایراهیم باشا المصري في سوریا والاناضول. نشر 
وتحقیق: آسد رستم» منشورات المكتبة البوليسية ءدءت.ط»۲ج. 

۲- مرخ مجهول: مذکرات تاريخية عن حملة ایراهیم باشا علی سورية (دراسات 
وثائق دمشق الشام)» تحقیق: آحمد غسان سبانو دار قتیبة دمشقء ءدءتءط۔ 

المر اجع: 

۱- البساطي» آحمد سعد الدین: التبشیر وآثره في البلاد العربية والاسلامية مكتبة 
الإيمان» القاهر ةط ۰۱ ۱۹۸۹م. 

۲- البطریق» عبد الحمید: الجزيرة العربية في مفترق الطرق (۱۸۰-۱۸۰۰)م» دار 
الفکر العربي. القاهرة. مصرء ۰۰۰۱ ۲م. 

۳- الحاج» بدر» دمشق صور من الماضي ۱۸۶۰ - ۱۹۱۸ فولیوز» ط۰۱ ۰۰۱ ۲م. 
ء- الحداد» جرجي: البلاغ المبين في أصل حركة سنة الستین وجرائم المبسرین 
و المستعمرین , دار المعالي» 1317١‏ ١م.‏ 

۵- الخنساء آحمد: تاریخ العلاقات الدولية (منذ الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ حتی الحرب 
العالمية الولی)» د.م » ن» ۰۱ ۹۸۲ ۱م. 

7 - الدسوقي» محمد کمال: الدولة العثمانية والمسألة الشرقية» دار الثقافة للطباعة 
والنشر» القاهرة» مصرء ۰۱ ۹۷۲ ۱م. 

۷- الزین» سمیح وجیه: تاریخ طرابلس قدیماً وحديثا منذ أقدم الأزمنة حتى عصرنا 
الحاضرء دار الأندلس» بیروت»› ۹۰۹ ۱م. 

- الشاهين» مازن: أحداث خالدة في تاريخ دير الزورء الناشر الموّلف» دير الزورء 
طا ۰۰۷ ۲م. 

۹- الشناوي؛ عبد العزیز محمد: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری علیها» الأنجلو 
مصرية القاهر ةءد»تءط. 

۰- الصباغ لیلی: الجالیات الوروبية في بلاد الشام في العهد العتماني في القرنیین 
السادس و السابع عشر»۲ج» موسسة الرسالة ط ۹۹۸۰۱ ۱م. 

۱- الصلابي» علي محمد محمد: الدولة العثمانية عوامل النهوض و آسباب السقوطء 


دار این کثیرء دمشق؛ بیروت› ط٣‏ ۸ م. 


to 


٢‏ العزاوي المحامي» عباس: موسوعه تاریخ العراق بين إحتلالين» الدار العربية 
للموسوعات. بیروت لبنان» ۰۰ ۲م. 

۳- العطارء نادر: تاريخ سورية في العصور الحديثة (دور حکم السلاطین الفعلي في 
العهد العتماني 2-15۱۲ ۸۱۹۰۸ مطبعة الانشاء» دمشق» ۹۱۳ ۱م. 

٤‏ - الغنام» سلیمان بن محمد: قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية 
(١1850-181١)م‏ في الجزيرة العربية والسودان واليونان وسورياء تهامة» الكتاب 
العربي السعودي» ط١ء‏ ۱۹۸۰م۔ 

5- المقرحيء ميلاد: تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر من عصر النهضة إلى الحرب 
العالمية الثانية» منشوراتء الجامعة المفتوحة طرابلس. لیبیاء ط١ء‏ ١191١م.‏ 

-١5‏ النعيمي» آحمد نوري: الدولة العثمانية والیهود الدار العربية للموسوعات» ط۱؛ 
بیروت. لبنان ۲۰۰۲م. 

۷- آبو الحسن» علي: دور بريطانية في تهوید فلسطین العربية (آقذر دور في 
التاریخ)» دار الوحدة العربية» بیروت. لبنان» ۰۱ ۱۹۹۷م. 

۸- آبو فخر» فندي جدعان: انتفاضات الشام على مظالم محمد علي۱۸۳۱- 
۰ ام دار الینابیع» دمشق» سوریة ط ۰۰۱ ۲م. 

۹- أبو فخر» فندي جدعان: سورية والصراعات الدولية ۱۸۰-۱۸۳۱م محمد علي 
باشاو الحسابات الخاطئةءالسویداء سوریةء ط١ء‏ ۲۰۰۰م. 

۰ (سماعیل» حلمي محروس: تاريخ العرب الحدیث» (من الغزو العتماني الی نهاية 
الحرب العالمية الاولی)» موسسة شباب الجامعة. الاسکندرية, مصر» ۱۹۹۷م. 

۱- اسماعیل» عادل» وخوريء آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي (من القرن 
السادس عشر إلى مؤتمر فيينا عام ۰/۱۸۱۵ دار النشر للسياسة والتاریخ بیروت 
لبنان» ۱۹۹۰ ج١.‏ 

۳۲- اسماعیل» عادل» وخوريء آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة 
۹ الی سنة ۰۱۹5۸ (من موتمر فيينا سنة 5١18م‏ إلى معاهدة المضائق 


۱ )۰ دار النشر للسياسة و التاریخ بیروت» لبنان» ۰ امم ج. 


٦ 


۲۳- اسماعیل عادل» وخوري آمیل: السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة 
۹ الی سنة ۰۱۹5۸ (من معاهدة المضائق ۱۸۶۱ الی فرمان ۱٩‏ آذار 
ككلام)ء دار النشر للسياسة والتاریخ بيروت» لبنان» ١0اممء‏ ج7. 

٤‏ - إسماعيل» عادل» وخوري أميل: السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة 
۹ م الی سنة ۰۱۹۸ (من فرمان ۱۹ آذار ١8665‏ م إلى نهاية الحرب العالمية 
الأولى١١‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ع)۰ دار النشر للسياس:ء والتاريخ» بيروتء لبنان؛ 
امم ج٤‏ 21 

۰- برجاوي» سعید آحمد: الأمبر اطورية العثمانية (تاریخها السياسي و العسکري) 
الاهلية للنشر والتوزیع؛ بیروت» ط ٩۲۰۱‏ (م. 

- ترحيني» محمد آحمد: الاأسس التاريخية لنظام لبنان الطائفي» (دراسة مقارنة)؛ 
قدم له فاد شاهین» دار الافاق الجدیدة بیروت» د.ت.ط. 

۳۷ جر ار » حسني أدهم: انراد حملة نابليون على مصر و الشام دار الضصیاء»عمان 
۶۷ھ 

۸- جبارة» نيسير » تاریخ فلسطین: دار الشروق» ط ٩۰۱‏ م. 

48- حجرء جمال محمود: القوى الكبرى والشرق الأوسط (في القرنين التاسع عشر 
و العشرون)؛ دار المعرفة الجامعیة الإسكندرية. طا 8ه ( 8 ام). 

۰- حداد» جور ج: تاريخ أوروبا والمسألة الشرقية في الأزمنة الحديتة»ء وزارة 
المعارف» دمشق» سورية» ط١۱۹‏ ۲م . 

۱- حریق. إيليا: التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديثء. الأهلية؛ بيروتء 


ط ۹۸۲۰۱ (م. 
۲ حسون» علي: الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية. المكتب الاسلامي ط ۲ 
14 م. 


سس حقي» إسماعيل: لبنان مباحث علمية واجتماعية. دار لحد خاطر ءبيروت» 
۱۹۹۳ ۳م.۲ج. 
ء ۲- حنا» عبدالله: حرکات العامة الدمشقية (في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 


دار این خلدون. بیروت» ط ۹۸۵۰۱ (م. 


۱:۷ 


لجهود لمبشرین لت ترمی ال اخضاع الشرق لااستعماز الغریی)» المکنبة الطمیته 
بیروت» لبنان» ط ٩۹۷۲‏ ام٠‏ 

۰ - رافق» عبد الکریم: تاریخ العرب الحدیث بلاد الشام ومصر من الفتح العشماني 
إلى حملة نابلیون بونابرت 5 ۰2۱۷۹۸ دء نء دمشق؛ سوریاء ط ۹۸۰۲ (م. 
۷ رافق» عبد الکریم: بحوت في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام)» د 
ن» »دمشق» سوریا»۹۸۹ ۱م. 

۳۸ رستم» افك ر بين السلطان و العزیز» ۱۸۰۶۰۱۸۶۱ »منشورات المکتبة 
البو لیسیةء بیروت» 1 ٩۵۷-۰‏ ۱م. اج. 

۹- رستم» آسد: لبنان في عهد الأمراء الشهابیون (لبنان في عهد الأمیر بشیر 
الثاني)» منشورات المکتبة البولیسية» بیروت ط ۰۲ ۶ م. 

۰- زکار» سهیل: بلاد الشام في القرن التاسع عشر (روايات تاريخية معاصرة 
لحوادث عام ۰مم ومقدماتها في سورية ولبنان) دار حسان» دمشسق» سوریپاه 
۱ (م (۱۶۰۲ ه). 

ن ا ۱ 
۱۹ ۱م. 

۲- زین نور الدين زین: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوریا 
ولبنان» دار النهار » بیروت» ۱٩۷۱‏ م 

مات قان محمة علي باشا والمغروع لفرنسی في بلاد الشسام 1۸۰4 ہے 
۱۸۱۵۰ م د.مءن»5 ٠٠١‏ آم ۰ 

4- شریف. ایراهیم: الشرق الاوسط در اسة الاتجاهات سياسة الاستعمار حتی قی‌ام 
ثورة ۱۶ تموز۱۹۵۸م في العراق» (-لسلسة السياسية ۸-) -وزارة الثقافة والارشاد 
شرکهة دار الجمهورية بغداد» العراق» ط ۹۰۱ (م. 

0- شعیب» علي عبد المنعم: المختصر في تاریخ مصر منذ آقدم العصور حتى 
الاحتلال البريطاني» دار این زیدون.د.ت»ط ۲ج. 


۲:۸ 


7 - شوفاني» الیاس: الموجز في تاريخ فلسطین السياسي (منذ فجر التاریخ حتی سنة 
۹ء مؤسسة الدراسات الفلسطينية ¢ بیروتءط ۹۹۱۰۱ ۱م. 

۷- صالح» زكي: مجمل تاریخ العراق الدولي في العهد العثماني» معهد الدراسات 
العربية العالیف القاهرة. مصر » طا 1 (م. 

- صليبي» کمال: تاریخ لبنان الحدیت» دار النهار بیروت» ۹۸۱۰۵ ۱م. 

48- صفوتء محمد مصطفی: المسألة الشرقية ومؤتمر باریس معهد الدراسات 
العربية العالية» جامعة الدول العربیق طذ١,‏ /55١م.‏ 

- صفوتء محمد: مؤتمر برلين وأثره في البلاد العربية»جامعة الدول العربية» 
القاهر ة» ‏ ۱۹۷۰۱م. 

۱- طربین آحمد: آزمة الحکم في لبنان منذ منذ سقوط الاسرة الشهابية حتی ابتداء 
عهد المتصرفية ۱۸۰۱-۱۸۶۲م (دراسة في التاریخ السياسي والاجتماعي)» دار الفکر 
المعاصر » بیروت. لبنان» دار الفکر» دمشق» سوریاء ۹۰۲ (م. 

۲- طربین» آحمد: الوحدة العربية في تاريخ المشرق العربي المعاصر(۱۸۰۰-- 
۸ ۹ ام) »د .بت اط. 

۳- طربینء أحمد: لبنان منذ عهد المتصرفية الی بداية الانتداب۱۸7۱-- ۱۹۲۰ م 
(محاضرات آلقاها)» معهد البحوت والدراسات العربية القاهرة» مصرءط۸۱٦۱۹م۔‏ 
6 - ضاهر مسعود: الجذور التاريخية للمسالة الطائفية اللبنانية ۱7۹۷ ۱۸۲۱۱ م 
معهد الانماء العربي» بیروت. لبنان» ط۳۰۱۹۸م ۲ 

الأزهرء دار الکتاب الجامعي؛ ۹۸۲۰4 ۱م. 

-٦‏ عیدو » محمد: نابليون في القاهرة. المكتبة التاریخیةء دار الحو ار » اللاذقية سورية 
ط۱۹۸۰۲۰۱. 

۷-عتريسي» طلال: البعثات اليسوعية مهمة إعداد النخبة السياسية في لبنان 
»د .ت ٬ط٬ن‏ »م . 

-عليء محمد كرد: خطط الشام» دار العلم للملايين» بيروت ط ۲ ۱ ۱2 ج. 
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48- عمرء عبد العزیز عمر: تاریخ المشرق العربي» (١١٥۱ء‏ )م دار النهضة 
العربية للطباعة و النشر » بیروت»ط ۱ 11۸0 م. 

۰ عوض. عبد العزیز محمد: الادارة العثمانية في ولاية سورية -١855(‏ 
۶ )م دار المعارف بمصر » د.ت.ط. 

۱- عوید» عدنان: التبشیر بین الاصولية المسيحية وسلطة التغریب. (دراسة فقي 
قضایا النهضة)؛ دار المدی» دمشق» سوریاء ط۰۱ ٥٠ھ‏ 

۲- غر ایبف عبد الكريم: سورية في القرن التاسع عشر -۱۸٣۰١‏ ۹ (2؛ معهد 
الدراسات العربية العالیةء جامعة الدول العربیةء ۹٩۰۲-۱۹۱۰۱‏ ۱م. 

۳- غزال» زهير: الاقتصاد السياسي لدمشق خلال القرن التاسع عشر (بنى تقليدية 
في عصر رأس المال)» وزارة الثقافة السورية» دمشق» سوریاء ط ۲۰۰۸۰۱م. 

٤‏ - غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانیة في ظل الحكم المصري 877/١-:185١م,‏ الدار 
التقدمیة» بیروت. لبنان» ۸ ام ٠‏ 

5- فارسء علي عبد لله: شركة الهند الشرقية البريطانية ودورها في تاريخ الخليج 
العربي» مركز الدراسات والوثائق» رأس الخيمةء الأمارات»ء ط٢ں۱٠۲۰۰م۔.‏ 

٠‏ - قدورة» زاهية مصطفى: تاريخ العرب الحديث» دار النهضة العربية؛ بيروت 
۵۶۳۵ھ 

۷- کلداني؛ حنا سعید: السمسیحیسة المعاصرة في الأردن وفلسطین» 
عمان»الاردن:ط ۰۱ ۰۱۹۹۳ 

۸- لورنس هنري» و جيليسبي شارل» وجولفان» کلود» وترونیکر» كلود: الحملة 
الفرنسية في مصر بونابرت والاسلام» سینا للنشر» ط ۱۹۹۵۰۱م. 

۹- مجموعة من الباحتین: تاریخ العراق المفصل. بیت الحکمة بغداد» ۰۱ ۰۰۲ ۲م. 
۰- محافظة. علي: العلاقات الالمانية الفلسطينية (من انشاء مطرانية القدس 
الروتستانتية وحتی نهاية الحرب العالمية الثانیة)» الموسسة العربية للدر اسات» بیروت 
لبنان» ط ۹۸۱۰۱ ۱م. 


۱- محافظة» علي: تاریخ الحركة الفكرية في عصر النهضة (الحرکات الفكرية في 
عصر النهضة في فلسطین والأردن. الأهلية للنشر والتوزیع بیروت. لبنان» ط۱ 
۷ءء . 

۱( :- امم دار الزمان» دمشق» سوریاء ط ۰۱ ۰۸ 2۰ 

۳- مراد» محمد عدنان: تاریخ الاستعمار البریطاني في الوطن العربي دار طلاس. 
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ارم هيع ا ت زار وکا وه هس یاه ماش 
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7-7 یحیی» جلال العالم العربي الحدیت. دار المعارف بمصر ء 1( (م. 
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14 ام. 
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۳- يفسکي. بوندار: الغرب ضد العالم الاسلامي من الحملات الصليبية حتى أيامناء 
ترجمة: الیأس شاهین دار التقدم» موسکو. الاتحاد السوفييتي» ط ۱ ۱۹۸۵م. 
الدراهات والرسائل الخامحة شو الور 

«a ۰ -۱۸۳۱( البلخي» علي يوسف: ثورات حوران على حكم ایراهیم باشا‎ -١ 
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آوروبا العام: ترجمة: وجیه البعيني» مراجعة آتطوان الهاشم » منشسورات عویدات؛ 
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ملحق رقم (١)إن‏ هذه الوثيقة موجودة في آرشیف رئاسة الوزراء التركي في 
استانبول ومحفوظة بدوسیه رقم ۷۸۔. ۲ 


في أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول ومحفوظة بدوسيه | 


إن هذه الوثيقة موجودة 2 
0 ات ی رسمه ۱ 
رہہ ورزر 20 ۱ 7 ١‏ 0 
خر قر ا ودس ل عايا مفوك سید ما ةاعد مالك ضاف ریہ ا كم 


یرسمه ع تملك اتقات رد اق وره امک این وتر غدل اورت 


جاح ضاالك ھی اکن دیف انرس مطاب ے ارلدت ,عا فوته 
مارت هنف فشت رمدت تفع تيد بت 
يرا ب ارفك ˆ 


امب دہ اشدعه 2021-12 نریرع دہ: ۱ 


ركب 0 در نی عا عظامب 
رف 9 3 اسك رر جار رة | 


اناو ورس کت 





رظ دص دہ رك سدق اولض ےہ وقعد رولت ا 
ھت 


لو اب ورمات ١س‏ کر 


مور 


عا2۱9 خه ۳۳ 
















ہے ہے و ع مهبم الله و رلك صالذء نع 
۵ دنه کا ع لعف زارد ۳ فی نے ری تقد 
یت 1 ۹ 7 32 قفي نوستاد اع ریف قب وا رع موم re a,‏ و ۱ 
- 0 نت : 1 .ین حتف روتف فت۔- رر طعملاہ اکن نف زولنگل نٹ می اس 1 
ررق زز ارزع کوش گا فریبابه فا ہیں لفك رع کے بر من بے مور بط ۱ 
: كت 


زره ر عاط وت 





DC E 
ا رر اتر 2 و‎ 
و تی تی ماب ظط عه ماد سڈ‎ 









من مت“ رون طلغ 
ری راوج سا علت - ره مک لاد ستد 
بو ترب EA‏ روا 
من عد يعاق 






4 مارگ 
ررض مور وروی le‏ 
رعلم ۷" ت ر 






اة ام لت سم 





و ا 
5 2 : 
در وة کی اک قد E ek‏ ۳ 56 
لاه را ۱ مو سما رتك سب ایت وطتبتء ۳ 1۳ در ده هی وى 8 یه وا ره رک ۳ 
یرٹ ہے عم ا ار ہے رید ا ہہ رر هررد ےر می عات عقت سن مد ای 
وول لہ 2 2 3 ١‏ 
وز ی رکا هه ي ماش ررر وراك ۱ : 5 فى جاو ۴ ت8 75 7 زيم ورای رايع برضت بہت 
تا ۱ ر تات ی ری رسس صفتی ناوص ارس که ارف 
سوج راان دہ ا فق ہے ریب و اسنہ ند ورو ایی نو ای دبل الوب چیہ پاات ر یز 
ی EES‏ ا یه : اج تاز 
کے ارا ی حالف نو حرطم .۰ 92 رشق رصیه ‏ مقرم ,قبرع یرای برکض ساص وشن ب2 رای اراد و 
2 کر اناق سو لفك و کے : سح و ريق نكا 7 
اد رش کرثرت۔ ری ی رج ول ص ل سیت ارا ال ورےہ ودطك سیف ال تهرد اعاك ا 8 
: ني وروي ار .رت 1 رس مد رت اقا 
ع لوليا ساقم بر مت ١ع‏ 2 5 7 و ۴ مواقا اوا ا تہ ای وٹ- 2 3 لي 
حم ان تمده کرای وین مرا دسم ر 
ملس 3 70 شاد رت 2ڈ“ و ات وود صني اواك كسد ےید دما ری 2۶ نی +2 ابیت رك 
رہ نیہ تب مخ اسل 
ن ےی با كت مك لم رركن و ہے ب رقع تقد سر ہی | 
سر اياك امن ۰ مجع 9 4 ات بے 1 سے بغي ٤‏ 
وترزعاق سا 0 جو ملك 2 یت رت 


ا مط دا 0 کت یم مل مآ 


گا سے رو اد رورت دا 





۷ 











رص دک 
ادم ور مد رھ 0007 مج مر مود اوعد همء با دی باب سما 3 


ولاه انم مضه راهم الط ررد باس رده عم اصل(صبم 2 دواع ویر لو ردا رد ره 
حنيق ايوم ردا قب تع اویل مدقا وارد دقع ع مص ادرال" وعارع داز ماص اوقم 
مشيروى غزى الم كزميى ودشقق بی عغلاف سا د رفخ شر ويد سے ہ ہیں 
رعشيل ومع ام د وغل تقد اماك بامرل مبادرسه اولحی سج موی ںات سط طاورك 
تقیهم «معتام جارعقی ار رارق عقلی لزع درف مرب E‏ 
ا سجاه او ررر د کے الہ رد جم رف ذز لوی املرضع عظمشنر ريت اوزی ورک 
فاك زکلکط احم ساد ساط اوررق ودف بعالم ع سروف الم ورم دو ررم 
مق نید وكقرى ددهم رف اساده فا دون مرک موشكلء دد ایق مکی مق وعدا مايا 
اک ارز اماخضق عرد اوضوسة مهت عادیم ادایت عم قرم جا جا یم مهد ماه 
ددا : :ولو راك شيك ١‏ سم دورسسم ورم عالى امك فال امهل دمل زور در ءاش 
صاع آعید وا رت رعطیناوبیی وی بل 8^< نطو تيمم ويك شرت 
ام مود کے ان صر طرف و امام والح عہ۔عود' اس یی کرام ارت 
و تس مسا يب سه اویوف ماران ا رہ ولبات رھ ضام دوضة افر توصل رسا 
کاش ودود عقا صت ررب ات ھی زع ولاف لف انا سا ریز هزرل 
اتام رنه امه اتی نوی اهبام بنك قي 


3 اليل سفق ارد لود م دہ 
الب ماق 0ت 9 اوعد غار رولب رفوع ع 
عع وغل رسمه سے بیع عم 


خاگای د مہ منفوخا تسد ررث بت کته ید تررك 
1 ی 
مو وباق ردد 3و2 وه اونق لقع کحم سم منت ا مضه مد اویل س رمرصدا با 
لای ر 
اٹہ اول مط اص عطاقت اون مرگ ہلت مادق طوسه که درتصی ۱ سےےاں طت 
ارس بعك دوقو نؤاد والبى زع ریب رگ 


صر ر کے مدر ٹف ری الہ من 
2 
خاكاى د شيم 2ھ ندم کے واسوا۔ ۶نا عم اجره تیب 


۰۸ 


ترجمة الملحق رقم (۱) 

إن هذه الوثيقة موجودة في آرشیف رناسة الوزراء التركي في استانبول ومحفوظة 
بدوسیه رقم ۷۸.. ترجمة الوثيقة: 

نقریر من قائد الجیش: مهما تکلمت عن الوضع والأمور التي تحدث ونتائج 
المعارك» فأن سفير بریطانیا عندما طلبنا منه التدخل في الأمر والمساعدة» لم آحصل 
منه علی جواب. لأنهم (البریطانیون) لا بریدون اعطاء الجواب الشافي» ویتحججون 
بأنهم سوف يردون على طلبنا خلال يوم أو يومين» وأن الصدر الأعظم موجود على 
أطراف قونية »وقريبْ من (جينكان) الجسر الموجود على النهر حيث يجهز لمحاربة 
(إبراهيم باشا) وآن المعارك هناك بين كر وفرء وقد بعث السفیر الفرنسي برس‌الة 
وعلم من خلالها بهذا الوضع جميع الدول الأجنبية» حیث تم نشرها في الصحف. بأن 
إبراهيم باشاقد احتل هذا الموقم» وفي الیوم الثاني اتصل وزیر الداخلية البريطاني 
المستر (بالمرستون) مع السفیر الفرنسي وأخبره عن الوضع وتم التباحث بخصوصها 
من حيث التوقیم علی الاتفاق» وبعد ثلاث ساعات تم التوصل الی مناقشة الرسالة التي 
آرسلتها الدولة العثمانية» والتي طلبت فیها المساعدة من البریطانین كما طلبت المساعدة 
من فرنساء وطلبت التدخل السریم» ومضمون الرس‌الة آن عصیان ایراهیم باشا 
واحتلاله لمناطق من الدولة العثمانية وعدم تدخل بقية الدول وخاصة بریطانیا وفرنسا 
حیث وقفتا متفرجتان» وجهة هذا الکلام للسفیر البريطاني» وقد أبلغ هذا لفرنئسا 
وبريطانيا والدول الأوروبية الأخرىء وحاول السفير ورغب بريطانيا بالتدخل في هذا 
الا وبعد اتصالات لمدة ثلاث ساعات من المداولة قررت بریطانیا وفرنسا التدخل 
في وجه إبراهيم باشا وإيقافه ومساعدة الدولة العثمانية» بعد آداء اليمین لتقدیم المساعدة 
وقد زار السفیر البريطاني مکتب السفیر الفرنسي لمدة ساعتین» ثم رجع إلى مكتبه 
وطلب من بقیة الدول الاجنماع بهم» حیث طلب منهم إذ كان بالإمكان مساعدة الدولة 
العثمانية مادیا ومعنویاً وعسکریا» وتم الاتفاق علی المساعدة بحضور حسین باشا . 
حيث عرض الصدر الأعظم أن القوات العثمانية وعددها ثلاثون ألفأ يرابطون على في 
الحفر و الطرقات» وتم إرسال وفد إلى الإسكندرية» وإخبار السفن الحربية هناك 
بالمستجدات وطلب منه السلطان زيارة بريطانيا » وكانت مدة الزيارة خمسون يوماء 


للتباحث والاتفاق و لأنها الوضع من الجهة الثانية» وأن من مصلحة الدولتان انهاء هدذا 
الوضع. 

وقد عرضت روسیا علی الدولة العثمانية المساعدة العسکرية مقابل بدل مالي» وأن 
هذا العرض من روسیا آزعج بریطانیا وفرنسا» حیث آقلق الدولتین بریطانیا وفرنسا؛ 
وأقتمقا الدولتان علی مساعدة الدولة العثمانية خوفا من النفوذ الروسي ودخوله الی 
المنطقة» وقد طلب السلطان العتماني الاسراع بالتوقیم علی الاتفاق مع روسیا وأن 
المساعدات ستصل في آفرب وقت وتسلیم سفیرها هناك الجواب فورا. 

ان عدد من الأفراد والتابعین لابراهیم باشاء ویدرسون في بریطانیا واسم آحدهم 
محمد رفعت يقدمون على كتابة تقارير ومقالات في الجرائد مع التوقيع على هذه 
لمقالات في بریطانیا وفرنساء إن مثل هؤلاء عناصر فاسدة يحاولون تشويه الدولة 
والسلطة ولا يتهاونون عن كتابة أتفه الأمور مع تعظيمهاء فعلى الدولتين منع هؤلاء 
عن كتابة المقالات المعادية للدولة ومنعهم لأنهم عناصر فاسدة يحاولون النیل من 
سيادة الدولة وإبلاغ بريطانيا وفرنسا بمحاربتهم ومسائلتهم ونحن بانتظار الأوامر من 
اوفقي لامب 
عند تعيين السفير البريطاني وفور تعيينه . وانشغالهم بالأمور الداخلية وحيث النظر في 
آمور المواطنین فأن اللورد بالمرستون. المکلف سابقا بالنظر في آمور الأجانب 
واللورد آبردین السفیر السابق الذي تم تعیینه في قولونیا (بولونیا) وعند الاجتماع بهعم 
تم التباحث في آمور مصر والجزاثر قد آوضحوا آن محمد علي باشا الذي خرج عن 
الطاعة وطالب بالاستقلال وحکم مصر سوف یحاولون قدر الامکان مساعدة الدولة 
(العثمانية) وإيقافه» وعند التباحث في مثل هذا الأمر فان آکثر الدول الوروبية سوف 
تعارض علی امتلاك محمد علي باشالمصر والاسنقلال بها. 

قد عرض على رشيد باشا بأن فرنسا سوف تنسحب من آطراف الجزاثر ومصر 
عند اللزوم» وقد كانت وقعت على وثيقة بهذا المضمونءلكن السفير الفرنسي الذي قالها 
احتج على أن محمد علي باشاهو السبب منذ أربع سنوات» وسوف نری ما سیحصل 
بعد الآن» حيث ورد ضمن الشروط التي تم التوقيع عليها مع صادق آفندي مضمون 
هذه الوثيقة برقم (ج تاريخ ۲۸) حيث كان الولاة يوقعون على الوثائق قديماًءأما الآن 


۳۹۰ 


بعد كثرة الحوادث وانشغال الولاة بأمور المواطنین والاستماع الیهم آخذ الوقت» فان 
اصدار مذكرة من الجهات العلیا مرفقة باللغة الفرنسية هي من مصلحة الدولة لأن 
الوکلاء (السفراء) سیکون بإمكانهم الإطلاع على الأمور بأسرع وقت»وآرجوا ارسال 
مثل هذه الاتفاقیات الی الدوق (وینغتون) وبقية الوکلاء في المملكة ولرسال صورة عن 
الاتفاق إلى مصر مع التهديدات وآن الضرائب التي كانت على مصر عليه أن يرسلها 
إلى العاصمة وعليه تأمين ذلك عن طريق والي بلغراد لكي يبلغة بها مع تحديد وإشعار 
الإستلام من قبل محمد علي باشا. 

إن المطالبة باستقلال مصر بالكامل وعلى ما كان يقدم ثلث الإرادات منها للدولة 
قديماً وبموجب التقارير الموقعة معه على هذا ولهذا فإن عليه أن يقدم الوثائق بهذا 
الأمر إلى بريطانيا عن طريق السفراء وعلى السفراء إجراء الاتصال بدولهم إعلامهم 
عن الأوضاع في مصر وعلى محمد علي باشا الولاء والطاعة للدولة العثمانية 
وللسلطان بهذا مع تقديم كفيل بالتزامه» وأن يأخذ من القوة البحرية ويحاط بالقوة 
تمه نی كبا يكب ور اا لد عو ون ای 
هذه الشروط وهو قيد المراقبة والتنفيذ وعلى محمد علي باشا تقديم كفيل بأنه لن يقدم 
علی تسلیح سفنه مجدداء وعليه أن يحرر مثل هذه الوثيقة ويسلمها للمستر (ولرينه) مع 
كفالة بريطانيا وفرنسا وروسيا على هذاء ويجب أن يسلم نسخة الاتفاق والتعهد للميد 
رشيد بك أفندي محدداً التاريخ والمباشرة بهذا لنتمكن من تنفيذ ما يترتب علينا اتجاه 
هذه المعاهدة. 
كما أقام السيد (ولينغتون) مأدبة شرح خلالها مضمون الوثيقة للحضور من كافة الدول 
الموجودة بما فیه مسوول الدولة» وقد تم التشاور مع سفير فرنسا . 
وقدم الملحق العسكري العثماني مضمون هذه الوثيقة إلى السلطان العثماني فيما بعد مع 
طلب الإطلاع عليها وإصدار الأمر اللازم. 

محمد نامق 


في ۱۹ ج/ ۰ مہ 


کہ 

















الملحق رقم (۲ ) 
اتفاقية هنكار أسكلة سي 


' نص المعاهدة )١(‏ 


ان صاحب الجلالة والعظمة والقوة امبراطور وعاهل البلاد الروسية وصاحب الجلاالسة 
والعظمة والقوة امبراطور العثمانیین » رغبة منهما لي تثبیث السلام والصفاء اللذین تفوم علیهسا 
العلاقات پین امبراطوریتبهما قد قررا نوسیع مدی الصداقة الخالصة والثقة بینهما بعفد 
محالفة دفاعية , 


وتنفيذا لهذا القرار اختار صاحبا الجلالة وعينا مفاوضيهما وهم . 
عن صاحب. الجلالة عاهل البلاد الروسية : اصحاب السعادة الکونست الکسیس اورلوف 
4 1 ۰ 5 3 3 8 0 
سفیره لدی الباب العالي وابولینا بوتینیف وذیره الفوض الطلق الصلاحية لدی الباب العالي . 


وعن صاحب الجلالة سلطان العثمانین : صاحب الفخامة اقدم وزرانه محمد خسرو باشا 


السرعسكر القائد الاعلى للجيوش النظامية والحاکم العام لدينة الاستانة » وصاحبا السصادة 
الشیر احمد فوزي باضا قائد الحرس السلطاني ومحمد عاکف افندي رئیس الدیوان ‏ 


وبعد ان تبادل موّلاء الفاوضون اوراق اعتمادهم ووجدوها مستکملة الشروط وصح" 
1 2 5 وصون آو ناک چو سروط وصح أ 
الشکل اتفقوا علی ما ياني : 






| ۔ يقوم بين امبراطور روسيا وامبراطور العثمانبين وبين امبراطوريتهما وشعوبهما في‎ ١ 
البر والبعر سلام وصد‎ 





4 ومحالفة دائمة . وفاية هذه الحالفة الدفاع ااشترك عن آلدولتین ضد 


4 
كل اعتداء يقع على أحديهما » ويعد كل من العاهلین صدیقه وحلیفه بان یتفاهمسا ویتفقا بسدون ‏ 
1 
تحفظ علی کل ما بتعلق بنامی راحتهما وسلاعتوها وبان یقدم کل مٹھما للاخر کسل عون مسادي ا 
ومساعدة فعالة . ا 


| ان معاهدة التحالف الدفاعية الحاضرة تؤيد وتكرس حرفا حرفا معاهدة الصلح المعقودة‎ - ٢ 
في ادرنه في ۱6/۲ ایلول ۱۸۲۹ والاتفاق ااوقع فی بطرسب ورغ في ۶۲ نيسان .188 والنسوية‎ 
. 18175 التي تمت في الاستانة في ۲۱/۹ نموز‎ 


۳ بت عملا بمبدا الدفاع الشترلد عن النفس الذي هو القاعدة الاساسية اماهدة التحالف 
الحاضرةۃ وتنفيذا للرغبة الصادقة في الحفاظ على أس لال لباب العالي التام يتعهد جلالة امبراطور 
البلاد الروسية في كل ۲ اظروف والحالات التي تقضي علی الباب العالي بآن بطلب مساعدة روسيا 
البحرية والعسکرية » بان یقدم له برا وبحرا کل الوحدات والچیوش التي بجدها الفریفسان 
المتعاقدان ضرورية وقد تم الاتفاق على ان تكون هذه الجیوش والوحدات التي بطلب الباب المالي 
نجدتھا تحت تصرفه . 





) - ان نفقات تموین الجیوش البرية والوحدات الحريية التي بقدمها احد الفریفن لساعدة 
الاخر تکون علی عانق الفریق الذي بطلب السایدة . 


۳۹ 


شمر هذه العاهدة الی ابعد حد 





٥ه‏ د ان في نية کل فریق من الفر 
ولکن ظروفا جديدة قد تطرا فتقتضي ادخال بعض التعديلات علیها فتحسبا لهذه الظسروف 
و التعدبلات اتفق الفریقان على جعل مدة العاهدة ثماني سئوات تبها في اليوم الذي يثم فيه 
توفیع صاحبي الجلالة عليها . وقبل ان تنقضءي هذه اادة بتداول انفریفان ویتفاهمان على 
تجدیدھا وفاقا اللظروف والاحوال . 








- يتم اقرار هذه العاهدة من قیل کل من الفربقین العالبین وبجري تبادل‌وثاتقهما في‌الاستانة 


وذلك بعد مضي شهرین علی توقیعها او قبل ذلك اذا امکن . 


و هذه الوثيقة ااؤزلفة من ستة ننود قد تم وضعها فیما بیثنا علی نسختین ذیلهما ملا 
3 2 ن بدو ام 4 8 5 پل دیلهه 
بتوقیعه وخانمه عملا بالصلاحیات ااطلقة ااعطاة له واحتفگ کل من الجانبین بنسخة , 


او م ۳ 
الاسنانة ۲ حزبران / ۸ تموز ۱۸۲۲ ۲۰ صفر ۱۲4۹ 
الامضاء : الكسيس اورلوف الامضاء : محمد خسرو 
الامضاء : ١‏ ب بوتيئيف الامضاء : احمد فوزي 


الامضاء : محمد عاكف 


۷- مادة سرية مستقلة 


قضت الادة الاولی من معاهدة التحالف الدفاعي العقودة بين البلاط الامبراطوري الروسي 
| والياب المالي بان یقدم کل من الفریقین التحالفین للاخر الساعدات امالية الاکثر فعالية لتامین 
| سلامة الملکتین ولکن صاحب الجلالة امبراطور البلاد الروسية . رغبة منه في انلابثفل کاهلا لباب 
العالي العثماني بتحمیله اعباء هذه اساعدات » لن بطلیها منه ويكتفي من حلیفه باففال مضیسق 
الدردنیل اي بان لا بسمح لاي سفينة حربية أجنبية ان تدخله لاي سبب من الاسباب . 

















ویکون لهذه الادف السرية الستقلة ذات القيمة والقوة اللنین لواد العاهدة وهي جزء منها 
له مقلها صفة الالزام . 


کتب في الاستانة ۲٩‏ حزیران / ۸ تموذ ۱۸۲۲ ۰ صفر ۱۲۲٩۹‏ 
الامضاء : محمد خسرو س۔احمد فوزي ۔ محمد عاکئف الامضاء : اورلوف 
| س ہوٹیٹیف 


نقلا عن وثائق التدخل الأجنبي» الوطن العربي في ظل الاحتلال العثماني» دم د.ن» 
۰۱ ۱۹۷۵م. ص۷۳-٥۷.‏ 


1Y 


وثیقة رقم (۳) 
تتضمن المحفظة رقم ۲۷ آمر محمد علي باشا احتکار الحریر» وتشیر المحفظة رقم 
۳ إلى اعتراض القناصل في بیروت علی فتح المراسلات» وتشیر المحفظة رقم 
۶4 الی مشاركة التجار المحلیین مع الأجانب من أجل التهرب من الجمارك. 








سی سوه 


صّورة الوتيقة العَرَبيّة رقم ۰40 محفظة رقم 233 حابدین/ 16 ذي القعدة سنة 1247ھ 
" اعترضص ى القناصل الأوروبيُون المقيمون في بيروت على الأمر القاضي بقَتّح اگراسلات 
كالة اخرب القائةء لکوت هذہ الحرب بین دولة واحدة وآحد والاتها. واه لا علاقة 
۳ لی سح ہم » كما يشرح الطّريقة التي كم التعامل بها مع ملا أفندي 
8 الذي منح - آولا - من النؤّول إلى البر َة الکُورانتینا» کم السّماح له پالاقامة خاوم 
إيثة بيروت لد عشرة أيّام » » هو ومَن محه من خاحته حت افراسة . 5 


١‏ ح‌وثيقة رقم ۰24/267 محفظة رقم 4 عابدين/ بدُون تاريخ 





١‏ من ّا باك إلى شريف باشا لقد عمد الشّجّار الأهلين إلى تظام المشاركة مم جار 
لوقرنج » من أجل عدم دقع رمنُوم الجمارك الواجبة على تجار الرّعمّةء أو أ اشياعد شجكار 
الإقرنج الأموال من الرّعيّة » ويُتاجروا بهاء والكانة الكّائية : : يما أن أكثر بضائع الشّجّار الإفرنج 
ابدفرح بيعها في انشام » فقد أقام كل تاجر من شنار الإفرنج مخرتجيًا أو كاتبا من الأهالي شا ء 
وقي حال باع أحد الشّجّار الإفرنج آحد الثبار الاهالي قي بیروت بضاعة ماء يقصد شحنها إلى 
الشّام» اتّفق محه علی الشتحن » علی شرط عدم دفع آي شيء مرك الشّام ٭ حیت یاخدذ 
الاجر قذاكر التخليص من جمرك بیروت عن هذه البضاعة» على اعتيار أنّها مُرسَّكة على 
خسابه نی وکیله الوجود یالشتام م» وترسلهازلی هشال » ون دهم ارشع مركي + وقي 
اسر یہی نہیں احخرل ی ی ی ی ی E‏ 
إیرادات المواني الشاميّة وجمر الشام قد أصییت بأضرار من جراء هذه الخالة 






صورة الوثيقة العربية رقم 6ء محقظة رقم 7 عابدین/ 7 صقر سنة 1249و. 


أمر من مُحَمّد علي یاشا + بمنع بيع الخرير إلى الشجّارء وکلم مَنْ يُخالف ذلك من المزارعد 
کار یی اماب اناسب ۰ و توزیع فاد رای طریق بل وخیرهاء لیم تهربيه. ١‏ 
أن يياع ب جميع الخرير إلى الميري . 






نقلاً عن بني هاني» خالد أحمد مفلح: تاريخ مدينة دمشق وعلماؤها خلال الحكم 
لمصري 5 ۱۲۵۲-۱۲ه (۱۸۳۱- ۱۸4۰م)۰ الأوائل دمشق» طا ١٠٠٠م‏ 
فين 


1٤ 


وثيقة رقم )٤(‏ 
تبین دور الدول الأوروبية بما فیها بریطانیا في تحریض آهالي بلاد الشام على الثورة. 


مصد رها : محافظ عابدین - محفظة ۲۵۹ - تر جمة الو ثيقة رقم ۰۱۵6 ۰۱ 
تار یکها: ۸ ربیع الثاني ۱۲۵۲ هی _. 


من: میرمیرانو رئيس رجال الحهادية ٠‏ 

الى : حسن داشا الباش معاون : 

لقد أرسلت معاونى القاكمقام على بك الى الأمير بشير فى ١‏ ربيع الثانى 
٦‏ مه بقصد أخث يعضن المعلومات اللازمة عن اللوقف الحاضر قعاد أمسن 
الموافق دوم الأحد بتقرير كتبه عما رآه وبلغ سمعه هناك وبكتاب عربى من الأمير 
بطيه أوراق فاستنسخت صورة حرفية من ذلك التقرير وصور كتاب الأمير والأوراق 
التی بحلیه فأرسلتها طى هذه العريضة مسلمة الى يريد خاص لرقعها الى أعتاب 
مولانا الجناب العالی للاطلاع علیها وقد ثبت الان آن العاومات التى تضمنها هذا 
التقریر وکتاب الأمير والأوراق التى بطيه تصدقتى فيما ذهبت اليه من أن 
للاوربيين أصيبعا فى هذا الفساد سيما العيارات المذكورة فى التقرير خاصة بذلك 
فى معحلها جدا ولا مجال للاعتراض عليها فكتيت سر الحضرة محمود بك محافظ 
“بيروت أن يتحجسس أدوال العصاة فى الوقت الحاضر كما يتنيغى فى غاية التيقظ 
والانتباه وبدون أن يمكنهم من أن يشعروا بهذا التجسس لكى نقف على أحوالهم 
وقوفا تاها كما اشى يذاتى سِيأسفعى سيراا ابيا في معوظة میمعت هذا الفساد 
وسانيككم فورا ويدون تأشير بالاخيار الموثوقة التى سأتوصل اليها فى هذا الشأن 
من بعد الآن. هذا وقد ضيطت آوراقا خاصة بناباسی والخليل والقدسن ويلاد صقد 
وبلاد امغار وبيت الحن مما وزعهه العصاة على » الجهات فى هذا التاريخ فى سبیل 


العصيان ولا کان مضمونها واحدا قمّد أرسلت الي دولتكم أيضا ضورة منها طى 
هده ۱۱ ریت ۹ للاطلدع عليها : 


اش :> 


پر ولای 8 
يفهم من مهمون أوراق العصاة الي لت الااستانه اصیعا ی هنك 


القساد كما للاورييين اصیح فيه جنگ ی ذلك |السشمون بطابق تصمیم الاستانة الب 


اطلعنا عليه فى كتابهم الذى عثرنا عليه قى حرب نزيب ولما كان صورة “ذلك الكتاب 
قد سامت هيلا لعبدکم خسرو آفتدی الترجمان التانی فبالاطلاع علیها وعلی صورة 
أوراق العصاة هذه ستعلمون صدق هدا القول حيث أن كلا منهما يطابق الآخر فى 
ا لضشمون ۔ 
الارادة الصادرة اليه فی ۱٤١‏ ربیع الثانی ١٥۱۲ھ‏ _. ٣-۲۹/۱٥١‏ ليعلم أن 
عباس باشا قد عين مع قوة كبيرة وأنه على وشك أن يغادر أرض مصر قاصدا بر 
الشام. 


عبده سلیمان 


1 


فلا عن ن فخر» فندي جدعان :سورية و الصراعات الدولية ۱۸۶۰-۱۸۳۱م محمد 
علي باشا والحسابات الخاطئة»السويداء» سوريةءطا» ١٠٠۲م»‏ ص ۰۱۸۱ 


وثیقة رقم )٥(‏ 
تشير هذه الوثيقة إلى قيام ثورة في کسروان والمتن» ودور الدول الاوروبية فیها لاسیما 
بریطانیا. 


مصد رها : محافظ عابدین - محفظلة رقم ۲۵۹ 
تاریجها :۱۱ ربیع ثانی ۱۲۵« . 
ورذ فی ۲ ربیع ثاني ۱۲۵۲ . 

من : محمد شریف ( خدم) ٠٠‏ 

الى : صاحب الدولة حسين ياشا الباشمعاون الخديوى : 

جاء فى كتابين واردین آخیر | الى عبدكم حنا بك من عبدكم المعلم بطرس 
كرامة كاتب حضرة الأمير بشير أن أهالى مقاطعتى كسروان والمتن فی الجبل اللتين 
ظهر منهما اضطراب آخیرا لا یزالون مصرین علی طغیانهم وآن للافرنج یدا فی 
هذا الاضطر اپ فاستنسخت صورتیهما فی ورقة وارسلتهما الیکم طی هذه الافادة 
فارجوا تقهديمهما الى الأغتاب السنية . 

الارادة الصادرة الیه قی ۲۲ رییع الثانی ۱۳۵۱ ه.__ ع .5١‏ 

ليعلم أن حكومة القاهرة قد آلت أن تقوم يتأديب هؤلاء العصاة وبتفهیمهم ما 
هى نتائج دوامهم على العصيان وصمودهم فيه حيث أرسلت عليهم أربعة آلايات 


4 


مر ۱ اد 7 تد 3 0 3 . ۰ وہ 
ومد اكع و دوایا محمولة ل السفن وسترسل عدا الجنود الغیر النظاميين هع عباس 


باشا وامرت الباشا السر عسکر بایشاء الجند البالفین ألا و خمسماية تقس انح 


قدم وا من بفداد الی ا لشام كيه وعدم ارسالهم الى جهة ما لأجل مقاتلة هؤلاء 


علي باشا والحسابات الخاطئةء السویداءء سوریةء ط۰۱ ۴ھ »> ص ۰.۱۸۸ 


3٦ 


ثيقة رقم (") ۱ 
0 یطانی فی الاستانة 
مقتطفات من تقرير القنصل البريطاني في بيروت إلى السفير البريطاني في 
فد تپ ۳ 
عن الثورات في بلاد الشام. 


١ ۱‏ مختطفات من تقرير القنصل البربطاتي في رورت 
۱ ج ال عے رای اوت 


gas 1 ۲ 
i ° feyrouth ور‎ January 1835 


His Excellency 
The Light Honorable Lord Porisoriby + 
Her majesty’ ambassador 

at the Porte.» ۱ 
My Lord 
J have not had occasion to address ۲ exelleney . since the 23rd Nov. ۱ 
By the Way of Alexandria < ۱ ۱ 


this place of وين‎ massacre of 400 


Accounts have been received af 
inhabit the momitains 


Egyptians troops ini thê Hauran by the Druzes who 
gf Eastern Edumea ٭‎ 


One of the governors in the Hauran has also fallen a victim ۰ | 
۱ 


The cause of this insurrection was the demand made by the goverment for 
coiscripts . A strong force has Veen sent Damascus and Hama | 
against the insurgents > who will most probably retire on their approach ۱ 
to the desert < ۱ 
‘The revolted ains which seperate he Hauran 
fran the desert of Arabia . | 
arrived at Beyrout ۱ 
۱ 
ا‎ 
| 


About a thousand conscripts have within few days 
from the adjacent places - they are chiefly boys many of them not more 


than 14 years of aê ~ 


نقا A‏ ةذ لبنان -١591‏ 
گر لح : التاریخ السياسي للامارة الشهابية في جبل لبنان 
نقلا عن أبو > عباس: الداریح السياسي 
و 
۲ ام بیروت» طا ۶ cA‏ ص ۲۰ 


1Y 


وثيقة رقم (۷) 
اتفاقية بلطة لیمان في ۱۰ آب ۱۸۳۸م 





فی باطه لان خحداء الاستانة ف ۱۹ این من م ۳۸ 


أنه في خلال 3 المناء ال استیرت محمد اللہ 8 بین ااب 
اللي وملوك دولة ییالط رن مناهیدات دي با الاب 








۰ ان لماح التحازیة المرمة 9 مع الاب العالی آھا ہے ذہل المعاهدات | 
وراد بالعاهسدات التجارية بوجة خصوصي ما أبرم ما الطرق السياسية واحصتر 
| موضوعه بلتععارة فقط الا آن اطال دعت الىاتجاد هذا اللحق بانظر ده م التجارة ۳ 
۱ ا طارجیة مخرآ نی یات الھروسة وت ن ذاکرون ها اعدا ۳ ۱ 


از آیرمت عم ۱۸۹۳/۹ أو عام 1/8519 .دان يكن ما یرم في عام ۱۸۷۷۱ هوالاري 
| السمل موجية الآن والیاعث على ذلك ان الماهدة للؤخرۃ أقت مفسرة دا 
| شدمها وإن المؤخرة تفت دا من ت آلعاهدات القدیة و ھا 
| ومن بحیث ان العاهدات السپرمة پین الدول الاخری ستتخدة ان «البني یکني 
| الاطلاع على واحدة مها لیم ما اشتملت عليه البقية فلهذا اقنصزنا عل ابراد ١|‏ 
۲ الماهدة ا مِرمة ة ون الباب العاللي واتكلترا وفرنسا لانہما الدولتان اتان سیقتا بقیسة | 
الدول فيأبرامهذه العاهذات‌وستشر العاهدة الروسة ۳ المبرمة عام ۱۸۳/۸ 5 

۱ جاء فنها من لعش الفروق ومن حیث ان از نبا ی اللغةالتی کا كانت مستعملة |[ 
دی الیاب اي کل رسمية یا الا فاوط آغلب العاهدات إلفر فسارية 3 


سے لتحارية والبحرية ۳ مة بین الاپ اللي و بر بطاتیا بای علا : 



















۸ 





اهر سا 7 تبيرات و نيا ۱ 


اق قوق فى سلاا رة ۳ رل الاجنية وین 7 






ق والامتازات ولا 0 ی 1 9 ضارا ٠‏ 


الا یز ور کہم ون الماهدات والافاقات الو جودة الي تللم 3 
ان الا مایطه الاناق اللي وق :تقر د شوع خصومي ان کل ا 
۱ ا وق والامتیازات والاغاآت الی ينها اباب العالی والی سینا[ 
ا شيل ارعايا دولة أجنبية ؤارا كبا کیھاوکی مان ذن به لیا دول أجية ا 
دا ی نمی وا تالا 0 
3 “ل 3 E,‏ 











o (4 ۳ ۱‏ 9 هده اليند بقل یه نو البند ۳ ار من مو ِ 
| أرستها الوزار: 5 المانة انکترا ی ۲۷ أغښطلوس م NARA.‏ وهذا: لها 

| ان معنى فقرات البند الاول الطلوت “أيضاحهأ ظاهر جلى فى البند الثانی الذى ليه تلق و 

ا البندين ببعضهما ومع ذلك تكرر القول ٠بان‏ التجار الانكيز يمكنهم حسب أحكام المامتد أ 

| ان تاوا من الماك العهانية کل أصناق البضایوان تسدروها ا ازج ال وافقہمآمیدیڑھا ۱ 
وذلك بعد فع سوم 00 دا فى الماهدة واذا وجدوا معا ی داخلية اليلادالعمانية . کپ 

۱ باق سام لم ان يعوا متیمین بذالف اك رو مامد ارد اق الداخلية "+ ۹ئ9 











و وو ہے روید کو مر وق و بج وه 0 8۳ 
لے 
8 . 
















7 فا ون مت اتان از ا سناع چون 
۱ 
۱ 





0 استثتاء صنف وا اجدمتا ( ستو اء کان ذلك ك للإتجار في داحية نار[ 4 ۳ 
1 الخارج ) وتعهسد اللاب الما پرا پالتا: فع الاح رات 
1 المضر ويه عل الماصلات الزراعية والمناية من .عاضلاتالبلاذا الا 
| وبالثاء از خمن التي کان ؛ مط اک البلاد. شتری انم رسد رها 
| بعد مشتراها وعليه فکل الإجرا 1د تال تكو رباع 1 ا دمایا کو م 
الكلتر اعلى طلب الر خصة ة ال ذکورة: ر خالتةلیباهدا اتو ولباب الغالي | 
يتعهد عفافية بةالوزراه والضباط والأمورين الین افون معا ارف ۱ 2 
۱ دون امهال وبالتمو يض بوجہ المدالة والاتصانی عل ارب االانکایز 
۱ میا یلعق 9 من الاضرار و اشا اذا ا توا 0 ظ 
۱ ند :۳ب عند ما شتري التجارالانکاز اوو و 3 مناصلات: 
البلام الممانية ا را أو الصناعیة تمد با في داخلية البلا اس ۱ 
.بدفعون حين مشترى هذه الاصنای وحن 0 جين نالماع ۱ 
أي وجهكان الرسوم التي يدفمها في 7 نلك الأخوال را الساليون! 
الذن و يتجرون في داخلبة اد دمن ملین ۱ 


7 








. 





ما 








1 















اذا ان ی اپ ۳ خاصلات اادد ی رات ۱ 


ا 5 












2 ری ی E‏ اج 6 ف22 ی 5 : E‏ 3 
وضر وا من اللاد الافریقیة الى هي من مات ی ایت 2 1 
۳ لی جمیع الرعايا المماثيين مهماکانت صفتم ٠.‏ 80 
0 5 وخلا ما ا قررت الحكومة الممانية ان لام ار ول 7۲ 

الاجنية عن : 5 جوال تجازتها جلى اس غتاایناق a ٠٠‏ 
کت ۷ من الا »د الرعية بين الباب اللي وحكومة انا 1 
۱ العظمی ما لاصعوبة و راتخي في تون ال لبضائم ال يصدرما اڑعاا 1 
۷ لانکیز ا :ا بلاد | ادر العلية فا ورد 4 تمہین د سس ا ۱ 














ب یہہ تسس ہیں کہہے یہہ ےہ ےہ 









۱ تنم تعر ف 55 متام 1 خلال لب ی 
۳ مین نکل م من الفرقین سخصین باون مما لتحد. ۱ ماخ | 
النقود اتی يدقموأ رعایا الاتكيز بل الرسم الي ي قدزه ا“ اق 
]ی التى يوردوتها الى بلاد الدولة | وا از واا 

وع الندوبین ال کورین ان نوا اطریقة مش رن | 
ا ار جية اا أقررة في هذه الماهدة د مل ابا الا ند دی 95 
5 ينوا أيضأً أمكية اتصدیر التي تکون کش مو وافقة تب اتوم 
]| وري المنل عوجت السل فاب دة ع اشوا تد 


ىب چ چچ 
۱ یه ۰ 
گی a‏ 


















مین ود تا یی و من الاقدین ان بطلب | 
تعدیل انعر شب واذا لم يطان احند شاف 7 5 خلال | 
4 اد شه السثة التي كر بعد ناه 4 الستوات ان بع ظل السسل 27 
۱ تفی لعزي الاول ني مدة نيع را ار ابتداء من انا أجل 
المنوات السپم الاول كنا ایکون مل ارال ديقي خ کل سبع 
سئوات: : 


سد ۸ مت هذا اند د بسار ات ۲ رہ دز ۳ 


1 











۱ تیب لہ ين الشر وط امھ المعد قاعدة: ١‏ همل" علض اما 1 
و دید لاکز ة الى نورد ال البلاد اا ا 3 
٩‏ تمل و ار شق سعادة سقير ملك الالكاإز ور خض 
ا ي تل ان ان :وو ال هذا الوفاق مستبا منه الود الا ۱ 
أرما ارسل اقا ایا تال ان ترد مد ی تفت ب ھا ۲ 

۱ 

| 

۱ 

۱ 


ظ ۳۴ 
أت حدلت وا ھا ا 
۱ 

۱ 





آدرجت ین ون ی میات انافذة ۳ ار 7 دی 5 

0+0 ه عافيي 7 a‏ 
۱ ۹ سد ند ات انی وا آیدا 
0 ہے من البضائع صواء ات زراعة ۷ و صتاعة | اذا کات ْ ۲ 
ملك نجار الكليز وشحنت على مرا كب الكليزيه” | آواذا ۳ الائکیز 0 
8 اور من‌بلاد أجنية الى بلاد الذولة الملية. لذن بادخالما الى. جيم أ 
ادي الساطلة الممانية دون اسنتثناء کا کان جارياً منذ ذالقدیم خی الا 8 0 
دی مد ان بواخذ نار قدره لا بالا باتببار | اا ابضائع مر 


مین دلو ينه لطعم يرع سام د 















۱ ۰ خغامن سوم 
: 5 الام ۲ رت بی اراک ان ظرران دقع | 
۱ | استلام بائمه ١‏ اذا يأعها اف عا استلامها آو ۹ أرسلها من 

داع الام جو نم ادا دوہ جن 1 























| يدفم کک أحد ای دمم مارد ای در ی میتی ۱ 
رسفا الى مین آخر فا امن کل ل دسم نوا وله بخ عپا | 1 
:..| الثاني الا عند مها أوا عند ارسناها من الينا الى داخلية ایور ٠‏ 
1 . ومن المقرران حكومة جلالة مه انکرا الأتدتي تند وغيرة 
ا ن بود هذه الماهدة ی فوق الى لباز د ام ولا مار 
٦ ۱‏ ومةجلالة السلطان اتل اخترتهاني الادارة الاخلية اذا كان 
استعمال هذه کہ ٹلا الامتیازات النوحة ر اا دو 3 د الاتكيز | 
ولتتكتهم باللماعدات القدعة والدیخة ہم ۱ ۱ 
ده - ۲ لعا دول کارا وان لبم ا وتا ا 
| حر في سار اتمه ايان بع آستاف ف اباژم. الاجبية التي أي 
ال لاد الدولة الملية من اارج واذا ل يكن د دقع غن تات. اابضای نما | 


ا 














تسس ی 8 
مجح سم رس 


ال محر سم التورید قعل التجار من را اقب من فا عن 


g4‏ ار 


أ سا رفم اليد عن وقدره وہ سن 





V٤ 












ا | اخلية البلاد قصد دلاو بعل اذك تقلا 3 
رقو وتا در ماس کل وم از واذا | ٠‏ 
بضائع الاجیة الرسمان :أي ریم التوريد ددسم ۰ ۲ 
۱ د يسو لا یز ان واوكلامم سبط پیبرماورصدروها [ | 
الج يث شاؤوا. بدون أن ن بضرب علها رسم ما ۱ لا 
ای د الا ضر پر سم ماعل | سا 50 
] ان‌راعة والصناعية والاشنال اندو" وعاصلات ت البلاد الاجنية سول ۰1 
| کات[ نت ذراغة بة و صناعة اذا كانت مشحونه” ایل e‏ ایند | ْ 2 

اورت مضي الذردا: يدل واااو والیحر الاسود سواءکان ا[ : : 
ام ورھا اتل ٹل را کتبا لني أنت بہا أو ام | قلت ت ال سواها أو أرسات 0 
۱ هة آخری قصد ببعها فائزات من السفئة الشاحنة الي 22 في مدع | ٠‏ 
| منلومة لاتجاوز حد الاخراط فى خر ۰ 





ا ررق 


















| 9 1 بضاعة وی با ای لا النوڈ یه ترسل من إلى . 5 ١‏ 
| ری و تلد سای تنس برسلها الى. بلاد أجنيسة أنبا. 
فا اید عنييا الا رسم . التوريد وقدره کلام لاه ولا يدخ مما 0 


| وار . 


pra uma 








نقلاً عن: أصف» يوسف بك» المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول 
الأوروبية» ترجمة: يوسف بك أصفه المطبعة العمومية بمصرء القاهرة. 


ط ۸۹۰۲ ۱م. ص ۰۹۹-۹۲ 


Vo 


وثيقة رقم (۸) 
نص معاهدة لندن ۱۵ تموز ۰٠۱۸م‏ وملحق بالاتفاق الموضوع في لندن. 


نص د معاهدة لندن ۱۵ نموز ۱۸6۰ 


وهذه ااعاهدة اتفاق بین بر بطانیا ویروسیا وروسما والنمسا وترکیا لاقرآر السلامنی لشرق ۰ 

لما كان جلالة السلطان قد توجه الى اصحاب الحلالة ملكة بریطانیسا العظمی وایرللمےدا ء 
وامبراطور النمسا ملك الجر وبوهيميا » وملك بروسیا » وامیراطور البلاد آاروسية »> يطلب 
العون وااساعدة فیما يعانيه بفعل عداء محمد علي باشا مصر من صعویات وشداند تهدد سلامة 
الاأمبراطورية العثمانية واستقلال عرش السلطان . 

ولا کان اصحاب الجلالة المذكورين اوفياء للصداقة الخالصة القائمة بينهم وبين السلطان 
وداغبين رغبة صادقة في السهر علی سلامة واستفلال الامبراطورية العثمانية تامینا لاستفسرار 
السلام في اوربا وملزمن بتنفيذ العهد الذي قطهو ه على انفسهم في المذكرة الجماعية التي وجهها 
ممثلوهم في الاستانة الی الباب العالي فی ۷ تەوز ۱۸۲۹ وبالحژول دون سفك الدماء الذي ستسیبه 
ءواصلة الاعمال الحربية التي بدات في سورية بين باشا مصر ورعايا جلالة السلطان , 


فقد قرر اصحاب الجلالة وجلالة السلطان ان يعقدوا فيما بينهم اتفاقا لتحقيق الاهداف 
البينة اعلاه وعينوا لوضع هذا الاتفاق مفاوضيهم الاتبة اسماؤهم : 


عن حلالة ملكة بریطانیا العظمی وایرلندا : صاحب القام الجليل اللورد باارستون مستشار 
جلالتها في مجلسها الخاص وحامل وشاح الحوام العالي وامين الدولة الاول ووزير الخارجية , 


وعن جلالة امبراطور النمسا وملك ااجر وبوھیمیا : البارون فيليب نومن حامل وسام 
لیوبوالد من درجة قومندور وصلیب الاستحقاق ١‏ ادني ووسام البرج والسیف البرتغالي وصلیسب 
الحذوب البرازبلي وصلیب القدیس ستانیسلاس الروسي من الدرجة الثانية ٤‏ مستشار البلاط 
والوزیر الفوض ااطلق الصلاحبة لدی صاحبة الجلالة البريطانية , 


وعن صاحب الحلالة ملك بروسیا : آلبارون هنري غلیوم قون بیلو فارس النسر الاحمر مسن 
الدرچة الاولی وحامل الوشاح الاکبر من وسامي لیوبولد النمساوي ومملكة هانوفر » ووسامي 
اکقدبس. ستائیسلاس من الدرچة الثانية والقدیس فلادیمیر الروسي من الدرجة الرابست 
و قومندور وسام ۱ لصقر السكسوني >ومن‌امناء ومستشاري البلاد والوزبر الفوض الطلق! لصلاحية 
لدی صاحبة الجلالة البريطانية , 


وعن صاحب آهاية والجلالة والقوة السلطان عبد الجیسد امیراطور العثمانین : شکیسب 
افندي حامل ( نیشان الافتخار ) من الدرجة الاولی ومن کبار رجال الدیوان الامبراطسوري ) 
والستشار الفخري لوزارة الخارجية وسفر حلالته ادى صاحبة الحلالة البر بطانية , 


وبعد آن تبادل الفاوضون اوراق اعتمادهم ووحدوها صحصحة شکلا نم اتفاقهعم وتوقیعهسم 
على الواد التالبة : 
سح تسس سس مت مومت وتات سور سم سس ود یس ہے 
(۱) عن کتاب السياسة البولية فا شرق العربی- الجوءا لغاني امپل خوري ومادل‌اسمامیز- 
دار النشر للسياسة والتاريخ بيروت .151 . 


سس پا اح 


۳۳۹ 


١‏ لا كان جلالة السلطان قد اتفق مع اصحاب الجلالة المذكورين على شروط التسوية 
التي ينوي حلاانه أن يتكرم بها على محمد علي وهي الشروط المبينة تفصيلا في الوثسقة الستقلة 
الاحقة بهذا الاتفاق فان اصحاب آلحلالة بتعهدون بتوحید جهودهم والعمل متفقین لحعل محمسد 
علي يتقيد بنص التسوية وروحها على ان يحتفظ کل منهم بحرية العمل‌وفاقا للوسائل التوافرة له, 


۲ - اذا رفض باشا مصر فیول هذه التسوبة التي ستبلغ آلیه من قبل السلطان بالتعاون مع 
اصحاب الجلالة فان اصحاب الجلالة یتعهدون حالا بطلب منهم السلطان ذلك بان بتخنوا التدایر 
التثق علیها فیما بینهم لتنفید التسوية , 


ولا کان السلطان قد دعا اصحاب الجلالة حلفاءه آن ینضموا الیه لقطع الواصلات البحرية 
بين مصر وسورية ومنع ارسال الچند والخیل والسلاح والذخاثر وآلژن انحربية بمختلف انواعها 
من احد هذین الاقلیمین الی الاخر فان اصحاب آ لحلالة پتعهدون بأن بعطوا فورا الاوامر اللازمےة 
لثادة اساطیلهم في اليحر المتوسط لتنفیذ طلب حلالنه » ویعدون آبضا بان یقدم قادة اساطیلهم » 
کل في هدی الوسائل التي بیده » کل الساعدات المكنة لرعایا السلطان القیمین علی ولائهسم 
واخلاصهم لجلالنسه , 

٣‏ - اذا قام محمد علي » عقب رفضه الانصیاع لشروط التسوية الذکورة بتوجیه جیوشه 
البرية وقواه البحرية نحو الاستانة فان اصحاب انجلالة » عند اول طلب یقدم من قبل السلطان 
الى ممثليهم في العاصمة العثمانية » يلبون هذا الطلب ويبادرون للدفاع من عرشه متفقين متعاونين 
ولصون البوسفور والدردنیل وعاصمة السلطنة من كل اعتداء , 

وقد اتفق اصحاب الجلالة على ان القوى التي يستعملونها لهذا الفرض ستبقى في مواقعها 
ومراکزها الدفاعية طول الدة التي بربدها السلطان» وعندما بری جلالته‌آن وجودها لم یعد ضروریا 
فانها ستلسحب معا ویمود کل منها الی قواعده في البحر الاسود او البحر التوسط . 

؟ - اتفقق اصحاب الجلالة اتفاقا صربحا علی ان التعاون النصوص عليه في الادة السابقة 
والذي يضع ااضایق والعاصمة العثمانية بصورة موقنة تحت حمایتھم لصد کل اعتداء باتي من 
جانب محمد علي لا بعتبر عند حصوله الا تدیرا استثنائیا وضع ونفذ بناء علی طلب صریح مسن 
السلطان لهذا الفرض فقسط , 

ومن المتفق عليه بینوم ایضا ان هذا التدبر لا بفر ولا پنقض شيئًا من القاعدة القديمة 
التي وضعها الباب العالي وحرم دائما بموجبها دخول الدردنيل واليوسفور على جميع الوحدات 
الحربية الاجنبية والسلطان يعلن في هذا الاتفاق انه الا في الحالة المذكورة سابقا » عازم عزما 
صادقا على الحفاظ في المستقبل على هذه القاعدة القديمة من سياسته » وعلى عسدم السصاح 
لاية سفينة حريية اجنبية بالدخول الی مضيقي البوسفور والدردنیل کما بنعهد اصحاب الجلالة 
من جهتهم باحترام الارادة السلطانية وبعدم الشذو عن هذا آلبداً الذي فررته , 

ه د يتم التصديق على هذا الاتفاق وتبادل وثائقه في لندن خلال شهرين أو قبل ذلك اذا آمکن. 


كتب في لندن ۱۵ تموز .186 الامضاء : بالمرستون 


YY 


)۱( س عقد مستقل‎ ٩ 
ملحق بالانفاق ااوضوع ني لندن‎ 
۱۸۰ بين الئمسا وبريطانيا وبروسبا وروسیا وترکیا ی ۱۵ تموز‎ 


في نية السلطان ان يجود على محمد علي بالتسوبة البينة فیما باي وان ببلفه شروطها : 

۱ ب بعد جلالته بان يمنج محمد علي واولاده وحفدته من بعده آدارة باشوية مصر وان بفسع 
بیده مدی حیاته » مع لقب باشا عکا وحاکم قلعة ماریوحنا » ادارة الحزء الجنويي من سوريسة 
ااسینة حدوده فيما يلي : 

تمتد هذه الحدود على خط یبدا عند راس الناقورة علی ساحل البحر التوسط الی مصب 
نهر شیزدان علی الساحل الشمالي لبحرة طبربا ومنه علی طول الساحل الغربي لهسذه البحسيرة 
فالشاطی: الایمن لنهر الاردن فالساحل الغربي تلبحر الیت ومنه آلی البحر الاحمر عند خلیسج 
العقبة شمالا ثم بنحدر غربا الی الساحل الفربي لهذا الخلیج فالساحل النرقي لخلیج السویس 
وينتهي عند مدینة السویس . 

والسلطان اذ يقرر هذه الملحة بشترط أن يقيلها محمد علي في مهلة عشرة ایام تبدا يسوم 
عرضها عليه في الاسكندرية بواسطة مندوب عن جلالته وان سلم هذا الندوب حال قبولها رسائل 
الى قادة قواه البحرية والبرية يأمرهم فيها بالانسحاب ذورا من بلاد العرب والمدن المقدسة 
الواقعة فيها ومن جزيرة کربت وقضاء اضنة وحمیع الاراضي العثمانية الخارحة عن الحسدود 
البينشة اعسلاه , 

۲ - آذا انقضت مهلة العشرة ابام التصوص عليها في المادة السابقة بدون أن يقبل محمد 
عاي التسوية الذکورة فان السلطان يلفي عرضه الخاص بباشوية عكا ويعطي محمد علي مهلسة 
عشرة ایام آخری لقبول او رفض باشوية مصر المنوحة له ولاولاده وحفدته من بعده علی آن برافق 
قبوله تسلیم مندوب السلطان الاوامر الی قواده بالانسحاب علسی الوجه البین فیما تقسدم 
وبالرجوع الی الاراضي والواني: الصربة . 

۳ - آن الخراج السنوي الذي بترتب علی محمد علي تقدیمه للخزانة سيحدد بالنسية الى 
الاراضي التي تکون ادارتها نی بده سواء اقبل العرض كاملا في الهلة الاولی ام اكتفي بالصرض 
الثاني في المهلة الثانية . 

؟ ل علی محمد علي سواء اقبل العرض الاول .ام الثاني آن یضع الاسطول التركي یکامسل 
عدته وسلاحه ورجاله بید ااوفد الذي سياتي من قبل الاب العالي لهذه الفاية » علی أن يتسم 
ذلك بحضور قادة اساطیل الحلفاء ولن یکون لحمد علي اي حق بأن بحسم من قيمة الخراج الذي 
سیترتب علیه دفعه لخزانة الباب العالي البالغ التي انفقها علی الاسطول التركي فى الدة السي 
کان فیها هذا الاسطول محتحزا فی آلوانیء الصربة . 

ه ‏ گل ااعاهدات التي عقدها الباب العالي وجمیع القوانین التي سنها تکون نافذة وم‌عمولا 
بها في مصر وباشوية عکا . غر آن السلطان یقبل » بشرط دفع الخراج المشار اليه فيما تقدم» 





TYA 


ان يقوم محمد علي و خلناژ ه من بعده باسم السلطان وبوصفهم ممثلين له بجباية ا لوس والضرائب 
القانونية في الاقاليم التي تكون موضوعة بيدهم على أن يدفعوا جميع نفقات الادارة المدنية 
والعسكرية في هذه الاقاليم . 


1 ان جمیع القوی البرية والبحرية التي يجندها ويدفع نفقاتها باشا مصر وعکا تعتبسر 
جزعا من قوی الامبراطوریة العثمانیة ومعدة لخدمتها , 


۷ - اذا انقضت مهلة العشرين يوما بدون أن شيل محمد علي التسوية الني تعرض عليسه 
بصیح السلطان حرا بأن پسحپ عرضسه ویتخذ التداسیر الني نناسب مصلحته و بنصحه 
حلفاژه باتخاذهصا , 


6 - يكون لهذه الوثيقة المستقلة قوة وقيمة کانها نازلة حرفيا في الانفاق العقود بتاريخ هذا 
الیوم وسیتھ ابرامھا فی لندن حال ابرام الانفساق . 


كنت في لندن بتاریسخ ۱١‏ تموز ۱۸۰ 
الامضاء : نومسن 
باارستون 
برونسوف 
شکب 
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مفاوضو النمسا وبربطانیا العظمسی ویروسیا وروسینا 


۱ کان مفاوضو اباطرة وملوك النمسا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا والباب العالسي 
العثماني قد وضعوا ووقعوا انفافا فٍ هذا البوم » عملا بالصلاحیات الطلقة العطاة لهم لامادة 
السلام في الشرق . 

ولا کان تبادل وثاثق ابرام هذا الاتفاق لا يدكن ان بتم الا بعد مضي وقت نظرا لبعد السافة 
بین الفاوضین الوقمین وعواصم بلادهم . 

وكا كان المفاوضون على آنم ما یکون الافتناع بان الاوضاع في سوربة وامصلحة الانسانسة 
والاعتبارات السياسية الاوربية الني بحیتها ماوکهم واباطرتهم بالعطف والاهتمام لا تسمح بتاجیل 
تنفیذ الاحکام افق علیها لاعادة السلام وتوطده . 


فقد اتفق الناوضون علی اساس الصلاحیات الطلقة العطاة لهم علی آن التدابر التصسوص 
عليها في المادة الثانية من الاتفاق يجب ان تنفذ في الحال وبدون انتظار تبادل وثالق الابرام . 


ولهذا فان للسلطان أن يقوم فورا بتبلیغ محمد علي العرضين المنفق عليهما في الوثيقة 
المستقلة الملحقة بالاتفاق الموقع عليه بتاريخ هذا اليوم . 





نقلا عن : وثائق التدخل الأجنبي. الوطن العربي في ظل الاحتلال العثمانيء د.م. 
(د۔ن)ء ط۰۱ ۱۹۷۵م .ص۷۰ - ۰۷۹( موجودة في مکتبة الاأسد في دمشق). 


۳۷۹ 


وثيقة رقم (1) 
رسالة من اللورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا إلى السفير البريطاني في 
الأستانة بونسونبي بشأن السياسة البريطانية اتجاه فرنسا وحليفها محمد علي باشا 
۷ تشرين الأول ٠185م.‏ 


ستالۃلورد پاےتون ( دزير خاجبتيته برريلانيا) 
ا المفوضالبرطاني لرى بلاط السباطار العم الى لورو ونسويق 
بشاكاليتبياست ابرطانیتع وم روازار تا 


۰ شمیان ۱۳۹ بم تشر ن اول آکتویں ۱۰ 


بحضر 5 الاو رد 


وصلني كتابك المؤرخ في ( ۷ تشرین الاول ۱۸:۰ ) وعرضته عی حلالة 
اللکة » فعليك اعلام الباپ المالي ان الکونت واليفسي مدل فرنسا قد 
اراد بالكامات التي جاءت في کتابك » الارهاب واشاعة الذعر . وف رأبي 
اتن قرلسا لق تید مد على بقوءة السلاح ا مذلك تتعرض كرف 
ضروس مم الدول الاربعة مع ان قواتها البرية والبحرية لا قلك القوة علی 
ذلك » لان اسطو ها بکامله لا بضاهي قوة الاسطول الانكليزى وحده فا 
يالك إذا انضم البه الاسطول سي ؟ اما القوات البرية قك قلت سا 
ال بنا الذي تحتفظ به عادة ايام السلم » رٹم الحشود التي تقوم بها في 
الآونة الآخيرة »> وعليها أن تحتفظ بستين الف مقاتل فی الزاثر فوق 
ذلك . لدلك فلیس لدی فرنسا ولن يون لديها في وقت قريب القوة 
الكافضة مجابية القواات الثلاشة والروسية ععاء هذةا وقد نت لاوربا استقالة 
السنو تب وزملائه الوزراء ان فرنسا لن تشمل ارب لوّازره عمد على . 


نقلا عن: نوارء عبد العزيز سليمان: وثائق اساسیة من تاریخ بنان» جامعة بيروت 
العربیة» بیروت» لبنان» ط ۱ ۹۷٤‏ 3 ص۷٤۲‏ . 


۳۱۸۰ 


وثيقة رقم (۱۰) 
اتفاق بين الموحدین الدروز والمسیحیین والتعهد بعدم الخيانة في أثناء الثورة 
اللبنانية ضد محمد علي باشا عام ۸۶۰ ۱م. 


التعهد الموقج يبن علوائف جبل لبتان ومؤداه عدم الخيانة أو ضرر أي كان. وأن يكون الرأي 
واحداً والقول واحداً. . وقد اشهدوا على عهدهم هذا القديس مار الياس. ۸۱۸4۰. 


الا 2 اروك 
راداب وی ی 
ا کک ی یں دجن مراف الب بنا 
: تاو وج کپ رمرم رز جر سا اناتب 
ونور واد پت ولوقي ن ر و 
سے و لقنا لقي سا ویر قرو را 
رد ار مد راد ع وکا 2 مر 7 
لور رت اه ی ون رک ری 
کے ص ری ور ورا 7 
۰ 1 دنا الق او 0 Tra‏ ۳ 
نیب ارات حا هیلک رن 0 مو 
ما باك م 20 0 سا یی اک وا 
راما رج و نز كوس سا ررر اتی ن پد وی 


ناه مش اما 
بے 2 0 


ا رعا الروت اس مو اہ تینک سرع 2 
اش مازها ۳۴ اپ راع وی نهر نا رگن بر 


خخ کے 2 2 0 4 - 


7 
VU 
ك‎ 


محفوظات حافظ أبو مصلح ‏ عبيه. 
نقلاً عن غنام» رياض: المقاطعات اللبنانية في ظل حكم بشير الشهابي الشاني ونظام 


القائمقامیتین ۱۷۸۸-۱۸۲۱ (دراسة وثائقية في تاريخ جبل لبنان السياسي)؛ بیسان» 


بیروت» لبنان ط١ء‏ امم ص ۲۵ ؟. 


ا 


وثيقة رقم (۱۱) 
شکوی آهالي جبل لبنان من مظالم ابراهیم باشا مقدمة الی سعادة السر عسکر. 
ملحق رقم )٩(‏ 
( صورة عن كناب لاهالي جبل لبنان يشكون فيه مظالم ابراهيم باشا ) د 

هلاب لجل سان ١‏ سلما © الرطر م د یت ۱۳ 

مت بل شام لعا اهل البلأر 2: زيارة لالب ناد ما ها وضو هنن 

مہ 2'۷ صن گباد ماول م رظل يليد عر امار ل دمأ موز مد ہا رما مالسا 

ماء ولا . ويطہتالعاوہ رواسا وکرم بش يل 
کا حابي اخ توم مله قر ری ارملا تع او جا ریا را زا و 

مس ص هلالک a‏ دو غا زرا 

۽ رورآنم. تملا وار مزا یز رم ارتوا ر ا 

ارغاز شي کدی و هت ین هب مد مد م دام سد لو ساون 
0 تنش ااذ ہی ESF‏ بطو بي مي عي وسعب اوم 

دک برک ي وزی . راوسا ترا ار د ترما لين" و تقدم TE‏ 
وصب رت ا رتا تا یاوه ن اشر نلك 
وم مت دلب مق نب ما وال ول گم 

وا وا مه ال یهار عالق نظ پ مام رمق ۳2 دنر جا 
ره رش یه مال صی مج ۰ و و یی 
فاا فا اوربع س ات عبان بی ر ا ا و رات لے مھ 1 
عتی مر ۲ زرل ضر عال ند بن بجبلے وان نے مراب والردار بیان 0 e‏ بل ولا 
وریا ریم ۰ نوافاوندرنا: "و ا ارات و لیب 0 
بان ادل شا زی شک شر عت اپا وکین فر E‏ رفن را 
شمیت شرم ايه روا نها مب عی حل کی ری ایس ادزم و ر اور 


“د الصدر : الارشیف البر بطاني ۲0۰ / 226 .0 .1 


نقلا عن: آبو صالح» عباس: التاريخ السياسي للأمارة الشهابية في جبل لبنان ۱5۹۷- 
ام بیروت» ۰۶۲۰۰2۱۹۸۰۱ 


YAY 


توضیح للوثيقة رقم (۱۱) 


جرب ف امالي جبل لبنان الی اسعاذ ٥‏ الو عسکر العظم رقم ۱ 
حزيران سنة ۰ > : 


أنه بمعلوم سعادته وجنابکم الظلم الحاصل علی اصل البلاد مسن زبادة 
المطاليب وتكرار مضاعفتها ومن حين دخول هذه الدولة الى هذه الديار فأول 
من دخل بالطاعة هم اهالي الجبل وقاموا قدامها الی فتح الشام ومقابلة 
العساكر في حماه وطرابلو س وحین ظهرت العصاوه بلاد صفد ونابلس 
والتصيرية وألتاو له فقامت آهل الحبل مع سعادته حاریتهم وادخلتهم تحت 
الطاعة لهذه الدولة فترجح الامل ان ترتفع كافة المظالم عنهم فمجازاة لاتعابهم 
من بعد تطبيعهم هذه الايالات طثلبت منهم السلاح ومن بعده النظام ومن جرا 
ذلك حصل جور تنسد عن سماعه الاذان حيث اتصل الامر بمسك الحريم 
واجری علیهم عذابات مختلفة وتعلقهم بالاشجار وترتب عليهم مال الاعانة 
حقى الاين يموتوق1! ويقتلوا بالحرب قدام هذه الدولةً تند فع اعانتهم وحین طلع 
معدن الفحم الحجري بالجيل حصل ترتيب [ تشغيله ] وتقديم لوازمه على 
الاهالي عن يد امرآ [ و ] بلو كباشيه متحولين وترتب اجره للفعله والمكاريه 
لتقل الفحم لبيروت شي جزءي والتزمنا نحتمل كمالة الاجره وندقعها من 
کیسنا لھم ونقدم عواميد [ ويرافيل ] للمعدن وحسب فقط ربع ثمن عدآ عن 
اجرة نقلهم من القرا واذ ردنا نشرح عن [ الحاله ] فردا فهذا يطول بنا الشرح 
وذلك عدآ عن الضرب والعزاره واليهدله نسبة لاهالي مصر والاكلاف على 
الحوالیه والامر؟ والبلو کیاشیه ومن حیت ابتدا رسم کورنتیناء للان حصل 
الزام على اهل الجبل يظمنوا كلس يثمن محدود منخفض جدا ویقدموه علی 
دوابهم سخره وترتب ایضا مال جدید علی الطواحین . اخفت العلمین العمار به 
لکولك بوغاز والي عکا وللکورنتینا رغما واعطوهم ربع اجره ۰ وتراکمت علینا 
السخر من الدن والبر من کامل الجهات التي نخرج لها حتی من جر" ذلك نزح 
عیال کثیر من الجبل واتصلنا نی الخراب والدمار لا ان لم عدنا نملك لا على مال 
ولا علی اولاد ولا على دواب ء لا ان اولادنا عمال بو خذوا نظام واغلال رز قنا 
لم يكفي الطالیب الفاحشه ودوابنا من کل جنس بالسخره القدیمه حتی انه 
جملة هو روا بقالهم وحمالهم من محلات الهالك و کثیرین صر فوها بالشمن 
الز هید ونحن لا اشغال العدن وللعسکربه انضا لإا ان من ملة حين حصل 
الحرب والظم علی اخوتنا اهالي حوران الذین هم فرعا من اعضانا عطانا سلاح 
وارستنا لحاربتهم فیقینا علی [ سنتین ] فمات منا جمع کثیر منهم في شدة 
السفر ومنهم [ بالحرب ] وتکلفنا ما بین مصاریف وتعطیل اشغال مقدار الفین 
کیس وحیث بالنتیجه مالنا راح وولادنا راحت وحریتتا فقدت ولم عدنا نمدك 
علی شيء والخلاصه صرنا [ بالذل ] الربع فالتزمنا للقیام لاجل ر فعم الظلم 
و لنطلبه راختنا وحریتنا فان حصل الالتقات من اولیا الامور الی جانب الله 
ور فعوا الظلم عنا فنحن خاضعین وطایعين اوامرهم لا آن قیامنا لیس هو لاجل 
تولي ومعاطات الاحکام بل لاجل رفع الظلم الغير محتمل لا ان نحن لم صار لنا 
اقتدار ندفع سوى ميري واحده علی ارزاقنا وجالیه واحده فاذا حصل قبول 
التماسنا بر فع کامل الظالم الشروحه التي هي غابتنا نترجا بصك من سعادة 
افندینا الخديوي الاعظم علی الوجه الشروح اعني بوخذ ميري واحده و ... 
واحدة وکافت الظالم والاشفغال والسخر مر فوعه عنا وان یکون ذلك عن بد 
و کلا دولة فرانسا و انکلترا العظمتین بواسطة قناسلهم بهذه‌البلاد حتی اذا صار 
تااخير عن حفظ هذه الشروط يطلب ذلك مثهما ونحن نبقا بجموعنا بالحلات 
المجمعين بها لرجوع الجواب فاذا كان بالايجاب برجع كل منالمحله واذا لم 
حصل قبول فنحن مستعدين للموت اهون من الحال الذي حاصلين عليه فهذا 
شرح حالعنا اعرضناه والامر لاولیا الامور في ۱۱ .ر اخر سنة 0ه 


عبید کم 
اهالي الجبل بوجه العموم 


YAY 


وثيقة رقم (۱۲) 
صورة عن بيان نابير لأهالي بلاد الشام يعدهم بالحرية والراحة والتقدم. مقابل تقدیم 
المساعدة إلى جيوش الحلفاء بزعامة بريطانيا من أجل طرد محمد علي باشا من بلاد 
الشام. 
( صورة عن بيان الكومودور نابي لاهالي بر الشام وجبل لبنان ) د 
الع الف اهلف يرشع لوا 


00007 20707070 لمیا انات مھ همده الات قد بارع مقع كريد عر علب 
759+ فو و ا ہی ا رمل رقع تتلا پیک 


ساو ا ل ل کر 3 اناه وري اقل يجب کال اکا 
اگ علق تد ئیت مایق خقل هدة عہ کہ وف مہ فا رد ای ا ١‏ ات ادن هن 


خاش یل منت رکه ورد اقلت قر تتت رول ہی اد ک < نھ قل دق 
اط جانا 0۸0 ماه ی 

اه a‏ در وی ۳ 
ahs‏ م نن تت نظلا امك ناگ تا رح تل زب كيده همده ف انك 
ا Nu‏ ر ت فدح مات عررالة ارف وط الاڈ وماعد مک کیہ الم ررق عدم 


يط امه جا ۲ یں 
7 ود مت بات آهدغ < خد ب ارال كانت بم ہت سے ارح اہی ای ریا نھ با ادر 
مط قت جاع سر لج ری ار نر هل اقا قاس +۲ 


الت ا مط قت جا عه 3 ره 
Ce‏ وا ار عتاکی اتا چا يلب كم تلت رک وروت وا نف دجا جاخ نامت 


RR Aa 8‏ ۰ ۰ و دق مر مم 0ف 
:بيع تك كزيل ادا و چا عامل الہ كيت دمو ,خر جود 02 
الکیف کرک 


نایار خولب 





F. O. 226 0 

اعلام الى اهالي بر الشام اي سوریا 

أن الممالك المعظمين وهم دولة الانكليز ودولة النمسا ودولة المسكوب 
ودولة بروسیا باتفاق مع الدولة العثمانية اتحد رايهم بر فع حكومة محمد عل 
باشاعن سوريا وانا حضرت لهنا قدام من اصل العماره البحریه العتبره لاجل 
رفع نقل نير حكومة المصريه عنكم ۱ ۱ 

امالي بلاد سوريا عندكم محقق الخط الشريف الذي انمنج من قبل 
السلطان عبد المجيد لاجل حفظ الحياه وا مال الى رعاياه وجاري العمل بموجه 
بكامل البلاد الخاضعه لدولته ويمقتضى ذلك الدول المعظمين قد اتفقوا لاجل 
انهم ينالوا لكم من السلطان عمل وترتيب طرايق التي تجعلكم حاصلين على 
تمام الراحه والحربه والنمو ۳" . 
۱ امالي جبل لبنان انتم ایضا الذین بنوع خصوصي کابنین تحت نظرنا 
ياحوالكم انا اطلبكم ان تنهضوا وتلقوا عنكم ثقل نير الحكومه المصريه الذی 
۱ ازعجكم عساكر وجبخانات وسلاح منتظرين حضورهم يوميا من محروسة 
٠‏ أسلامبول ومن الان وصاعد مراكب الحربيه المصربين لم بقوا يتعدوا على 
| شطوط البحريه ببلادكم 00 
۱ 4 عساكر السلطانيه الذين بالخون اتخذتم من [ محلاتكم ] الى الارمال 
أ ره بمصر ومن بعده انر سلتم الی بر الشام اي سوریا نطلیکم باسم الدول 
العتبرین آن ترحعوا تحت طاعة سلطانکم وقد وضعنا قبقين حربيه بقرب 
الكورنتينا اي الازاویت محل اقامتکم فاوضموا ذاتکم تحت حماتنا واذا اعد 
من ضا الباشا تجامر ان يقرب لكم فیتلاشی وکل القنوب الاضیه ستففر 
وجامکیاتکم التاخره تندفع لکم من الخزینه السلطانیه کما آن [ بامکان ] کامل 
العساكر الذين يريدوا [ ان يدخلوا ] تحت السنجق السلطاني 


چو الصدر : الارشیف البریطانيی 


من القبق الحربي اللو كي الانكليزي 
ا باوارفول 


نت E‏ صالح» عباس:التاریخ السياسي للأمارة الشهابية في جبل لبنان -۱٦۹۷‏ 


۲ بیروت» ط١‏ ۱۱۹۸م ص > ؟. 


۱۸ 


وثيقة رقم (۱۳) 
رسالة من ريتشارد وود إلى الأمير بشير الشهابي الثاني يحثه على التعاون مع 
العثمانيين وبريطانياء والتخلي عن محمد علي باشا. 
ستاك ارد ووو إل یش راش ال !شان 


۱۸۶۰ رجب ۳/۱۲۵۹ سبتمبر - ایلول‎ ٩ 


0 اصفي الشم حلي امم وفير الود و الکر م تافو الامبر دشر الشہايی 
احترم ادام دقاه ۰ 


غب الاستم‌طاف عن کرع الاطر الشریف . 


قبلا اعرضنا لسمادتم عدا عن الاعراض الاول با به الكفايه » ومن 
حيث برهنا عن كيفية الامور الختصه بذات سعادتي » المبنيه على امهب . 
والميل الاين انحو سادتع بن قبل سعافة اوليا 3 امورٹا) ٤4‏ وزٴسعتا 
اللادہ لبنا محصل للاقتضي برقته » (ننتظر ) میل سعادتع . 


فالان قد حضر الوقت 4 والعاره ااعئانيه مع العساکر قد وصلوا 
بالسلامه لقبرص مصحوبین بالسلاح والجبخاناة والاستعداداة بالقوة اطریبه 
برأ وحرا وربا تهار غد یصلوا فنا حيث انه حضر من اصلهم مرکب 
هنا قدام هذا . عدا عن الرمه الوحوده مم مراکب الانکلیزیه هنا . 


والامس حضرة طنا من الاستانه المالسه فرکاتا ۲۱ انکلهز دغری ؛ 
وبرفقتها حضر لسمادتع فرمان شریف خاقاني علید "۳" سمادة آشي ۳ 
دولة الانكليز الذي منطوقه السامي تثببت سمادتک متولیاً من قبل دز لته 
على المقاطعاة جميعا الذن تحت حودة سعادتع الان , كا انه منوح به 
ایض صفو الخاطر 1 الملوى 1 لحو سعادتم 5 ۱ 

وکامل ها هو محدويه مدا الفر مان الشر یف فہو مندت احراه حسث 
انه کان بواسطة [ الشي ] دو [ احترمه ] ۰ [ و سعادة [ الناب کافلا 
)١(‏ فرقاطة » وهي فوع من القطع البحرية حينذاك, 
(۲) عل يد 
(۳) اليشي ار اي عى سفير . 


۳۳۳ 


۱۸۵ 


بموجب وظيفته من قبل الدولة الانكليزيه المعظمه لأجل كاما محتویه هذا 
الفرمان المثار اليه با بختص بصالح سعادتکم . ول ارتضيئا نوجبه الان 
خشتتا من انه بتحاش ۱۱۱ من أاحد او يفقد » بل قصدنا نعرض عنه 
لسعادتع لاجل ان | تبعثوا ] معتمد معلوم لتسامه یاه . 


واوق أت یکرت مصحوب بشرفه ایضاً لأن الان صار مقتضي ان 
سمادتع [ ترموا ] مىلکم في جپة الدوله العلبه بکل حریه حمث ان 
هذه الدولة العؤانيه الان مشبور خاطرها لنحو سعادتک » و حاطه بالاسماف 
من الاربعة دول [ القویین ] ۲۱ پاروبا لتأیید مرعوباعا . 


فا اذأ ۾ بقي ادنا شبها التي توجب الوف من ان مد علي باشا يفوز 
مرغوبه ضد كل هذه [ القواة | الملوكيه فلا يد لكل ذي الذي اخصبم 
سمادتع » بلاحظ قوة هذا الظرف » وانه لا بد عن نفوذ ما قد حتموا 
دایم به ذوي القواة الملو كمه الحده , 


ونظن ان يوافق سعادتك اكثر الحصول على الحريه وان تکون الاحکام 
منزها عن كل يد بل متصله من الماب اللوي ومثیته تحت مناظرة اربعة 
ملوك الاقوياء باروبيا » ولا تکون ابمسه ای اشا الدي حاصل الخطر 
المبين الي التأخير وعدم النفوذ لا له ولا الي المتولين من قبله . وهذا 
الشرف محتص کا اعرضنا من البدابه بذات سمادتع جشب ال وا حب ) 
من حينا بقي رأى راي الاوك (على) ذلك . ولربما يكون بلغ سعادتع 
ان دو له قر السا همساعدة الي عل على ومن حرا دلگ محصل ادنا رلب 
انه ریا حک الصري یفوز » فپذا ولو فرضناه یکون محال . وذود عن 
ذلك ان هده الدولة اسهرة خاطرها تخا المقار سه [ والتنزه ] عن هده 


۱۸۹ 


الادة والدی باکد لسعادتم ذلك فہو تقر تقو تیار و ۳۱ دو له الانکلیز یه 
ہہ النواحي وهنا وعلی الاسکندر یه و از مدر [ و خلافه ] فاو كان ادنه 
مہا من هذا القبيل من الماوم كانة تبقي موعا عارة الانکلیزیه حافظة 
عمارة السلطانية والهاه والعسا کر الق و رده فا اذا هذا ولا بد [ مبرهن ] 
لسعادتم عی 7 و فن اخار مر سیلبا شع ءر کب الاخير وشن الاس‌کندر به 
رخلاف حپات حصرة اخبارتنا ف علي خط الستقم كامل ما كان اشيم 
من قبل الح هذه البلاد عساعدة دو له فر اذسا الا هو المستحيل 5 

والخلاصة الان مقدمين هذا الاعراض مستوفي السان لسعادتم * والامل 
ان لا تتأخروا باشہار المیسل لہة الاب ا مابونی وارسال معتمد لاجل 
قدم صحته الفر مان وراحة سعادتک من کل الاخطار . 

يل اذ شاء الله صل التندم. رالتفرذ لذات سعادتم نظراً الفرضه 
كانه من او لا امورنا لنجو سعادتم منز هه عن کل غاره ¢ حنث لا 
يخال ان هذا الشرف بني لغاية ما لانه معاوم لدى سعادتع ما هي قدرة 
ورم اللو اد التحدین الشار اليم والامل النشصریف بالحو اب مع دو امنا 
تاطر ‏ واطال الله بقام الداعی 

ف ۳ اہلول ۰ ۱۸۳۶ الخاتم ر محار وود 


۹ ی 7 مه ۰ ۰ 75 حا i‏ بی وت 
نقلا عن: نوارءعبد العزیز سلیمان: وثائق اساسية من تاريخ لبنان» جامعة بير 


العربیة» بیروت» لبنان» ط ۱ ۹۷٤‏ ام. ص ۲٣۲٣-۲۲۲‏ . 


YAY 


وثیقة رقم (۱۶) 
رسالة من الامیر بشیر الشهابي الثالث لی قنصل بریطانیا مور. یخبره فیها عن 
وضع وتحرككات جيش إبراهيم باشلافي بل الشام. 


۱ ملحق رقم )١١(‏ 
( رسالة سرية من الامیر بشیر الثالث الی القنصل الانكليزي ن ٠‏ مور ) ينه 


ماوقھر 

خر اک یکره وال 
فق م فلك رطا مروانذار كر متوازی ماع 
بودا و کر نامار تہ بت رباکا کوت اعت 
قا طمن اکواررعنہ وم رموران فلز بددن لہ ل١ل‏ 
بررل,قويم وحودون وکیا ا 
لاز ريا يز كرا اعرذ عات دان سیر 

۶ اون لے وک اکوافم دماح کن وی ارہد حور 

کون ای روی ره واک هون ذا هل ارنبا مب 





حاوي خير 

من تحو الجد ابراهیم باشا باقي الشام مجمع عساکره وحاصل في ضیق 
من قبل الذخایر وانفار عساکره متوارده بالانهزام بومیا وعساکرنا حاشته 
بقرب الشام نحو ثلاث ساعات قاطعین الوارد عنه ومن نحو حوران فلا لك 
له سبیل الا بسردله قویه وهو معمد علی القیام بحین قدومنا البه لانه لا بقابل 
مساکرنا كما جرت عادته وان حسن تفیدوناعن الصلح وکیف الواقع وماهي 
الشروط التي طالبها محمد علي صریحا لنکون علی بصیره والسر محفوظ. فلا 
بحصل ارتياب . 

مكان « الختم 4 





“#د الارشيف البريطانى ٦0.‏ / 226 .0 .۳ 
ان تاریخ هذه الرسالة هو علی الارجح عام ۱۸۰ ۰ 


ند عن آبو صالح»عباس: التاریخ السياسي للامارة الشهابية في جبل لبن‌ان ۱5۹۷- 
۲« بیروت» طا 14 (م»ص ۶۲ ۰.5 


TAA 


وثيقة رقم )١١(‏ 
رسالة من القائد البريطاني نابير إلى قنصل بريطانيا في بيروت يطلب فيها منه 
توظيف أشخاص أذكياء من أجل الحصول على معلومات» والتعامل بمرونة مع أي 


تغيير ممكن أن يحدث. 


Her Majesty’s Ship Powerful 
Beirut , 24th August 0 ۰ 


Sir 


As it is of the utmost importance that I shold be acquainted with the 


movements of the troops in the Neighbourhood of Beirut , and likewise of 
any batteries are thrownup ; I have to request that you will employ 


intelligent persons tO procure information and communicate any change 


that may take place . 
I am sir 


Your most obedient servant 


Commodore Charles Napier 


Niven Moore 
Her majesty’s Consul 


at Beirout 


CY 


نقلاً عن: أبو صالح»ءعباس:التاريخ السياسي للأمارة الشهابية فی جبل لبنسان -۱٦۹۷‏ 


۲« بیروت طا ٤م‏ ص .٦٤٤‏ 


۸۹ 


وثيقة رقم )١5(‏ 
فرمان منح محمد علي باشا ولاية مصر. 
نظا للش رينت اوی 
۷2ھ 0 
مرق ترس یں روا رن , 


وخ ی ۱۳ فبل بسن ۱۸۱م الموافقٌ ١‏ ذى المعرة لازام 





رآیتا بس‌ور ما عرضتموه من البراهین علی خضوعکم وتأکیدات امانتکم وصدق 
عبوديتكم الشاهانية ولصلحة بابنا العالى . فطول اختباركم ومالكم من الدراية بأحوال البلاد 
السلمة ادارتها لکم من مدة مديدة » لایترکان لنا ریبا بأنکم قادرون بما تبدونه من الغيرة 
وا کمة فى آدارة شئون ولايتكم . على الحصول من لدنا الشاهانى على حقوق جديدة فى 
تعاطقتنا الملوكية فتقدرون فى الوقت نفسه احساناتنا اليكم قدرها وتجتهدون ببث هذه المزايا 
التی امتزتم بها فى اولادكم ء ومناسبة ذلك صممنا على تثبيتكم فى الحكومة المصرية المبينة 
حدودها ق الخريطة الرسومة لکم من لدن صدرنا الأعظم > ومنحناكم فضلا على ذلك ولاية 
مصر بطریق التوارث بالشر وط الاّتی بیانها : متی خلا منصب الولاية الصرية تعهد الولاية 
الى من تنتخيه سدتنا الملوكية من اولادکم الذکور . وتجری هذه الطريقة نفسها بح اولاده 
وهلم جرا . واذا انقزضت ذريتكم الذكور لايكون لأولاد نساء عائلتكم الذكور حق ايا كان فى 
الولاية المذكورة . على ان حق التوارث الممنوح لوالى مصر لا يمنحه رتبة ولا لقبا اعلى من رتبة 
سائر الوزراء ولقبهم ولا حقا فى التقدم عليهم بل يعامل بذات معاملة زملائة وجميع احکام 
9 الشريف ا مایونی الصادر عن كلخانه . وكافة القوانين الادارية الجارى العمل بها 
أو تلك التی سیجری العمل بوجبها فى ممالكنا العثمانية . وجميع العهود المعقوده أو التى ستعقد 

ا فى مستقيل الايام بين بابنا العالی والدول المتحابة , يتبع الاجراء على مقتضاها جميعها فى ولاية 
- مصر أيضا . وكل ما هومفروض على المصريين من الأموال والضرائب يجرى تحصيله باسمنا 


اللوکی . ولکن لا یکون آهالی مصر وهم من بعض رعايا بابنا العالى معرضين للمضار 
والأموال والضرائب غير القانونية . يجب ان تنظم تلك الأموال والضرائب الذكورة با یوافق 
حالة ترتيبها فى سائر امالك العثمانية وربع الايرادات الناتجة من الرسوم الجماركية ومن باقى 
" الظرالب التی تتحصل ف الديار المصر ية يتحتصل بتامه ولا يخصم منه شىء ويؤدى إلى خزينة 
جابنا العامرة . والثلاثة الارباع الباقية تبقى لولايتكم لتقوم بمصاريف التحصيل «الأدارة 
المدنية والجهادية » وبنفقات الوالى وبأئان الغلال الملزومة مصر بتقديمها سنويا الى البلاد 
المقدسة مكة والمدينة . ويبقى هذا الخراج مستمرا دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته 
المشروحة مدة خمس سنوات تبتدىء من عام ۱۲۵۷ آی یوم ۱۲ فبرایر سنة ۱۸۶۱ . ومن 
المکن ترتیب حالة اخری بشانهم نی مستقبل الایام تکون اکثر موافقة الة مصر الستقبلة 
ونوع الظروف التی ربا تجد علیها . ولا کان من واجبات بابنا العالی الوقوف علی مقدار 
الایرادات السنوية والطرق الستعملة ی تحصیل العشور وباقی الضرائب » وكان الوقوف على 
هذه الاحوال یستلزم تعیین لجنة مراقبة وملاحظة نی تلك الولاية » فینظر فی ذلك فیا بعد ء 


۳۹۰ 


ویجری ما یوافق ارادتنا السلطانية .ولا کان من اللزوم آن یعین بابنا العلی ترتیبا لسك النقود 
لا فى ذلك من الأهمية بحيث لا يعود يحدث فيا بعد خلاف لا من جهة العیار ولا من جهة 
القيمة . اقتضت ارادتى السنية أن تكون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة مصر ضر بها 
باسمنا الشاهانى معادلة للنقود المضروبة فى ضر بخانتنا العامرة بالاستانة » سواء كان من 
قبيل عيارها أو من قبيل هيئتها وطرزها . ويكفى أن يكون لمصر فى أوقات السلم ثمانية عشر 
ألف نفر من الجند للمحافظة فى داخلية مصر . ولا جوز ان تتعدی ولایتکم هذا العدد » ولکن 
جنك أن قوات مضر العسكرية معدة لخدمة الباب انار كأسوة قوات ا لمملکة العثمانیة الباقیة 
فيسوغ أن يزاد هذا العدد فى زمن الحرب ما يرى موافقا فى ذلك الحين . على انه بحسب 
القاعدة الجديدة المتبعة فى كافة ممالكنا بشان الخدمة العسكرية بعد ان تخدم الجند مدة حمس 
سنوات بستبدلون بسواهم من العساكر الجديدة . فهذه القاعدة يجب اتباعها أيضا فى مصر . 
بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الموجودة فى الخدمة حالا عشرون ألف رجل ليبتدئوا 
الخدمة فيحفظ منها ثانية عشر ألف رجل فى مصر , وترسل الالفان هنا لاداء مدة خدمتهم . 
وحیث آن خس العشرین آلف رجل واجب استبداهم سنویا . فيؤخذ سنويا من مصر اريهة 
الاف رجل حسب القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة . بشرط آن تستعمل 
نى ذلك مواجب الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة ء فيبقى فى مصر ثلائة الاف وستائة جندی 
من ال جنود امحديدة » والاربعائة يرسلون إلى هنا » ومن اتم مدة خدمته من الجنود المرسلة إلى 
هذا الطرف ومن ال جنود الباقية فى مصر » يرجعون إلى مساكنهم ولايسوغ طلبهم للخدمة مرة 
انية » ومع كون مناخ مصر ريا يستلزم اقمشة خلاف الاقمشة الستعملة للبوسات العساکر 
فلا بأس فى ذلك . فقط يجب ان لا تختلف هيئة الملابس والعلائم التمييزية ورايات ال جنود 
المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باقی البنود العثيانية وکذا ملابس الضابعلان وعلائم 
امتیازهم وبلایس اللاحین وعساکر البحرية الصرية ورایات سفنها . بجب ان تکون مماثلة 
للابس ورایات وعلائم رجالنا وسفننا . وللحکومة الصر ية آن تعبن ضباط برية وبحرية حتی 
رتبة اللازم ء اما ما کان اعلی من هذه الرتبة فالتعیین الیها .راجم لارادتدا الشاهانية . 
ولا یسوغ لوالی مصر أن ينشىء من الان فصاعدا سفنا حربية الا باذتنا احصوصی . وحیث 
آن الامتیاز العطی بورائة ولاية مصر خاضع للشر وط الموضحة أعلاه . ففى عدم تنفيذا أحد 
هذه الشر وط موجب لابطال هذا الامتیاز والغاية للحال . وبناء على ذلك قد اصدرنا خطنا 
ذا الشریف اللوکی کی تقدروا انتم واولادکم قدر احساننا الشاهانی . فتعنون کل الاعتناء 
بقام الشروط القررة فیه . وتحمون أهالى مصر من کل فعل اکراهی . وتکفلون امنهم 
ادتهم من الحذر من مخالفة أوامرانا الملوكبة واخبار بابنا العالى عن كل المسائل المهمة 
ةة بالبلاد المعهودة ولايتها لكم .. 


ا 
1 








عن الغنام» سليمان بن محمد: قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية (۱۸۱۱- 
م في الجزيرة العربية والسودان واليونان وسورياء تهامة؛ الكتاب العربي 
السعودي؛ ط ۰۱ ص ۱۶-۱1۲ ۱. 


۲۹۱ 


وثيقة رقم (۱۷) 
مذکرة بالمرستون الی السفیر البريطاني في الاستانة. بخصوص توطین الیهود في 
فلسطین. وأهمية ذلك من أجل أن يكون حائلا بين محمد علي باشا آو من یخلفه» 
وبين تحقيق خطته في توحيد مصر مع بلاد الشام. 


مذكرة بالمرستون الى سفير بربطانيا فى تركيا 


بتخصوص توطین الیهود فی فلسطی (ی) 
۱ اغسطس سسنة ۱۸6۰ 


يقوم بين اليهود الآن المبعثرين :فى كل أوربا شل عور قوى بأن الوقت الذى 
ستعود افيه امتهم الى فلسطين آخذ فى الاقتراب . ... ومن المعروقف جيدا أن يهود 
اوربا بمتلکون ثروات کبيرة » ومن الواضح آن ای قطر بختار اعدادا کبيرة من‌الیهود 
آن بستوطنوه سیحصل علی فوائد کبرة من الثروات التی سیجلبها معهم هؤلاء 
الیهود .. فاذا عاد الشعب الیهودی تحت حمادة ومباركة السلطان "فسیکون فیھذا 
حائلا بين محمد على ومن يخلفه وبين تحقيق خطته الشريرة فی الستقیل ۰ 
وحتى اذا لم يود هذا التشجيع الذى سيقدمه السلطان للیمود لم یؤدبالفعل 
الی استیطان عدد کییر منهم فی حدود الامبراطورية العثمانية الا أن أصذار فانون 
من هذا النوع سيعمل على انتشار روح الصداقة تحاه السلطان بين جمیع مود 
أوربا » وسترى الحكومة التركية فى الحال كم سيكون مفيدا لقضية فلسطين أن 
. بكسب أصدد قاء مفيدين فى كثير من الا قطار قانون واحد بسيط کهدذا ۰ 


ملف وثائق فلسطين (مجموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية) من عام 1۳۷ 
إلى ۹ھ وزارة الارشاد القومي» ص ۶۷ - 8 (موجودة في مكتبة الدراسات العليا 


كلية الاداب‌جامعة دمشق) 


۳۹۲ 


0 


الوثيقة رقم (۱۸) فصل ثالث 
رسالة من الأمراء حیدر أحمد وأمین آرسلان الی القتصل البريط‌اني روز بشأن 
عقارات آغتصبها منهم الأمیر بشیر الشهابي الثالث (بشیر قاسم الشهابي). 


هوت فال اليريطاني روز پان 





زسالة من الأمواء حيدر أكقة و امین | 
فقارات أختسيها منهو الأمير يشير الشمابي الثالث (يشير قاسو الشهابي ) 








٦۲کیٹ‏ ئ]/ و وب 

ا تر ا 
وب مس 5 نئینہ یطاعل درا ف 
۵ نوري كعد دلا بارع ١‏ 





و و ایا ودج 

وال ا IE IND‏ رال انس 

کاس لھ و کے 2 دزق 
عا 



















!مور لعف E‏ 
این ضف اويل كردا رو وا وهرق‌هدد عاجعل ر۵6 لرن 
م ل تق تعسو ملد تهاب وما رسیتی رر : 
نما ایس انا با راد ال کردا رنارع صاا سب ب نا سس سی 
ل 2 کو رم د عل رقم ال لدا ۳ 

غار 
e‏ رط ا اررق لوطل رکال ل سم 
لمدوكاض ‏ پلر د عدرل وا رک 

2 رای ولون وداک لوقت و 












کرجا ت١ى‏ وارتٰ امو انی مت ا ۳9 
۱ ویہا oI‏ رما وف 5 
کی 52 رت و ری کر له ای سکن 
ني مسر اولاق در ر دیہمت کید یرک د ودام ا 
و ی رز دبا »زا ادلی دا حر میمصت( ریاد رر 
ادي الرلزك الور فاكري ا بتكنا ست ددا الغ كلمن دىا رخ نازو ریات وا دهد وا 
0 تما نبا الإ لاسما مات دشار دبك لان ددن الراك ددرت 
ام لامر اط للا رجہ لوك وربا ا کش رود کر ما بلس مق 7ظ 
رعا رب رصان با مزر ره کے ی 
سا فعتيات "المنارر لک ماد ور و انا دمر ون ہیر ع ویک کرم 
وم ا2آ باون طاليزاف ناشع 
0 ۳ ای یادن من ور رما این کر لیر یٹنا 
کی ونیم یفن و ہاہ ا نتر ںماطیں رميا نا مدداغمبائنا نے رتا الیضراملاسب 
قي برجا ردا ان ود فترت دا دریبھر ری ھرورٗا'ِزیہ بن اهن كينا 7 
يله فاك دعرات ا ککراح ١‏ ذویلم وو مود دو كيل وو ین رع سیا 
موا رکید ما ری د شرب رو ودک ۱۵۱وت روت فردر طاو دور 
شتبا ہما ویر وم اکم را مل لاگ ماد معدوں ہ۱۵١‏ 


و ۶ 9۵ و۶ 


عفوظات الرکز الوطني للمعلومات والدراسات - بعقلین . 
























نقلاً عن :غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل حکم بشیر الشهابي الثاني ونظام 
لقائقامیتین ۱۸۲۱- ۱۷۸۸م) (دراسة وثائقية في تاريخ جبل لبنان السياسي)؛ بیسان» 
بیروت» لبنان» طا ۸ (2؛ ص ۲ ۲. 


۳۹ 


الأموال الاميرية. 


رقم الوثيقة )۱٩(‏ 


رسالة من الأمير بشير قاسم إلى المشايخ الخازنيين بشأن اجتماع يعقد لتقرير 


۱ لأمواا 


ل الأميرية 


عفر وود مکی باغازن ‏ یط بطل 

رازىب زاش یووخ 1> ورن رت ازن و سا نیم 
ددرت ای انوا ها کب یم اة دا کا 
اوران کا کس رد وت طط اطا رد 
0 تک وت 2 زک ذو 
نوا زین میا مولع بویا رای شاه جار کت 
کے أن رفو لمننف ورک مروف اعللہ قارا اب و 00 

اہ ولا طرف تجو یوم اال ادیش انار ا 3 شاو ام 
تبهوم رو( لکد ر ھا ور ردیر( 3 
مرف موف اهيلت ادا بردم و روک مزا رن ۳ ۳ 


از اه ايض دروو ١‏ اہ ہا ف 
27ت 000 


یت اهل قیرط نا و دام نا فمارئف یهت 


دی اه 
را ےت یھ ۳ وا ونا 27 






۱ و رح ین سا مویکو روز فان مرن 
ا و 2 
r‏ وش 2 لمنلا دہاریروڑ سن سد نچ ا ورد 
في نارن ی یی eez‏ ا ۷ ان ا 9 ار 
ا 

۱ بر ر در زمار 7 کس وحم 
٠‏ ےھ ا پا بی می وم 4 وتا 2۸ 
EA 2‏ : 1 ۱ 


محفوظات الرکز الوطتي للمعلومات والدراسات - بعقلین . 


رسالة من الأمير بشير قاسم إلى المشایخ الخازنیین بش‌آن اجتماع یعقد لتقریر 


نقلا عن:غنام» ریاض: المقاطعات اللبنانية في ظل حکم بشیر الشهابي الشاني ونظام 
القائمقامیتین ۱۷۸۸-۱۸۲۱م» (دراسة وئائقية في تاریخ جبل لبنان السياسي)» بیسان؛ 


بیروت» لبنان» طا ۸م ص٤ .٦٤‏ 


رقم الوثيقة (۲۰) 
استرحام مقدم من مسيحيي جبل لبنان (لی وزيرخارجية بریطانیا لعدم وضعهم تحت 
حکم الدروز واتهام القنصل روز بالتحیز عام 4۶ ۱۸م. 


ج کی ا کے نکن ود ) زراسد؛< 
E‏ ورا فة برودة ١‏ لالع حه ا 








خی زوس بدا فا ود 


کے : 
| ےہ وہ نس 













من 
با کا مت تلا ات که 3 ا ج 2 
Clef,‏ م من همست و ت کنا . ان امم مت شی یہ ققا 
ا رک علا فة ای طا ر یی ازجا کف الد ت ل موز و وس قوذ 
و رک اس و ا لک ومک کہ وی زد و له ار نے ال البالف 
ا کی اوور ےا ا مرن وت سر ت 


ا 5 1 
ا حت وللابة الو رف وعدت تناس ويس وریق] لد نے 
7 لف 





یں 


و 
و ع راد إن کہ لر ہو ولد اكه _ دانع 
وکنا ا lk‏ 5ئ وم امیے کت 





حفوظات الأرشيف البريطان . 


نقلاً عن: غنام» رياض: المقاطعات اللبنانية في ظل حكم بشير الشهابي الثاني ونظسام 
القائمقامیتین ۸۲۱ ۱۷۸۸-۱م» (دراسة وثائقية في تاريخ جبل لبنان السياسي)؛ بیسان» 


بیروت» لبنان» ط ۹۹۸۰۱ (م ص ؟ ۲؟. 


۱۹۵ 


٠ اميه‎ 





ا یع دند مسا 


لہ اس ن 





RO 
ط تالف دی ج ان‎ 

0 SE امبکزنلا‎ 3 

و : 











تیه بھی فی 


ق 


تو 


کا 


ہوم من سا نهد ودرگ ات 


: ا وت ات 


کت 


جا و ١‏ دز اہن یی کت مو 
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رقم الوثيقة )۲٢(‏ 






















56 بی ام اقرب نر2 


وا 


00 کله دغر تسام . 
ی ان را 





_- 1 
ای رد بل 





E 





زلمنا لیب ماو بز: 
ای ا ی 
ھل اوہہ د مله ری ت حمق د ند سے 


محفوظات المديرية العامة للآثار في بيروت 


۳۹۹ 







ا 
ا - 




















ا اتاجیۂ شاف یں 
اجه ما RE‏ ودرا دنار : 


مع مسر سال جيك لبر ا رتت عنم روز یہ 
۰ لخ" ری ئا تانج 
اجار دا ند مل نہ وو کی مم ۹ 
تیدا تناس مر ال میک 
گار ۵ 


لبط 
البرک یم اذ دس 


تار یہ سی دو 


و بد اہراب ز٣‏ ضا ایس ار اہی 
ای سر و 


نار سر دس 
عدا ی س ت ر 
















وم2۶ ا 

۳ 0 اده مس 
سا بل مدق سب سر 
اسهد یت وا 


E OR 0-7 2 1 


۱ ا ناق تربار اي 
یخان ار مکی رش نا ردو سس 

بت وش و سمل وی ی 
Y7‏ ی مارا 9۹ 
لي دن مام د سارت اه ماس خرن دق و 










الوثیقة رقم (۲۲) 
عدد المطلوب (عدامهم من الدروز (الموحدین) من ۰۰۰ إلى ١٠٠١٠١‏ 


تخهیضص عطاحد الفطلو ببه إعص ]أ ففو عن الط وز معن ۹ج إلى 1۳ 






7 
Cyrene‏ 
سم می 
رتا 


ر جر بجر تنم 
وش رھ 


بممگ/ 26 ےمد ی ام /وئیمھ ن 
سح سوت موز رج ےکی کی ار 
نے ےک سوہ ژر تم بر و :جرد 

ل مور ےل .عه ید تم رد ا 


د وی ت e‏ ر ا منوس 
e e E reir Re Bes aie e‏ 
توم ۳3 









ےرمز 





بر 










لص م .سو زج ہن 





سی غراف تم بی انل رع 
موہ رمع 2 سی بی - بمب 


محفوظات المديرية العامة للآثار في بيروت 


۹۷ 





(وثیقة رقم ۲۳) 
سالة مه 1 7 
رسالة من بطرس البستاني حول نشاط المبشرين البروتسستانت وموقف السر 
الارئوذکس منهم حزیران ۶ ۱۸۶م. و 
ماله مث بطر ؛ و 
0غ ا بطرس البستاني حول نشاط آلمیشر ین ید وگن که "۳ 
رتودكس منهم حزیران ۱۸4۶ م بسرين البرؤتستاتت وموكف ١‏ 


و( 


1 


- ا 
ل دي کر 


ممن ہے O‏ مج متس موم 


دا وی 











23 
سے پک 
پچ جآ 
۲۳ 
۵ ۳ 
یہ 
۲ سیک 
وه ع 5 
9625 ودی ےل اا 
جح یج 43 
E E Hg‏ ا ابا 
0-11 « کر وف 2 / من رنید' 
EEE‏ بيك نايت انه نط ييا یں اموا رانيد 
a 2 ۷ 5‏ 
NA‏ 3 دیع یں کی ۳ ون اب و ا 4 
aA‏ سے 2 
1 13 تایا ی ر رهبا س ی 
| لو لے ر وکوا 
ن 23 3 و ون تام لن عو کی روع نرنه املع رصع 2 
ك 0 2 وکن انراج ادا 7 يبنا ترمو نتسوا ود عن وردلع ل ل رای اع رک ادر 
3 ررلانالی ج2 پان ملا رن ا انا 9ل ¢ تم 
ِ مات ای دبعم ره عبت E‏ ودا 
5 3 بل بد 
7 :ل للابتية مرک می يما نه لقا الفلا رياه ميا تا فلا واه تمس 
0 2 3 ۳ 2 و ناكا عاتن ا رع شع کم 
ع کک رسای 3 
5 جم زونه در رانم راو دا دا لص اض با باون اوه الجن انل اساي تعد 
سے سر ہے رر 
3 سے زی ول انان وز نیا ره را خر میک ده کر که !بیس 
2 ۳ 5 ےئن ايان رت سبع عر نسل یں ير انمت اخ 
۳ ج وي ون لتاقت التأنىن سن اجا نعط رفي أن نت ال لت ر۔۔ الام تاب اجاریں التامی رن ذه 
3 ا ہے بک اما ررض امن انح الا مايا راوها رسب دامن رم ان در وت 
ب ہے - 2 
۵ ٭ے 5 رمن الاي نوري لین مقر شلی با مغر لا دام تس 
رک 33 من رہ بی اکا لاچ راما 970سم'"ھھ تر 
"۹۵ 
1 رت لا 2 کا ر تی انعا پا انان الا راون ا نب انظ نايت اناس 
[ 7 7 لح العذا بتكل فى مع ردام لاما fn‏ تم جر 5 وی 
7 ° 0 ماهلا و 
أ کر النےاىی؛ 
! کین 1 1 


محفوظات الرکز الوطني للمعلومات والدراسات - پعقلین . 


نقلاً عن: غنام» ریاضص: الم قاطعار- E‏ 
ہے م» ریاض:المقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر (دراسة وتائقية ف 
ريخ دي والاجتماعي والثقافي)» بيسان» بچرو ت لبنان» ۱ ۲م دق 1 
5 وب 


رقم ۳۳.ص ۳۱۹. 


۳۹۸ 


وثيقة رقم (4؛ ؟) 
رسالة من البطريرك بولس مسعد إلى المطران طوبيا عون حول جمع أيتام كاثوليك 
لتربيتهم علی الطريقة البروتستانتية مزرخة في ۲۲ کانون الأول ۰ ۲ ۱۸م. 


رساله من سی سی و لس مسعد الی المطران طوبیا عون حول جمع أيتام 
كاثوليك 1١‏ ربینهم صل الطريقة البروتستانتية مؤرخة في ٦‏ گانون الأول 


A»‏ م. 
فا اد ہو اطان طرباران نان پیٹ از 


ھ 


لبي رک تا 


دوفو کال مث دہ م ارعان شاريكه ورداليتا. 
کر لسن ار کادرگی عاد شات 
مون ان وررت ای سپ ات اف 1 
0110 ایی کرت کے لے ری 
"یی قامد اما نرق غ سا ربانب 


ی اکر يبا کیب سوت 
ريما واخ غ کیت 7 3 
٭ فد رگ ديات < موود ايان 2 مو را فد تی تہ ات 
27 ها ان ۰ خط رک انیم 
1 رن اک و فی $ 
7 2 مرا رت ان - 
0 ر ناروا 

اریم در مورب انیا 
واه إن ان د را روع مدرو جو اانا 
ذ/ کال رو فانرا رتنیا 
هنا لین e‏ 
:© رف یات وک واسار 8 


کی تب نان ناک دعزکاف وه ار ولمم یج 
8 ۳ 1 2 
محفوظات البطريركية الارونية . 


في التاریخ الافتصادي والاجتماعي و الثقافي) بیسان» بیروت» لبنان» طاا ٠.٠٠١‏ ژ۸ 








وثيقة رقم (۰)۳۱ ص ۱۱ ۲. 


۹ 


